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ما جاء في إثبات الرؤية بشهادة عدلين 


220770 - عَنْ نّ أبي مَالِكِ الأَشْجَمِيّ عَنْ حُسَينِ بن الحَارِثِ 
الجَدَليٌ جَدِيْلَة قيس - أنَّ أَِيرَ مَكَدٌ حَطَبَ» َم قَالَ: عَهِدَ ْنَا 
رَسُولُ الله كله أنْ 22 لِلرّوية» فَإِنْ لَمْ ره وشهدَ شَاهِدَا عَذَلِء نُسَكتا 
بِشَهَادَتهما. كَسَأَلْتُ الحُْسَينَ بنّ الحَارِثِء مَنْ آمِيرُ مَكَةَ؟ قَالَ : الْحَارِتُ 
حَاطٍء أَخُو مُحَمدِ بن حَاطِبٍء َم كَل الأير: إن فيكم مَنْ هو أعْلّمْ باه 
وَرَسُولِهِ مني وَشْهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يك وأَوْمَاً بيده إلى رَججلٍ . ف 
الحَسَّينٌ: َُلْتْ لِسَبْخ إِلَى جَنْبِي : مَنْ هَذَّا الذي أَوْمَاً إِلَبْهِ الأمِيد؟ ؟ قَالَ ل: 
هَذَا عَبْدُ الهو بن ُمَر وصَّدَقَء هُوَ أعلمٌ بالله مِنْه - فَقَالَ: بِدَيِك ا مَرنَا 


١ 


رَسُولُ الثم عله . 
آذه 4 ل م مام 1 و 2 5 2 1 ه م 20 6 
ام أ دَاوَدَء وهّذا لفظه.ء والدًا نيةٌء وقال: (إستاد 4 
رواه ابو داق و رخطيري 1 صحيح 
م 


0 الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في رجال الإسناد: 

١‏ -(أبو مالك الأشجعي) هو سعد بن طارق بن أشيم . روى عن 
أنس ذنهء وأبيه طارق بن أشيمء وأبي حازم الأشجعي» وغيرهم » وروى 
عنه: حفص بن غياث»: وشعبةء» ومحمد بن إسحاق وآخرون. وثقه أحمد 
وابن معين وغيرهماء وقال أبو حاتم: (صالح الحديث. يحتج به) وقال 
النسائي: (ليس به بأس) وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه 


5 ار كتاب الصيام 
ثقة عالم) استشهد به البخاري في «الجامع) وروى له في «الأدب» وروى 
له الباقون27. 

؟" -(حسين بن الحارث) هو أبو القاسم الحسين بن الحارث الجدلي 
- بفتح الجيم ‏ الكوفي. روى عن الحارث بن حاطب» وابن عمرء 
والنعمان بن بشير ل وغيرهم» وروى عنه: شعيةء وعطاء بن السائب» 
وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم. قال عنه ابن حزم : (مجهول) وهذا فيه نظر» 
فقد قال ابن المديني: (معروف) وصحح له الدارقطني ‏ كما سيأتي ‏ وهذا 
يدل على أنه معروف عنده. وقال الذهبي: (وثق) وقال ابن حجر: (صدوق). 
روى له أبو داود والنسائي”" . 

[) الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الصيام»» باب «شهادة رجلين على 
رؤية هلال شوال» (7778)», والدارقطنى (؟517//5١)»‏ والبيهقى (71517//5 -18؟7) 
من طريق أبي مالك الأشجعي» حدثنا حسين بن الحارث الجَدَّلي - جَدِيلة 

وهذا سند رجاله ثقات» فيه حسين بن الحارث الجدلى» وهو صدوق 
كما تقدم -. 

وأبو مالك الأشجعي » وّقه أحمد وابن معين كمأ تقدم - أيضاً _-. 
البيهقي في «سئنه» وفي «المعرفة» (5/ 032١7‏ ونقله المؤلف هنا وفي «التنقيح» 
ونقله - أيضاً - ابن حجرء والزيلعي© . 


.)7571١(ص «التقريب»‎ »)7559/1١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» (2)778/5 ١تهذيب‏ الكمال»  ”6!//5(‏ 08"), «الكاشف» 
»)375/١(‏ «التقريب» ص(55١).‏ 

(*) انظر: «التنقيح» (5/ 42710 «التلخيص» (/1747).. اإتحاف المهرة» (1//5١٠)غ؛‏ 


«نصب الراية» (؟/ 556). 


ما جاء قي إثبات الرؤية بشهادة عدلين سر 
م حا قات الوا اش ا بس 


3 الوجه الثالث: في شرح الألفاظ: | 

٠‏ قول: (كتاب الصيام) الصيام لغة: مصدر صام يصوم صوماً وصياماً 
وهو: الإمساك. 

قال أبو عبيدة: «يقال لكل ممسك عن شيء من طعامء أو شراب» أو 
كلام» أو عن أعراض الناس وعيبهم: صائم)''', ومنه قوله تعالى: ظفَقُوةٍ ِف 
درت لِليمَنِ صَوْما [مريم: 5؟]» ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن 
السيرء وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 

وشرعاً: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من إنسان مخصوص 
في وقت مخصوصر ”7 . 

٠‏ قوله: (جديلة قيس) بفتح الجيم وكسر الدال» على وزن سفينة» وهي 
اسم قبيلة من طيئ» ومن الأنصارء ومن قيس”". 

ه قوله: (أن ننسك للرؤية) بضم السين مضارع نسك من باب نصرء 
والّسك في اللغة: العبادة والطاعة وكُلُ ما يُتقرب به إلى الله تعالى. ومنه قوله 
تعالى: ظقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنْتَى رَحَيَافَ وَسَمَاقَ يه رَبَ الْمَلِئِينَ4 [الأنعام: 157] قال 
الجوهري: (النسك: العبادة» والناسك: العابد» وقد نسك وتنسك؛ أي: 
تعبد) وعلى هذا فالنسك جميع الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج 
وغيرها. وقد غلب إطلاق هذا اللفظ على أعمال الحح'؟؟. 

والمراد بالرؤية: رؤية الهلال. فإن قُسْرٌ النسك بالمعنى الأعم وهو 
العبادة» وهي التقرب إلى الله تعالى بالصوم في رمضانء والإفطار أول شوال» 
والأضحية وأعمال الحج في وقتهاء فالمراد مطلق الهلال. وعليه فهذا اللفظ 
أعم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؛ لما تقدم. 


.)١50(ص لموا) «المطلع»‎ ١ امجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟2)51/7 «الصحاح» زه‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (5/ 0757 «الشرح الممتع» (594/5). 

(9) انظر: «معجم البلدان» (5/ .)١1١6‏ 

(5) انظر: «الصحاح» .)١517/54(‏ «مطالع الأنوار» (5/ »)5١5‏ «النهاية» (58/5)» «تاج 
العروس» (/ا؟/ ؟/ا”7). 


كتاب الصيام 





وإن فسر النسك بالمعنى الأغلب», وهو أعمال الحج., فالمراد بالهلال: 
هلال ذي الحجة"2©. ٠‏ 

ه قوله: (فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما)؛ أي: فإن لم 
نر الهلال بأنفسناء وشهد شاهدان عدلان برؤية الهلال من جهة أخرى تعبدنا 
بمقتضى شهادتهما . 

ه قوله: (فسألت الحسين بن الحارث) السائل: أبو مالك الأشجعي. 

ه قوله: (مَنْ أميرُ مكة)؛ أي: ما اسمه؟ 

ه قولك: (قال: الحارث بن حاطب) الذي في «السئن» (فقال: لا أدري. 
ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث)؛ وهو الحارث بن حاطب بن الحارث بن 
معمر القرشي الجمحي ذه. روى عن النبي يليد وله ولأخيه محمد صحبة؛ 
خرج صغيراً مع أبيه مهاجراً إلى الحبشة» وقيل: إنه ولد هو وأخوه محمد في 
أرض الحبشة» وهو أسنٌ من محمد» استعمله عبد الله بن الزبير وكا على مكة 
سنة ست وستين» وذكره ابن حبان في الصحابة» ثم ذكره في ثقات التابعين» 
وهذا وَّهَمْ منه؛ لأنه قال: (عهد إلينا رسول الله يَكِلهِ) وهذا يدل على أنه 
صحابي. له رواية عن النبي كك وروايته عند أبي داود» والنسائي0". 

ه قوله: (وهو أعلم بالله منه) هكذا في «المحرر» والذي في سنن 
أبي داود: (كان أعلم بالله منه)» واسم كان المستتر يعود على عبد الله بن 
عمر زا . 

ه قوله: (وشهد هذا من رسول الله يَكِي) اسم الإشارة يعود إلى عبد الله بن 
عمر بَيياء ومعناه: أن الأمير الحارث بن حاطب قال: إن فيكم من هو أعلم 
مني بأحكام الله تعالى ورسوله كله فقد «شهد)؛ أي: حضر أمر النبي يَلِلِ 


)١(‏ انظر: «بذل المجهود)» 2)١75/1١١(‏ «عون المعبود» (5777/5)» «المتهل العذب 
المورود» .)590/١١(‏ 

(؟) «الثقات» (5؟/ /الا -8/)» ,)١7١9/4(‏ «الاستيعاب» (؟/ )”07٠‏ «الإصابة» 2))16١7/7(‏ 
«تهذيب الكمال» (0/ 2))7١١‏ (سير أعلام النبلاء» (#/ 876) , 


ما جاء ف إثبات الرؤية بشهادة عدلين © 
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بالصيام والإفطار وغيرهما للرؤية. أو شهادة الشاهدين» وتلقى هذا من 


ه قولهه: (فقال: بذلك أمرنا رسول الله ككلغ)؛ أي: قال ابن عمر وها 
تصديقا لما قاله الأمير: أمرنا رسول الله كل بالصوم والإفطار وغيرهما لرؤية 
الهلال» أو شهادة شاهدين على رؤّيته. 


الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة 
في رؤية هلال رمضان على الصيامء وهلال شوال على الفطرء وغيرهماء 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» كما قال الخطابي وغيره"'': وإنما 
الخلاف في قبول شهادة رجل واحد يخبر برؤية هلال رمضان» فقال عمرء 
وابنه» وعلي وَنء وابن المبارك: يقبل خبره» وهذا هو المشهور عن أحمدء 
وقول الشافعي في «القديم»» وهو رواية عن أبي حنيفة» والثانية: يقبل عدل إذا 
كانت السماء غائمة”'"©. واستدلوا بحديث ابن عمر وها قال: تراءى الناس 
الهلال فأخبرت رسول الله يله أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه”"»: ومثله 
حديث ابن عباس وها في قصة الأعرابي”'. 


والقول الثاني: أنها لا تقبل شهادة الواحد في الصومء وهو قول 
عثمان ونه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق”*'» مستدلين بحديث 
الباب» فإن قوله: (وشّهد شاهدا عدل) ظاهرٌ في اعتبار الشاهدين؛ كما 
استدلوا بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم 
الذي يُشَكُ فيهء فقال: (إني جالست أصحاب رسول الله كله وساءلتهم؛ وإنهم 
حدّئوني أن رسول الله تكله قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ وانسكوا 


202 المعالم السئن» (5/ 0772 «المجموع») (5)). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن) للجصاص »)876/١(‏ «بدائع الصنائع» (؟/ .)8١‏ 
(0) انظر: «منحة العلّام» .)١5/60(‏ ش 

() انظر: «منحة العلام» .)١4/0(‏ 

(0) انظر: «الاستذكار» (١١557/1؟)2‏ «المغني» »2 «المجموع» رهما ؟). 


له فإن عم عليكم فأكملوا ثلاثين. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»”) 
قالوا: فهذا وما قبله يدل بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد؛ ولأن هذه 
شهادة على رؤية هلال الصيام» فأشبهت الشهادة على هلال شوال.. 


والقول الأول أرجح» فإن حديث ابن عمر وكيا نص صريح» فيجب 
العمل بمقتضاه» وأما دليلهم فهو عن طريق المفهوم» وحديث ابن عمر 5 
أشهر منهء وهو دليل بمنطوقه» فيجب تقديمه. 

وأما القياس فهو مع الفارق» فإن هلال شوال خروج من العبادة» وهذا 
دخول فيه» والمطلوب فيه الاحتياط» ومن الاحتياط قبول الواحد. 


وأما الخروج من الصيام برؤية هلال شهر شوالء فلا يقبل فيه إلا شهادة 

والقول الثاني: أنه يقبل واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضانء أشبه 
الأول» وهذا قول أبي ثورء وابن المنذرء وابن حزم» ونسبه الخطابي إلى 
بعض أهل الحديث» ومال إليه الصنعانى. واختاره الشوكانى”) 

الوجه الخامس: الحديث دليل على اعتبار العدالة فى رؤية الهلال 
للصوم أو الفطر. قال ابن رشد: (اتفق المسلمون على اشتراط العدالة في 
قيول شهادة الشاهد)” 0 والعدلٌ من استقام في دينه ومروءته. وقال بعض 


مي 0200 


العلماء: إن ضابط العدالة مأخوذ من قوله تعالى: #مِمَّن رَصَوْنَ من 


0177 /4( أي: حجوا للرؤية أيضاً. قاله السندي في «حاشيته على النسائي»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي :)١/5(‏ وأحمد )١91/1١(‏ وزاد: (مسلمان)» والدارقطني 
117/7 - 178) وفي سنده عند غير النسائي الحجاج بن أرطاةء قال المزي: 
(والصواب ذكره) والحديث ضعيف؛ لكن له شاهد عن بعض أصحاب النبى يلل 
أخرجه أبو داود (789): وأحمد :)17١/81(‏ وقد اختلف في وصله وإرساله. 

(9؟) انظر: «معالم السنن» (2)7777/7 ا«المحلى) (5/ 60 7؟), «المغني» (5194/:5)» «سبل 
السلام» (5/؟١١)»)‏ هنيل الأوطار» (0578/4). 

(5) «ابداية المجتهد» (؟058/5). 


بدا [البقرة: 8 ] فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو 
مقبول. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (هذا أحسن الحدود في ضابط 
العدالة» ولا يسع الناس العمل بغيره)70" , والله تعالى أعلم . 


29# ج © 2ه 


00 انظر: «الاختيارات» ص(70). «فتح الباري» (6/١1ه؟‏ 567؟)2 البهجة قلوب 
الأبرار؛ ص(8؟١).‏ 





ذفنن - عَنْ رَيَدٍ بن خَالِدٍ الحَهَنيٌ طؤبد عَنِ لني كل قَالَ: 


0 


«مَنْ فَطَّرَ صَايِماً كُيِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِوء إلا أنه لا يَنْقَُصُ مِنْ أَجْرٍ ١‏ لصائِم 


شي 12 . 
رَوَاهُ الِامَامُ أَحْمَدُ مَدُءِ وهَذًا لَفْظهُ وَابن مَاجَهء وَابَنْ حِبّانَء وَالنْسَابِيُ 


والتَرْمِذِيٌّ » وَصَحَّحَه. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

[] الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (551/74)» وابن ماجه 2)١947(‏ في كتاب 
«(الصيام»» باب «في ثواب من فظر صائماً»ف. وابن حبان 2)5١57/8(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (2)7017/7 والترمذي (801) من طرق». عن عطاءء عن زيد بن 
خالد الجهني ذك عن النبي كلٍ قال: . . . وذكر الحديث. وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن صحيح). 

وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمع 
من زيد بن خالد ضنهء ذكر هذا ابن المديني7) 

وهذا لفظ أحمدء لكن فيه زيادة: «ومن جهز غازياً ذ في سبيل الله أو 
خلفه في أهله كُتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص ا الغازي شيء؟. 
وجاءت هذه الزيادة عند البخاري (2)758147 ومسلم (4)1896: وأحمد ‏ أيضاً - 


)١(‏ انظر: «العلل») ص(55). 





ما جاء ف فضل من فَطّرَ صائماً .22 


717١ /0(‏ 078؟) من طريق بسر بن سعيد» عن زيد بن خالد ويه . ولفظه: 
«من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله فقد 
غزا). 

وللحديث شواهد عن سلمان الفارسي» وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عباس ق#ن» وكلها لا تخلو من مقال» وبعضها شديد الضعفء وأحسنها 
حديث الباب على ضعف فيه”''» وقد تتأيد هذه الأحاديث بعموم الأدلة على 
فضل الصدقة» وإطعام الطعامء والجود في رمضان. وقد تقدم شيء من ذلك 
في آخر «الزكاة». 

5 الوجه الثاني: في شرح أكفاظه: 

٠‏ قول (من فطَّر صائماً) التفطير: جعل الإنسان مفطراً؛ أي: من أطعم 
صائماً عند إفطاره. 


والمراد بذلك تفطيره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة» ويحتمل 
أن المراد: أن يشبعه؛ لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليلهء وهذا أكمل» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعنه نقله تلميذه ابن مفلح في «الفروع”") 

ه قوله: (كيِبَ له مثل أجره) ؛ أي : كتب الله لمن قر الصائم مثل أجر 
الصائم. 

« قوله: (إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء) هذا استدراك لما قد 
يتوهم من أن إثابته كذلك تُنقِص ثواب الصائمء وإنما لم تُنقص إثابئه بهذا 
الأجر إثابةَ الصائم» لاختلاف جهة ثوابهماء فهذا ثوابه بالإطعام. والصائم 
ثوابه بالصيام» كما لا ينقص ثواب الدال على الهدى ثواب فاعله. فى 


)١(‏ انظر: «زوائد السّئن الأربع على الصحيحين في أحاديث الصيام» (؟5198/1). 
(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/ 555)» «الفروع» (5//)» «شرح رياض الصالحين» 
للشيخ محمد بن عثيمين (5/ .)”١5‏ 


, كتاب الصيام 
419 [آآث تك 
قوله يككلِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً...» الحديث”" . 

الوجه الثالث: يستدل العلماء من المحدثين والفقهاء”' بهذا الحديث 
على فضل تفطير الصائم» وأن في ذلك أجراً عظيماًء وهو مثل أجر الصائم» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه صائم يستحق التعظيم» وهو مأمور بأن يفطرء وأن 
يعجل الفطرء فإن أعين على هذا استحق مُعينه الأجر العظيم» وفي هذا أيضاً - 
تعظيم للصومء وصلة بأهل الطاعات. فينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصّرَّام بقدر المستطاعء لا سيما مع الحاجة والفقرء أو لكون الصائم ليس 
عنده في بيته من يقوم بتجهيز فطورهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إعانة 
الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام)»”". 

وقد رغب الناس ‏ في هذا الزمان ‏ في تفطير الصائمين بصورة جلية» 
وصاروا يسارعون إلى البذل والعطاء في هذا المضمارء وظهر من يقوم بإعداد 
طعام الإفطار وتنظيمه في المساجد والمواضع المناسبة» وهذا عمل صالح. 
وجهد مشكورء لا سيما إذا رافق ذلك دعوة وإرشاد يستفيد منها الحاضرون. 

لكن يجب الحذر من الإسراف في إعداد هذه الأطعمة والمباهاة فيها؛ 
لأن هذا مما يخالف غرض من يسهم في مثل هذه الصدقات» ويمكن أن 
يُصرف ما زاد على المطلوب في أمور أخرى يستفاد منها. والله الموفق. 


26ج > 


)١(‏ رواه مسلم (755175) وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب «الجامع» آخر 
الكتاب برقم .)97١(‏ 

(؟) «المغني» (178/4)ء «رياض الصالحين» ص(١57).‏ وانظر: المصادر المذكورة في 
التخريج . 

() «مجموع الفتاوى» (598/55). 


ياب قي قيام شهر رمضان جه 


[[ 





باب في 5 شهر رمضان 1 
5 عن عَايْشَة نا أنَّ رَسُولَ لله يكل حَرَّجَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ 
اللي ٠‏ فَصَلَّى في المَسْجِدِء وصَلَّى جَال بصلا ضيح الناسٌ» كَتحَدنُواء 
فَاجِتَمَةَ تمع كر ينهم َصَلَى . قَصَلُوا مَعَهُ فَأَصْبَيَ بح النامُ» قَتَحَدَُواء فكَثر أثل 
اكد مِنَّ اللي التَالَِة» فَخَرَّجَ 306 الله كاة» مَصَلَّى صَلَاتَهُ قَلَمًا 
كَانَتِ اللَيْلَةُ الرَابِعٌَ عَجَرّ المَسْجِدُ عَنْ ْله حَنّى حَرَجَ ِصَلَاةٍ الصّبح» 
لما قَضَى الجر بل عَلَى النّاسٍء ُتَشَهدء نم كَالَ : «أمَا بَعْدُ فَإِنّهُ لم 
يَحْفٌ عَلَيّ مَكَانُكُمْ ولَكِنْي حَضِيتُ أن لفُمَرَضيَ عَلَيكُمْ فتَعْجِرُوا عَنْهَا2. 
وني رسولٌ الله كله والأمرُ عَلَى ذَلِك. مُتَمَقْ عَلَيْه وَهَذَا لَفْظَ البْخَارِيٌ . 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه ومنها في كتاب 
«صلاة التراويح»» باب «فضل قيام رمضان» (؟١١٠3)‏ عن غقيل» ومسلم 
(77) (178) من طريق مالك» كلاهما عن ابن شهاب» أخبرني عروة» عن 
عائشة ينا أنها أخبرته أن رسول الله يَكهِ خرج ليلة. . . وذكرت الحديث. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قولف (من جوف الليل) من بمعنى (في)؛ أي: في جوف الليل» 
وجوف الليل: وسطه وداخله”'". ولم تبين هذه الرواية متى كانت هذه 
الصلاة» لكن جاء في رواية أخرى من طريق مالك» عن ابن شهاب. . 


.)١80 «مطالع الأنوارة (؟/‎ )١( 


5 5 كتاب الطيام 

40# اللللسسشممت 
آخره قال: (وكان ذلك في رمضان) وقد جزم العيني بأن هذا مدرج من كلام 
عائشة يفن" . 

ه قولك: (وصلى رجال بصلاته) ؛ أي : بسبب صلاته أو مع صلاته ولم 
يرد فى أي رواية فى (الصحيحين» بيان عدد صلاته فى هذه الليالى» ولكن 
روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر ذَبْه قال: صلى بنا رسول الله ككل 
في رمضان ثمان ركعات» ثم أوتر” . 





٠‏ قولف (حتى خرج لصلاة الصبح) هنا فيه كلام مقدر مستفاد من 
الروايات الأخرى. والتقديز: فلما كانت الليلة الرايعة عجز المسجد عن أهله. 
فلم يخرج إل رسول الله يلل حتى خرج لصلاة الصبح. 

« قوله (لم يخف علي مكانكم)؛ أي : قد علمت باجتماعكم في 
المسجد وحضوركم لصلاة الليل» وفي رواية لمسلم: (لم يخف علىَ شأنكم 
الليلة) . 

٠‏ قوله: (ولكني خشيت أن تفترض عليكم) هكذا في «المحرر» «تفترض» 
والذي في «البخاري»: «تُفرض» وهو بضم التاء مبنيًا لما لم يُسمّ فاعلهء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هي 2 يعود على صلاة الليل» بدليل رواية 
مسلم: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل»؛ وعند البخاري: «أن 
تكتب عليكم صلاة الليل» والمعنى: خحشيت أن يفرض عليكم قيام الليل» 
بمعنى أن يكون التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة صلاة النافلة ليلآء 
ويدل على هذا حديث زيد بن ثابت ذاه : احنى خشيت أن يكتب عليكمء ولو 
كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم»””. 


.)١77/7( افتح الباري»‎ 20 .)١148 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51١5( رواه البخاري [الضففة اح و34 ومسلم (لملاى‎ 9 


باب في فيام شهر رمضان ا : 


ه قوله: (فتعجزوا عنها) بكسر الجيم مضارع عَسَرَّ بفتحها من باب 
(ضرب) كما تقدم. ومعناه: تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس 
المراد العجز الكلي» فإن هذا من موانع التكليف. 

« قوله: (والأمر على ذلك)؛ أي: على ترك الناس الاجتماعَ على إمام 
واحد في صلاة التراويح» بل كانوا يصلون أوزاعا متفرقين» وقد جاء في 
حديث أبي هريرة َك قال: كان رسول الله يكل يُرَعْبُ في قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» فتوفي رسول الله كله والأمر على ذلك» ثم كان الآمر على ذلك 
في خلافة أبي بكر مُه وصدراً من خلافة عمر 745" . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن قيام رمضان سُئَّة سنّها 
الرسول َيِه لتكثر أجور أمته في رمضان الذي شرفه الله تعالى وفضله على 
سائر الشهورء وقيام رمضان من جملة قيام الليل المأمور به في الكتاب 


رس 


والسّنّة . 


ت الوجه الرابع: اختلف العلماء في صلاة قيام رمضانء هل الأفضل أن 
يصليها الإنسان منفرداً في بيته» أو يصليها مع الجماعة في المسجد؟ في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن صلاتها فى المسجد جماعة أفضلء وهذا قول 
الجمهور» ومنهم الشافعية» والحنفية. والحنابلة» وبعض المالكية» واختارة 
ابن المنذر» وشيخ الإسلام ابن تيمية'" واستدلوا بحديث أبي ذر وه وفيه 
أن النبي يَلِِ قال: «من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»"" كما 


.)7/69( رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» (ه/ لامطاء «المجموع) ):/ الاء 7”6), «المغنى» ا © 5 
«منهاج السُّنَّهَا (08/8 - 03١‏ 

9) رواه أبو داود .)1١171/6(‏ والترمذي (05م) والنسائي مني ا وابن ماجه 
2390 وقال الترمذي : (حديث حسن صصحيح) . 


كقاب الضيام 





استدلوا بفعل النبي يله فقد صلاها في المسجدء ثم تركهاء وأخبر بالمانع 
من المداومة عليهاء وهو خشية أن تفرض على الأمة» ثم كان الصحابة و 
يصلونها في المسجد أوزاعاً متفرقين» إلى أن جمعهم عمر ظَفيه على إمام 
واحدء واستمر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. قال الأثرم: (كان الإمام أحمد 
يصلي مع الناس التراويح كلها" . 

القول الثاني: أن صلاتها في البيت أفضل» وهذا قول الإمام مالك» 
وأبي يوسف» وبعض الشافعية» لعموم قول النبي يكِةِ: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»"”' قال الإمام مالك: (وأنا أفعل ذلك» وما قام 
رسول الله وَل إلا في بيته)” " . 

القول الثالث: أن من كان حافظاً للقرآن ولا يخاف الكسل ولا يغلبه 
النوم لو صلى في بيته فصلاته فيه أفضل» وأما من يخاف الكسل» أو غلبة 
النوم» أو يحصل عليه تشويش من أهل بيته» فالأفضل أن يصلي في المسجدء 
وهذا قول عند الشافعية» وعند المالكية؟ . 

والقول الأول أرجحء فإن حديث الباب وما جاء في معناه ظاهر الدلالة 
على مشروعية صلاة قيام رمضان جماعة في المساجد؛ لاستمرار النبي كلل 
. عليها في تلك الليالي. 

ولا ينافي ذلك تركه ذ#َكِةِ لها في الليلة الرابعة؛ لأنه خشي أن تفرض 
على الأمةء وهذه الخشية قد زالت بوفاته بَككِِ بعد أن أكمل الله دينه» فتبقى 
مشروعية الجماعة» ولهذا أحياها عمر وَ؛ه» وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا 
باتباع سئّته . 

وأما حديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فلا حجة 


)١(‏ «المغني» (؟1017/5). 

(0) تقدم تخريجه من حديث زيد بن ثابت ذلك . 

(*) «الاستذكار) :)١958/5(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي (5857/5). 
(5) «الاستذكار) 2))١168/6(‏ «المفهم) (؟ حدم (المجموع» (5/"). 


فيه على أن التراويح في البيت أفضل؛ لأن المراد به ما لم تشرع له الجماعة» 
وأما ما شرعت له الجماعة» كصلاة الكسوفء ففعلها في المسجد أفضل”"' . 

0 الوجه الخامس: استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة. 

3 الوجه السادس: استحباب قوله: (أما بعد) في الخطب» وقد جاء في 
هذا أحاديث كثيرة في «الصحيحين) وغيرهماء وقد عقد البخاري في 
«صحيحه)».» باباً لذلك7" , 

الوجه السابع: أن السّنّهَ في الخطبة والموعظة استقبال المخاطبين. 

3 الوجه الثامن: في رواية مسلم المذكورة: «لم يخف عليّ شأنكم 
الليلة» دليل على أنه يجوز أن يقال: جرى الليلة كذاء مرادا به الليلة الماضية» 
إن كان القول بعد الصبح إلى زوال الشمسء وبعد الزوال يقال: البارحة. قاله 
بعض أهل اللغة» والظاهر أنهم أرادوا حقيقة هذا اللفظ». وإلا فقد جاء ما يدل 
على جواز إطلاق البارحة وإن كان قبل الزوال» وهو حديث سمرة يه قال: 
كان النبي ككل إذا صلَّى الصبح أقبل عليهم بوجههء فقال: هل رأى أحد منكم 
البارحة رؤيا”". 

الوججه التاسع: أن الكبير إذا فعل شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أنه يبين 
لهم عذره وحكمه والحكمة فيه؛ تطييباً لقلوبهم» وإصلاحاً لذات البين؛ لثلا 
يظنوا خلاف هذا. 

الوحجه العاشر: شفقة النبي يَكةِ على أمته ورأفته بهمء تقول عائشة ويا : 
(إن كان رسول الله يككلةِ ليدع العمل وهو يحبٌٍ أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم)”؟“. فقد ترك النبي يكل قيام رمضان بالصحابة ون مع ما 
فيه من المصلحة؛ خوف افتراضه عليهم. 


.)507/5( انظر: «منهاج السَّنّدَه (09/4). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

زفرة رواه البخاري (0 0 ومسلم (هل/ا؟؟). وانظر: (شرح صحيح مسلما للنووي 
(معطحل١٠:ة)ء‏ «المصباح المنيرا ص(2)57 «تاج العروس» كبك 

2 رواه البخاري اطي ومسلم 595 ). 


.6 كتاب الطيامر 


3 الوجه الحادي عشرء الحديث دليل على جواز الاقتداء بمن لم ينو 
الإمامة؛ لأن النبي كل صلّى منفرداً. ثم دخل معه أناس» وصلُوا بصلاته. 
وهذا هو القول الأرجح في هذه المسألة» لا فرق في ذلك بين الفرض 
والنفل» فإذا أحرم إنسان بالصلاة منفرداً» ثم جاء آخر صح أن يدخل معهء 
ويكون الأول إماماً للثاني. 

ومن أدلة ذلك: حديث ابن عباس وي عندما بات عند خالته 
ميمونة وَؤَاء فقام الرسول يكِْهٌ يصلي من الليل» فقام معه عن يسارهء فجعله 
عن يمينه''. ففيه إشارة إلى أنه ب نوى الإمامة في أثناء الصلا”” . 

قال ابن عبد البر: (فيه رد على من لم يُجِرْ للمصلي أن يؤم أحداً إلا أن 
ينوي الإمامة مع الإحرام؛ لأن النبي كلِِ لم ينو إمامة ابن عباس» وقد قام إلى 
جنبه فَأَنَمّ به وسلك رسول الله يل سُّنَّة الإمامة؛ إذ نقله عن شماله إلى 
يمينه)7 . 

وهناك أدلة أخرى تفيد اقتداء الصحابة رقي بالنبي كله ولم ينو الإمامة 
من أول الصلاة» فَأَتَمٌّ بهمء ولم يتكر عليهم» فدلّ على أن نية الإمامة ليست 
شرطاً. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كنهُ: (لا فرق بين الفريضة والنافلة؛ لأنّ 
الأصل التسوية بينهما في الأحكامء إلا ما خصّه الدليل» ولا مخصّصٌ هنا 


فيما أعلمء والله أعلم)”*“. 
وج > 5 


)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (194) وفي مواضع أخرى» ومسلم 
00 . 

() انظر: «فتح الباري» (197/5). 

.)5١١ /١( «التمهيد»‎ )( 

(:) انظر: تعليق الشيخ على «فتح الباري» .)١4/5(‏ 


باب ما جاء في صيام التطوع 639 > 
لل  -_----- -  -‏ _ عيبي 38 


4 5 اد 
' باب ما جاء في صيام التطوع ا 


حكم صوم يوم عرفة في عرفة 


6- عَنْ أمّ المَصْلٍ بِنْتِ الحَارِثٍ ونا أَنَّ ئاساً تَمَارَوا عِْدَمَا 
يوم م عَرَفَةَ في صِيّام رَسُول الله يكل . فَقَالَ يَعْضَهُمْ : هوّ صَائِمٌ م وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : بَعْضَهُمْ: لَيْسَ بصائم » فَأَرْسَلَْتْ لَه بقدَح لْبَنِ» وَهوَ و وَاقَفْ عَلَى بَعِيرِهِ) 


وم 2 لام بير 


فَشَرِبَه مُتَّمَقّ عَلَيّهِ واللفظ لِمْسْلِمٍ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حَرّن الهلالية» وهي لبابة الكبرى» 
وأختها لبابة الصغرى والدة خالد بن الوليد الصحابي المشهور رضي الله عن 
الجميع؛ وأم الفضل مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمهاء وهي زوج العباس بن 
عبد المطلب َيه وأخت ميمونة زوج رسول الله َل ذكر ابن سعد أنها أول 
امرأة آمنت بعد خديجة» وروت عن النبي كله وأنجبت للعباس ستة رجال لم 
تلد امرأة مثلهم» وهم: الفضل» وبه كانت تُكنى» ويكنى زوجها العباس 
- أيضاً #ء ومنهم: عبد الله الفقيه». وعبيد الله الفقيهء ومعبدء وقكم 
وعبد عبد الرحلن؛ وأم حبيبة سابعة. ماتت في خلافة عثمان َيُهُ قبل زوجها 

سن 90" . 
2 الوجه الثاني: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الصوم»» باب «صوم يوم عرفة» 


03غ2 انظر: «الاستيعاب») 315/165 ه25 «الإصابة» زضدة ا 2)53>6. 


كتاب الصيام 





»)١1988(‏ ومسلم )١١77(‏ من طريق مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبد الله» عن عمير مولى ابن عياس”'' وَظيّاء عن أم الفضل بنت الحارث وَهْا 
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة... الحديث. 

وقول المؤلف: (واللفظ لمسلم) فيه نظرء لأنه لا فرق بين لفظ مسلم 
ولفظ البخاري» بل هو إلى لفظ البخاري أقرب؛ لأن لفظه عند مسلم: (وهو 
واقف على بعيره بعرفة» فشربه) ولفظة: «بعرفة» ليست عند البخاري» وعنده 
في «الأشربة) (071) «وهو واقف عشية عرفة». 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (أن ناساً) اسم جمع لا مفرد له من لفظهء كقومء ورهطء 
وواحده: إنسان من غير لفظهء مشتق من النوس وهو التحرك والتصرف في 
أموره ومصالحه. وقيل: من الإيناس» وهو الإبصار والعلم والإحساس» وهو 
يطلق على الإنس والسجنء قال تعالى: #الِى بُوَسْوسُ ف صُدُور الاي © 
بِنّ ألْجِئَةٍ ولاس 4)©9: قال ابن مسعود ذكه في قوله تعالى: 8«#إِلّ رَيّهِمٌ 
لْوسِيكَة» [الإسراء: 07]: (كان ناس من الأنس يعبدون ناس من الجن» فأسلم 
الجن؛ وتمسك هؤلاء بدينهم)”"2» لكن غلب استعماله في الإنس””" . 

ه قوله: (تماروا)؛ أي: اختلفوا واعترض بعضهم على بعض» قال علماء 
اللغة: لا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدال» فإنه يكون ابتداءً 
واعتراض2' . 

ه قوله: (نقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم) سبب هذا 
الاختلاف أن صوم يوم عرفة كان معروفاً معتاداً عندهم في الحضرء فمن جزم بأنه 
صائم استصحب الأصل» لا سيما أن النبي يك قد رَعْبَ في صيامهء ومن جزم 


.)5737/4( «فتح الباري»‎ »)50٠ /7( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؟ .)51١5(‏ 

(9) انظر: «اللسان» (5/ 22٠١‏ «المصباح المنير؛ ص(770)ء «تاج العروس» (0١/7؟5).‏ 
:2 (المصباح المنير؛ ص(١017).‏ 


باب ما جاء في صيام التطوع > © 
بأنه غير صائم قامت عنده قرينةٌ كونه مسافراًء وهذا سفر حج قائم على الاشتغال 
بالمناسك؛ وقد عرف عدم صومه كَل الفرضّ في السفر فضلاً عن النفل”"' . 

« قوله: (فأرسلت إليه) فى رواية عند البخاري فى «الأشربة»: (فأرسلت إليه 
أم الفضل)”". وفي رواية في «الحج»: (فبعنتٌ إلى النبي فل بشراب فشربه)", 
وجاء في حديث ميمونة ونا أنها هي التي أرسلت باللبن”''» فيحتمل التعدد. 
ويحتمل أنهما معاً أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهماء لأنهما كانتا أختيه”” . 


« قوله: (بقدح لبن) بفتحتين» إناء معروف يروي اثنين. 





ه قوله: (فشربه) وفي حديث ميمونة قينا : (فشربه والناس ينظرون إليه)”"'. 


الوجه الرايع: الحديث دليل على استحباب الفطر يوم عرفة لمن كان 
حاجّاء وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم؛ تأسياً بالنبي كَل ولأن الفطر 
في هذا اليوم أنشط للحاج» وأقوى له على الدعاء والذكر والتلبية والتكبير» لا 
سيما في شدة الحر وطول النهارء والدعاء يكون في آخر النهار بعد الزوال» 
وهو وقت يقل فيه جهد الصائمء ويضعف نشاطه. ولأن الفطر في السفر 
أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله! ولشيخ الإسلام ابن تيمية مسلك آخر في 
تعليل سبب الفطرء وهو أنه يومٌ عيدٍ لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع 
الناس يوم العيد”"'» وقد أشار النبي كلةِ إلى هذا المعنى بقوله: «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهلّ الاسلام»”. 


() انظر: «المفهم) 29/5 ١فتح‏ الباري» (77127//5). 

(؟) «صحيح البخاري») (0518). (9) «صحيح البخاري» .)١598(‏ 

دع الاصحيح البخاري» (6عكم)ل الصحيح مسلم» (2؟١١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (37307/5). 

(7) رواه البخاري »)١9489(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(0) انظر: «زاد المعاد» (؟/ /ا/ا). «الطائف المعارف» ص(8١5).‏ 

(8) رواه أبو داود (5519): والترمذي (97/ا)» والنسائي (767/5). وأحمد (8؟/ 5065 ) 
من حديث عقبة بن عامر واه . وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) لكن استدلال 
شيخ الإسلام بهذا الحديث مبني على ثبوت لفظة: «يوم عرفة» وهذا غير محفوظ. 
كما ذكر ابن عبد البر. انظر: «التمهيد» (1؟157/5). 


كتاب الطيام 





3 الوجه الخامس: مشروعية البحث والاجتهاد فى حياة النبى كَل لقوله: 
«تماروا). ْ ْ 

3 الوجه السادس: بيان فطنة أم الفضل ي#يناء لاستكشافها عن الحكم 
الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حر يعد 
الظهيرة . 

3 الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوقوف في عرفة 
راكباً أفضلء لفعله يله ولأنه أعون على الدعاءء وهذا الإطلاق فيه نظرء 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» فإن 
كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب 
وقف راكباًء وإن كان جلوسه على الأرض أخشع لهء وأحضر لقلبه جلس؛ 
لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في الهيئة""' . 

3 الوجه الثامن: مشروعية التأسي بأفعال النبي كلء حيث أخذ من 
الحديث مشروعية الفطر يوم عرفة لمن كان واقفاً في عرفة. 

3 الوجه التاسع: أن الأكل والشرب في مجامع الناس مباح ولا كراهة 
فيه؛ للضرورة» أو لبيان حكم شرعي» والأكل في المسجامع أو في الطرقات قد 
يكون مخلًا بالمروءة في حالات دون حالات» وللفقهاء في هذه المسألة 
تفصيل حسن مبسوط في موضعه”" . 

الوجه العاشر: إباحة قبول هدية المرأة المزوّجة الموثوق بدينهاء ولا 
يُشترط أن يُسأل هل هو من مالها أم من مال زوجهاء أو أنه أذن فيه أم لا؟ 
إذا كان موثوقاً بدينها. على أنه قد يقال: إن مثل هذا مما جرت العادة 
بالمسامحة فيه وعدم الاستقصاء . 


0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على جواز الجدال والنقاش إذا 


002 «مجموع الفتاوى») (55/ )2 «الشرح الممتع) 57/١‏ . 
(؟) انظر: «خوارم المروءة» ص(0/5). 


كان المراد به الوقوف على الحق وتقريره للاستفادة منه والعمل به» فإن كان 
المقصود به مدافعة الحق أو محبة الغلبة والظهور أو كان جدالاً بغير علم كان 
مذموماً. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه0©. 

الوجه الثاني عشر: أن المشاهدة والعيان أقطع للحجة وأن ذلك فوق 
الخبرء وفي الحديث: (ليس الخبر كالمعاينة!' وقد اجاء في حديث 
ميمونة ينا - كما تقدم -: (فشرب منه والناس ينظرون إليه). 

الوجه الثالث عشر: بيان ما كان عليه النبي يَكِةِ يوم عرفة من كثرة 
التضرع والدعاء والمناجاة من لدن الزوال بعد الصلاة إلى غروب الشمس 
وإعراضه عن الطعام والشرب حتى إن بعض الصحابة ون ظنوا أنه صائم في 
هذا اليوم. والله تعالى أعلم. 


3# ج > 2ه 


)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي ص(088). 

(0) رواه أحمد »)51١/54(‏ وابن حبان »)45/١15(‏ وابن عدي في «الكامل» 2)١75/90(‏ 
والحاكم (؟/١؟)‏ وغيرهم من طرق» عن هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ب'#ها تامًا ومختصراً . قال ابن عدي: (يقال: إن هذا لم يسمعه هشيم 
من أبي بشرء إنما سمعه من أبي عوانة» عن أبي بشرء فدلّسه) قال السخاوي في 
«المقاصد» ص(7”507): (هذا لا يمنع صحته) وقد رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره)‏ 
40١1617٠١ /6(‏ وابن حبان »)91/1١5(‏ وغيرهما من طريق أبي عوانة؛ عن أبي بشر به. 
والحديث له شواهد. فانظر: «المقاصد الحسنة» ص(١750)‏ التعليق على «المسند». 


كتاب الصيام 


لد 


باب في ليلة القدر 





الوقت الذي تُتحرى فيه ليلة القدر 


6 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ولك قَالَ: اعْتَكفنا مَعَ النَبَِ له 
الْعَشْرَ الأوؤْسَط مِن رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ‏ نُخَطبناء وَقَالَ: «إني 
ريت بلَةَ القَدْرِ ثُمّ أَنْسِيتُها - أَوْ تُسّيتُها ‏ فَالتَمِسُوها فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرِ 

في الوثرء واي ويك أني أَسْجُدُ في مَاءٍ وطِين ) » فَمَنْ كان اْتَكَفٌ مَعَ 

سُولٍ الله كل مَلْمَرْجِعْ' فرَجَعْنَاء وَمَا نَرَى فِي السّمَاءِ قَرَعةً» فَجَاءَتْ 
حا ذه موت حل سال - ُ سَفْف المَسْجدء وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَخْلء 
وَأَقِيِمَتِ لصَّلَاةٌ فْرَأَيتْ رَسُولَ الم يكل يَسْجدَ فِي المَاء والطَّيْنِء حَنَّى رَأَيْتُ 
َه 2 لطن فى ع . مُتَقَقّ عَلَيّهء واللفظ للْبْخَارِيٌ . 


*1 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فضل ليلة القدر»اء باب «التماس 
ليلة القدر في السبع الأواخر» )7١1١7(‏ عن معاذ بن فضالة» عن هشامء عن 
يحيى » ومسلم )١١31(‏ من طريق محمد بن إبراهيم» كلاهما عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد ‏ وكان لي صديقاً ‏ فقال: اعتكفنا مع 
النبى يل. . . وذكر الحديث. وهذا كما قال المؤلف: لفظ البخاري. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (سألت أبا سعيد) لم يذكر في هذا الطريق الأمر المسؤول عنهء 
لكن جاء عند البخاري فى رواية على بن المبارك «فى الاعتكاف» قال: حدثنى 


يحيى بن أبي كثيرء قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت 
أبا سعيد الخدري و#نهء فقلت: هل سمعتَ رسول الله يك يذكر ليلة القدر؟ 
قال: نعمء اعتكفنا مع رسول الله كلليِ. . . وساق الحديث”''» وجاء بنحوه عند 

قف 
مسلم”". 

« قوله: (العشر الأوسط) المراد بالعشر: الليالي» وكان من حقها أن 
توصف بلفظ المؤنث» فيقال: العشر الوسطى» وقد جاء ذلك في رواية عند 
مسلم من طريق أبي عامرء عن هشامء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: 
(اعتكفنا مع رسول الله لِ العشر الوسطى من رمضان)"". وما جاء في 
البخاري هو الذي وقع في أكثر الروايات» ولعل وصفها بالمذكر على إرادة 
الوقت أو الزمان. أو يكون التقدير: الثلث الأوسطء كأنه قال: الليالي العشر 
التي هي الثلث الأوسط من الشهر”*'» قال النووي: (ويكفي في صحتها ثبوت 
استعمالها في الأحاديث الصحيحة)”” . 

« قوله: (فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) هذا ظاهر في أن أول ليالي 
اعتكافه الأخير ليلة إحدى وعشرين؛ لأنه خرج من اعتكافه الأول صبيحة 
عشرين» ويؤيد هذا رواية مالك عند البخاري في «الاعتكاف»: (فبصرت 
عيناي رسول الله يلِِ على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين)”© 
فإن هذا ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر 
كان في ليلة إحدى وعشرينء وهذا هو الموافق لبقية طرق الحديث» لكن 
يشكل على هذا أول حديث مالك هذاء فإن فيه: (حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين - وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ‏ قال: «من كان 
اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر...»؛ لأن مقتضاه أن خطبته وقعت أول 


0غ( ااصحيح البخاري» .)1١175(‏ 
(؟) «صحيح مسلم) .)5١5( .)١١51(‏ وانظر: «فتح الباري» (7151//5). 
(5) «صحيح مسلم؛ .4)١١51(‏ (515). (4:) «فتح الباري» (5861!//54). 


(©) «شرح صحيح مسلم؛» .)71١/10(‏ () «صحيح البخاري» .05١751/(‏ 


كتاب الصيام 





اليوم الحادي والعشرين» فيكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين» 
وهو مغاير لآخر الحديث كما مرّ. 

والجواب عن هذا: أن يكون قوله: (وهي الليلة التي يخرج من 
صبيحتها) ؛ أي : من صبيحة اليوم الذي قبلها وهو يوم العشرين» ويكون في 
إضافة الصبح إليها تجوّزء لكونه صبيحة اليوم الذي تليه”" . 

« قوله: (إني أريت ليلة القدر) الفعل بضم الهمزة مبنياً لما لم يُسمّ 
فاعله؛ أي: أراني الله تعالى في المنام تعيين تلك الليلة. 

« وقوله: (ليلة القدر) بسكون الدال إما من الشرف والمقامء كما يقال: 
فلان عظيم القدرء فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته؛ 
أي : الليلة الشريفة. وإما من التقدير والتدبيرء فتكون إضافتها إليه من باب 
إضافة الظرف إلى ما يحويه؛ أي يا لحي يلود غيم كعبر لا يجري في 
تلك السَّنَدَء كما قال تعالى: #فيًا يُثْرَقُ كل أَمَرِ حَكير» [الدخان: 4]. 


قال قتادة: (يُْرَقُ فيها أمر السَّنَةِ إلى السنة)””'» قال ابن القيم: (هذا هو 
الصحيح)” "2 والظاهر أنه لا مانع من اعتبار المعنيين» والله أعلم . 

ه قول (ثم أنسيتها) بضم الهمزة مينيا لما لم يسم فاعله؛ أي: 
أنساني الله تعالى إياهاء والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم. 

ه قوله: (أو نُسّيتها) هذا شك من الراويء هل أنساه غيره إياهاء أو 
نسيها هو من غير واسطة. هذا إذا كان الفعل بفة بفتح أوله وكسر السينٍ المهملة. 


فإن كان بضم أوله وتشديد السين فهو بمعنى أنسيتهاء والمراد: أنه أنسي علم 
تعيينها في تلك السَّنَة. وسبب ذلك ما في حديث عبادة ضيه مرفوعاً» وفيه : 


للك «(فتتح الباري» (501//4). 

(؟) رواه الطبري فى «تفسيره» (580/70)» والبيهقى فى «فضائل الأوقات» ص(5١؟)‏ 
وسئده صحيح . 

(9) «شفاء العليل» .)7760/١(‏ 


باب فى ليلة القدر 5 5 
«خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون 
خيراً لكم...) الحديث”'؟. والملاحاة: المخاصمة والمنازعة والمشاتمة29' . 


« قوله: (فالتمسوها)؛ أي: فتحروها واجتهدوا في إحيائها بالعمل 
الصالح. وهذا أمر إرشاد وترغيب. 


« قوله: (فى العشر الأواخر من الوتر) بدل من الجار والمجرور قبله؛ 
أي : تحروها في كل وتر من العشر الأواخرء وهذا تخصيص بعل تعميمء 
والوتر من العدد: ما ليس بشفعء فهو كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين 
كالواحد والخمسة والتسعة”". 

ه قُوله: (وإني رأيت)؛ أي : في المنام. 

. قَوله: (أسحد فى ماء وطين)؛ أي : أسسجد على ماع وطين» وهذا 
علامة على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر فى تلك السَّنَةِء والمراد يقوله: (ماء 
وطين): الأرض الرطبةء ولعل أصله: في ماء وتراب» وسمي طيئاً لمخالطته 
به مآلآء وللإيماء إلى غلبة الماء عليه. 


« قوله: (فمن كان اعتكف مع رسول الله يك فليرجع) هكذا في 
«المحرر»ء وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» والذي في البخاري في الموضع 
المذكور: «فمن كان اعتكف معي فليرجع) وفي «الاعتكاف»: «ومن كان 
اعتكف مع رسول الله كَل فليرجع» وهو الذي جاء في «المحرر»؛ وفي رواية 
عند مسلم: «فمن أحبٌٍ أن يعتكف فليعتكف». والأمر في قوله: «فليرجع» 
للإرشاد. 


« قوله: (فرجعنا)؛ أي: امتثالاً لأمر الرسول يَكهِ ورغبة في الخيرء لأن 


)١‏ رواه البخاري .)7١7(‏ انظر: «صحيح مسلم)» )١١77(‏ ففيه أن سبب نسيانه يله هو 
إيقاظ أهله له. وانظر: افتح الباري» (0558/5). 

(9) انظر: «فتح الباري» (5258/5). 

(9) انظر: «تاج العروس» :)07370/١5(‏ «المعجم الوسيط) ص(١١١٠).‏ 


كتاب الصيام 





اعتكافهم كان لطلب ليلة القدرء فأمرهم الرسول كل بالرجوع معه؛ لثلا 
تفوتهم هله الليلة» التي تبين أنها في العشر الأواخر. 

ه قوله: (وما ترى في السماء قزعة) بفتح القاف والزاي؛ أي: قطعة من 
سحاب رقيق. 

ل قوله: (فحاءت سحابة قَمَطَرَتْ) بفتحتين ؛ أي : نزل منها المطر. وهو 
ماء السحاب» يقال: مطرت وأمطرت لغتان صحيحتان» وفى رواية البخاري: 
(فاستهلت السماء فى تلك الليلة فأمطرت). 

٠‏ قوله: (حتى سال سقف المسحد)؛ أي : خر منه الماء حتى ابتلت 
الأرض به. 

٠.‏ قوله: (وكان من جريد النخل) بيان لسبب سيلان الماء منه؛ أي : كان 
سقف المسجد مظللاً بالجريد والخوصء» ولم يكن محكم البناء بحيث يكن 
من المطر الكثير. 

ه قوله: (أثر الطين بجبهته)؛ أي : علامة الطين. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاعتكاف فى العشر الوسطى 
من رمضانء» وهو في العشر الأواخر أفضل» وقد بوب البخاري في «صحيحه» 
بقوله: «باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان»» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة به قال: (كان النبي يك يعتكف في كل رمضانٍ عشرة أيام» فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً"'". قال الحافظ: (كأنه أشار 
بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخيرء وإن كان الاعتكاف فيه 
أفضل)”"' . 

الوجه الرابع: حرص النبى كَلَِِ على موافقة ليلة القدر؛ لأنه كان 
يعتكف فى المسجد ليتفرخ للعبادة فى تلك الليلة» وقد جاء فى رواية للبخاري 


)1( ااصحيح البخاري» (١ .)15/5١(‏ «افتح الباري» (5/ 586). 


باب ف ليلة القد . 

من حديث أبي سعيد 1-7 قال: (اأعتكف رسول الله علد عَشْرَ الأول من 
رمضانء واعتكفنا معه. فأتاه جبريل» فقال: إن الذي تطلب أمامك» 
فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» فقام النبي وَلةٍ خطيباً صبيحة عشرين رمضان. ..) الحديث بنحو 
حديث الباب. 

الوجه الخامس: حرص الصحابة و على الطاعة والتفرغ للعبادةء 
والتأسي بالنبي يلِدّه حيث اعتكفوا معه في العشر الأول» ثم في العشر 
الأوسطء ثم في العشر الأواخر. 

3 الوجه السادس: أن النبي كَل لا يعلم الغيب» ولهذا كان يتحرى ليلة 
القدر. حتى جاء جبريل فأخيره أنها فى العشر الأواخر» ثم قال: «التمسوها 
في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر). 

3 الوجه السابع: أن النبي يَكَِدِ يجوز عليه النسيان كما يجوز على غيره 
من البشر؛ لقوله: «إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها» ومثل هذا النسيان جائز 
على الرسول كَلِةِ؛ِ لأنه ليس فيه تبليغ حكم شرعي يجب العمل به. 

2 الوجه الثامن: لعل في عدم تعيين ليلة القدر أبلغ الحكمة كما تقدم 
في حديث عبادة: (وعسى أن يكون خيراً لكم) وذلك ليتحراها المسلمونء 
وتعلو همتهم» ويشتد طلبهم؛ إذ لو عُلِمَ أي ليلة هي؟ لتراخت العزائم طول 
الشهرء واكثتفى بإسحياء تلك الليلة . 

3 الوجه التاسع: أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان؛ 
لقوله يكِْهِ: (فالتمسوها في العشر الأواحر) ويؤيد هذا ما تقدم من قول 
جبريل َه لما اعتكف النبى كَلَْ فى العشر الأوسط قال له: (إن الذي تطلب 
أمامك). 


5 الوجه العاشر: مشروعية التماس ليلة القدر في الأوتار من العشر 
الأواخر» وهي ليلة إحدى وعشرين» وثلاث» وخمسء إلى تسع وعشرين. 


س4 كتاب الصيام 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي للمؤمن أن يتحراها في جميع 
ليالي العشر؛ لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتاراً باعتبار نقصان الشهر 
أو تمامهء فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» وقد يكون 
باعتبار ما بقى» كما قال النبى يلغ «لتاسعة تبقى. لسابعة تبقى» لخامسة 
تبقى» لثالثة تبقى؛. فإن كان الشهر ثلاثين» فتاسعة تبقى ليلة اثنتين 
وعشرين» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست 
وعشرينء وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين"" . 

3 الوجه الحادي عشر: أن الله تعالى قد يري بعض عباده علامة حسية 
على ليلة القدر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تعالى قد يكشفها 
لبعض الناس في المنامء أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول: هذه 
ليلة القدر ونحو ذلك . 

0 الوحه الثاني عشر: بيان ما كان عليه مسجد رسول الله وي فى عهده 
من الاقتصادء فقد كانت سواريه من جذوع النخلء» وأعلاه مظلل بجريد 
النخلء. ولهذا لما أمطرت السماء سال سقفهء وظهر في أرضه الماء والطين» 
ثم بعد ذلك طينوه بالطين» ليمنع من نزول الماء. 

الوجه الثالث عشر: أن عمارة المساجد ليست بتشييدها وزخرفتها ؛ 
لأنها لا تبنى لأجل المباهاة والزخرفةء» وإنما تبنى لعبادة الله تعالى وإقامة ذكره 
بالصلاة وتعليم العلم»ء فالاقتصاد فيها مع إحكام بنائها أحب إلى الله تعالى من 
الإسراف والزخرفة”"'. والله المستعان! . 


3 الوجه الرابع عشر: في الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي مباشرة 
مصلاه بالجبهة والأنف حال السجودء لقوله: (حتى رأيت أثر الطين في 


() «مجموع الفتاوى») (56؟/ 586). (0) «مجموع الفتاوى») (6؟585/1). 
9) انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» .)188/1١(‏ 


باب ف ليلة القدر 5 
مم0 4 2 

جبهته)» وفي رواية: (فصلَى بنا النبي كَكِ حتى رأيت أثر الطين والماء على 

جبهة رسول الله يلل وأرنبته تصديق رؤياه)”"'2. 

حال الصلاة؛ لأن هذا من الحركة المنهي عنها. والله تعالى أعلم. 


2ج + 2 
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باب في القران والإفراد والتمتع 





حكم فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعاً 


7 2 عن ابن عمَرَ دوا قالّ: تَمَنَّعَ رَسُولُ الله يكل في حَجَّةٍ 
الوّداع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَج. وأهدى. فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذي الحُلَيْمَقٍ 
عط 52 1 و ملا 2 6 52-6 ع جه 
وبَدَأ رَسَول الله عَكلِلة وأهل بِالعُمْرَق ثُمَ أهل بالحج. وتمتع الناسن مع 
رَسُولٍ الله يكهِ بِالعَمْرَةٍ إلى الحَجٌ فَكانَ مِنَ الناسٍ مَنْ أهدى. فَسَاقَ 
2 6 رم مهم ده وه > ساس 2 اسساات كج 00 َ هه 
لدي ومِنهُمْ مَنْ لَمْ يد قَلما قَيمَ وَسُولُ لله كك مَك قَالَ ِلنّاسِ: ١مَنْ‏ 
عه اسه نس 2527 يد و 5 هم جوم 5ع 5 مي 2 0 
كانَ منكم أهدى. فَإِنْهَ لا يَحِلَ مِنْ شَيْءٍ حَرمَ مِنْهُ حتى يَقْضِيَ حَجّه ومَنْ 
6 رةه مث ى 6ه رم ره مهو ره 027 عع مومع هع 6 ماه 
لم يكن منكم أهدى. فليّطف بالبَيْتِ وبالصّفا والمَرْوَةء وَليِمَصرٌء وليَخلل. 
ليل بالحجٌ وليه فمن لم يج هَذياء كليِصُعْ انه أيام في الحمٌ: 
سَبعة إذا رَجَعٌ إلى أهله؛». وطافق رَسول الله يِه حِينَ قدم مكة 
فَاسْتَلَمَ الرّكُنَ أَوّلَ شَيءِء ثم حَبّ نَلانَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السّبْع» ومَشّى أَرْبَعَةَ 
ل وعيةه 0 م0 6 ا عفاي 2 دي سل دده م لتم 
أطوَافٍ, ثم رَكعَ حِيْنَ قضى طوافه بالبيتٍ عِندَ المقام ركعَتين» ثم سلم, 
فانصّرَفَء فأتى الصّمَاء مطاف بالصَّمًا والمَرُوَةِ سَبْعَةَ أطواف. ثمّ لم يَحْلِل 
٠ه‏ هت سوم مقو 3 000 ىو 2 شرا م مريفى لوس 3 م َأ 07 
من شيءٍ حَرمَ مِنه حتى قضى حجده ونحرّ هديّه يوم النحرء وافاضّ» 
قَطَاف بِالبَيْتِء ثم حَل مِنْ كل شيءٍ حَرْمَ مِنْهُ وفَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَّ 
72 و ن عات مه 5ه لس عه هم 2 7 0 ته ى في 
رَسُولَ الله كهِ مَنْ أهدى وسّاق الهَدَيَ مِنَ الناس. مُتَفْقّ عَلَيْهِ. واللفظ 


عو هم 
لمسلم. 
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0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحجكء باب «من ساق البدن 
معه» »)4١741(‏ ومسلم )١117(‏ من طريق الليثء عن عقيل بن خالد»ء عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر ب'#ها قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

٠‏ قوله: (كتاب الحج) - الحاء وكسرهاء لغتان مشهورتان» وبهما قرئ 
قوله تعالى: «وَلِئَ عَلَ آلنّايس حِجٌ آلَْيْتِ من أسَتَطَامَ لَه به سبيلا4 [آل عمران: /91] 
فقد قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتعح”" . 

وهو لغة: القصدء وشرعاً: قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن 
مخصوص . 

« قوله: (باب في القران والإافراد والتمتع) القران: أن يحرم بالحج 
والعمرة معاًء أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج» أو يحرم بالحج ثم 
يدخل عليه العمرة» وهذه الصورة موضع خلاف». وحديث الباب دليل على 
جوازها في ظاهره» والقول بالمنع بناءً على مجرد القياس فيه نظر”" . 

والإفراد: أن يحرم بالحج مُفْرَداَء والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج» ثم يفرغ منهاء ثم يحرم بالحج في عامه. 

« قوله: (تمتع رسول الله يكلِ)؛ أي: أتى بالعمرة والحج في سفر واحد. 
حيث قرن بينهما؛ لأنه لم يتحلل بينهما قطء فهو محمول على التمتع اللغوي؛ 
لأنه ترفه باتحاد الميقات» والإحرام» والفعل. 

قوله: (في حجة الوداع)؛ أي : حجة النبي َلك سنة عشرء ولم يحج 
بعد هجرته سواهاء سميت بذلك؛ لأن النبي كله ودع الناس فيها -حيث قال: 
«لتأخذوا مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 


.)85/190( (؟) «الشرح الممتع»‎ .)7017 /١( «الكشف» لمكي‎ )١( 
إن شاء الله تعالى.‎ )3١9( وسيأتي شرحه برقم‎ )١791( رواه مسلم‎ )*( 
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وفائدة قوله: (في حجة الوداع) لنفي تمتع الإحصارء وليفيد استقرار 
حكم إدخال العمرة على الحج من حيث إنه الآخر من فعله ك1" . 

« قوله: (بالعمرة إلى الحج)؛ أي: بإدخال العمرة على الحجء فإنه مَك 
أحرم أولاً بالحج مفردأء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارناً في آخر الأمرء فإلى 

بمعنى : (على). 

ومن أهل العلم من قال, إنه يله حج قارناً من أول الأمر؛ لحديث 
عمر د نه: «صَلَ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في ححجة”" فهذا 
صريح في القران» ويؤيد هذا قول حفصة ونا : (ما شأن الناس حلوا ولم 
تل أنت من عمرتك؟) قال: (إني قلدت هديي» ولبدت رأسي. فلا حل 

حتى أَحِلّ من الحج”". فهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حجج. 
وهذا هو القّران. 

٠‏ قوله: (وأهدى)؛ أي: أتى بالهدي. 

٠‏ قوله: (فساق الهدي) هذا من عطف البيان على المبين؛ ؛ أي: اصطحبه 
معهء وكان ثلاثاً وستين بدنة» وكمَّله مائة بما قدم به علي ذه من اليمن إلى 
مكةء كما جاء في حديث جابر و7" . 

« قوله: (من ذي الحليفة) من: لابتداء الغاية» ففيه بيان للمكان الذي 
ابتدأ سوق الهدي منه. وهو ميقات أهل المديئة المعروف. 

« قوله: (وبدأ رسول الله كل فأمَلّ بالعمرة ثم أُمَلَّ بالحج)؛ أي: رفع 
صوته بالتلبية بهاء وأصل الإهلال: رفع الصوت. 

وظاهر السياق أنه أحرم أولاً بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. وهذا غير 
مراد؛ لأنه مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» من أنه يَكِةِ كان قارناً . 
لكن المراد به التلبية أثناء الإحرامء ففيها قدم لفظ العمرة على لفظه بالحجء 
() «الإعلام» لابن الملقن (7797/5). (؟) رواه البخاري .)1١675(‏ 


) رواه البخاري 2)١791( )١555(‏ ومسلم (9؟1١١).‏ 
(5) رواه مسلم .)١5١4(‏ 


كتاب الحج 








فقال: «لبيك بعمرة وحجة» وليس المراد أنه أحرم أول أمره بعمرة ثم أحرم 
بالحج؛ لأن هذا يؤدي إلى مخالفة أحاديث الإفراد. 

« قوله: (وتمتع الناس مع رسول الله ككهِ بالعمرة إلى الحج) المراد 
ب (الناس) أكثرهم أو كثير منهمء والمراد أنهم أحرموا بالحج أولا مفرداء ثم 
فسخوا إحرامهم بالحج إلى عمرة في آخر الأمرء فصاروا متمتعين» فيكون 
قوله: (فتمتع الناس)؛ أي: في نهاية الأمر. 

« قوله: (فكان من الناس من أهدى فساق الهدي) من عطف البيان على 
المبيّن» كما تقدم» والمراد بالناس: ذوو الغنى من الصحابة وَّر» ومنهم 
أبو بكر وعمر را كما فى حديث عائشة ريل" "" . 

« قوله: (فلما قدم رسول الله ككِِ مكة)؛ أي: وصل مكة. والمراد: أنه 
قارب دخولها؛ لأنه قد جاء أنه قال لهم ذلك بِسَرِفَ وهو: موضع بينه وبين 
التنعيم ثلاثة أميال. 

« قوله: (من كان منكم أهدى)؛ أي: من ساق منكم الهدي. سواء أكان 
قارناً أم متمتعاً . 

ه قوله: (فإنه لا يَحِلٌ من شيء) بفتح الياء وكسر الحاءء مضارع حل 
خلاف حرم وقوله: (من شيء)؛ أي: من محظور من محظورات الإحرام. 

ه قوله: (حرم منه)؛ أي: حرم عليه. والمعنى: فإنه لا يحل له شيء من 
محظورات الإحرام. 

ه قوله: (حتى بقضي حجه)؛ أي : يُدِمّ حجه بفعل ما يحصل به التحلل الأول. 

٠‏ قوله: (ومن لم يكن أهدى فليطف...)؛ أي: ومن لم يسق الهدي فإنه 
يطوف بالكعبة للعمرة» ويسعى بين الصفا والمروة. 

« قوله: (وليقصر)؛ أي: وليقصٌٌ أطراف شعر رأسهء واللام للأمرء 
وإنما أمر بالتقصير دون الحلق؛ ليبقى للمتمتع شعر يحلقه في الحج. 


00 رواه مسلم )17531١(‏ 0177). 
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ه قوله: (وليحلل) هذا أمر بمعنى الخبر؛ أي: فإذا طاف وسعى وقصر 
انتهت عمرته» وصار حلالاً. فله فعل ما كان محظوراً عليه في الإحرام من 
الطيب واللباس ونحو ذلك27. 

٠‏ قوله (ثم لَيهِلّ بالحج)؛ أي: ثم ليحرم» والإهلال رفع الصوت 
بالتلبية ‏ كما تقدم ‏ واللام: للأمرء وأصلها الكسرء وسكنت لوقوعها بعد 
(ثم) على الأكثر» كما تقدم في «شرح الحديث)» .)5١(‏ 

والتعبير ب (ثم) التي للمهلة والتراخي فيه إشارة إلى أن الإحرام لا يكون 
عقب تحلله من العمرة» وإنما يكون في وقت خروجه إلى عرفات» والأفضل 
أن يكون في اليوم الثامن. 

ه قولكه (وليهدِ) بضم حرف المضارعة من أهدى الرباعي؛ أي: وليذبح 
هدياً من أجل التمتع» وهو المراد بقوله تعالى: هّن كَمَثم بره إل لذج م 
َستَيسَرَ وِنّ أفَدي* [البقرة: 157] وهو الذبح يتقرب به إلى الله تعالى من بدنة أو 
بقرة أو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» وقوله تعالى: #ثّن تمَنَّم# يشمل القارن 
- أيضاً - بعموم النصء وليس بالقياس كما قال أكثر الفقهاء» ويدل لذلك قول 
ابن عمر وَِقا: (تمتع رسول الله كلْةِ. .. وتمتع الناس). 

٠‏ قوله: (فمن لم يجد هدياً)؛ أي: فمن لم يستطع الهدي إما لعدمه وإما 
لعدم ثمنه بحيث لا يكون معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه. وإما 
لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل . 

« قوله: (فليصم ثلاثة أيام في الحج)؛ أي: في أيام الحجء وأولها من 
حين يحرم بالعمرة؛ لأن الله تعالى أمر بصوم موصوفي بكونه في الحج. 
والنبي كَل يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"'' فهو من حين 
يحرم بالعمرة دخل في الحج”"» وآخرها آخر أيام التشريق» وهذا موافق لقوله 


حر ل 


تعالى : «دَن لَّمْ يد مَصِيَامْ تكد يأر في لَذَي» [البقرة :197]. 


.)00/5( انظر: «إحكام الأحكام» (9/ 045). «رياض الأفهام»‎ )١( 
.)057/7( (؟) رواه مسلم (١51؟١). (0) «مجموع الفتارى»‎ 


35 : كتاب الحج 


ه قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أي: عاد إلى مكان إقامته. 

وهذا تفسير لقوله تعالى: وسيم إدّا يَجَعَكُم4 [البقرة :197]. 

٠‏ قوله: (وطاف رسول الله يلِِ حين قدم مكة)؛ أي: طواف القدوم؛ 
لقوله: (حين قدم). 

ه قوله: (فاستلم الركن أول شيء) ؟ أي : تناوله بيده.ء قال الجوهري: 
(استلم الحجر: لمسه بالقبلة أو باليد""». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الاستلام: هو مسحه باليد)""'. 

والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ لأنه المراد عند الإطلاق» وسمى 
ركناً؛ لأنه في ركن الكعبة. ْ 

٠‏ وقوله: (أول شيء) منصوب على الظرفية؛ أي: أول شيء عمله. 
والمراد: أنه في ابتداء طوافه استلم الر 

ه قوله: (ثم خبٍّ)؛ أي: أسرعء والحَبّبٌ ضَرْبٌ من العَذُو: وهو حَظِوٌ 
فسيح دون العَنّقَء والعنق: بالتحريك» ضرب من السير فسيح سريع”"» وقال 
بعض اللغويين: الحْبّبٌ كالرّمَلٍ”*“. وهذا هو الظاهرء لأنه جاء في حديث 
جابر ديه : (قَرمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً) وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى -. 

ه قوله: (ثلاثة أطواف) جمع طوف» وهو مصدر بمعنى الطواي» جمع 
لاختلاف أنواعه» لأن منه ما يُرمل فيه» ومنه ما لا يرمل فيه" . 

ه قوله: (عند المقام ركعتين)؛ أي : صلى عند مقام إبراهيم» والمقام: 
حََجَرٌ كان إبراهيم :9 يقوم عليه وقت بناء الكعبة حين ارتفع البناء كما ورد 
في حديث ابن عباس”'' وَيياء وهذا فيه بيان لقوله تعالى: وَاْدُوا من مَّقَادِ 
هع مَل 6 [البقرة : 06 وأن المراد ركعتا الطواف. 


.)١7١ /55( (؟) «مجموع الغتاوى»‎ .)9١ 2 /9( «الصحاح»‎ )١( 
.)577 21١57(ص (؟) «النهاية؟ (7/ 7), «المصباح المنير؛‎ 

(5) انظر: «تاج العروس» (7794-7358/5). 

(5) «الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» .)508/١(‏ 

(5) رواه البخاري (075755). 
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ل ل سل ___ ساس سس سسب سس قل ١1خ‏ #8 د 
ه قوكه (ثم سلم فانصرف فأتى الصفا) ظاهر هذا أنه توجه إلى الصفا 
عقب سلامه من ركعتي الطواف قبل أن يستلم الحجرء وقد ثبت في حديث 
جابر ذَنه: (ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن» ثم خرج من الباب إلى 

ه قواه: (فطاف بالصفا والمروة)؛ أي: سعى بينهما . 

٠‏ قوله: (ثم لم يَحْلِل من شيء حَرْمَ منه) بفتح الياء وسكون الحاء؛ أي: 

« قوله: (حتى قضى ححه) ؛ أي : أدى أكثر أعمال الحج من الوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورَمي جمرة العقبة يوم النحر» وحَلْقٍ رأسه. 

٠‏ قولة: (ونحر هديه يوم النحر) ؛ أي : ما أهذاه» وكان مائة بعير ١‏ كما 
تقدمء نحر منها ثلا ثا وسئثين بيذه » ونحر علي ضيه الباقي . 

ه قوله: (وأفاض فطاف بالبيت) أفاض؛ أي: دفعء. يقال: أفاض الئاس 
من عرفات: دفعوا منهاء وكل دفعة إفاضة» وأفاضوا من منى إلى مكة يوم 
النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة» أي: طواف الرجوع من منى إلى 
ا 

ه قوله: (ثم حل من كل شيع حرم منه) ؟ أي : منع منهء وهي محظورات 
الإحرام. 

« قوله: (وَفْعَلَ مثل ما فعل رسول الله يلل مَنْ أهدى) مَنْ: فاعل (فَعَلَ)؛ 
أي: كل من ساق الهدي من الصحابة وين فعل مثل فعله وَكة. 

٠‏ قوله: (وساق الهدي) عطف تفسير ل (أهدى). 


٠.‏ قولك: (من الناس) بيان لقوله : (من أهدى). 


)١(‏ رواه مسلم .)١5١18(‏ (؟) «المصباح المئيرة ص(580). 


كتاب الحج 








0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن القران بين العمرة والحج يُسمّى 
تمتعاًء وأن الصحابة وك يطلقون التمتع ويعنون به القران» وهم الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل. 

2 الوجه الرابع: استحباب سوق الهدي؛ لفعل النبي كله حيث أهدى 
إلى البيت ماثة بدنة» أما الصحابة وهر فمنهم من أهدى, ومنهم من لم يهدء 
فمن أهدى حاز الفضلء ومن لم يهدٍ فلا إثم عليهء لكن فاته الفضل. قال 
النووي: (يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم» 
وهي سُنَّةَ أعرض عنها أكثر الناس» أو كلهم في هذا الزمان)”" . 

فإن لم يسقه أصلاء واشتراه من منى جاز وحصل له فضل الهدي» وهذا 
قول الجمهور© . 

الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب سوق الهدي من 
الميقات وإن بَعَدَ لمن تيسر له. 

الوجه السادس: مشروعية رفع الصوت بالتلبية» وهذا مختص 
بالرجال» أما النساء فلا يشرع لها ذلك» لما في رفع صوتها من المفسدة التي 
هي أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوتء لكن إذا أمنت الفتنة فلا بأس» 
كما لو كانت المرأة طاعنة في السن» أو لم يكن معها في السيارة ‏ مثلا ‏ إلا 
زوجها أو ابنها أو غيرهما من محارمها. 

الوجه السابع: مشروعية إعلان ما أحرم به من حج أو عمرة» فيقول: 
لبيك عمرة» أو لبيك عمرة وحكّجا. . . فيتلفظ بالنسك الذي يريدهء لا النية؛ 
لأن محلها القلب. 

والتلفظ بالنسك ليس نصطقاً بالنية» وإنما معناه: إجابة الله تعالى حيث دعا 
عباده إلى حج بيته . 


)22320 «المجموع» سمارةة «الؤإيضاح) ص(5755). 
(؟) «فقه الدليل» (710/90//9). 
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2 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن من ساق الهدي لزمه البقاء على 
إحرامه حتى ينحر هديهء قال تعالى: «إول غَلِهُوا رُمُوسَمٌ عي يل اذى جد»4 
[البقرة: »]١97‏ وقد قالت حفصة وَ#ينا: يا رسول الله. ما شأن الناس حلّوا من 
العمرة ة ولم تحل أنت من عمرتك» فقال : «إني لبّدت رأ سيء وقلات هدبي؛ ذلا 
أحل حتى أنحراء وفي رواية: «قلا أ حتى أجل من العحج»90© كما تقدم: 

أما القارن الذي ساق الهدي فأمره واضح.ء وأما المتمتع الذي ساق 
الهدي فكذلك على أحد القولين» فإذا طاف وسعى أحرم بالحج بدون تقصيرء 
ويفترق عن القارن أنه يلزمه طواف وسعى لحجه؛ لأن الأول لعمرتهء ولو كان 
قارناً لكفاه السعي الذي كان عند قدومه. وسيأتي مزيد بيان لهذا. 

والقول الثاني: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع» وصار قارناً كفعله كَل 
ولهذا قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولجعلتها 
عمرة». ْ ْ 

2 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من أحرم بالحج مفرداً وليس 
معه هدي فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة قبل الطواف» فيطوف للعمرة 
ويسعى لهاء ويتحلل منها ليصير متمتعاً. وقد روى عنه يكةٍ الأمر بفسخ الحج 
إلى العمرة أربعة عشر صحابياًء وأحاديثهم كلها صحاحء ساقها ابن القيم 
وذكر أنه قول ابن عباس و#هاء وأحمد. وأهل الحديث» حتى إن من أهل 
العلم من ذهب إلى وجوب الفسخ. وهو قول ابن حزم» قال ابن عباس ها : 
(من طاف بالبيت فقد حل من نسكه؛ سُئَّة نبيكم كَلْهُ وإن رغمتم)؛ أي: وإن 
ذللتم» ومراده أن من طاف وسعى وجب عليه أن يتحلل» لا أن مراده التحلل 
بمجرد الطواف» كما قال بعض الشراح”"“. وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام في 
حكم الفسخ في شرح حديث أبي ذر َيه بعد ستة أحاديث. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


0) الأثر رواه مسلم ١صحيح‏ مسلم» .»)١545(‏ وانظر: «المحلى» (/ 99)». «زاد المعاد» 
(144/5 22178 اشرح الأبي» (/ ها «أضواء البيان» (5/ .)١07١‏ 
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الوجه العاشر: الحديث دليل على أن من فسخ إحرامه بالحج إلى 
عمرة أن عليه الحج من ذلك العام؛ لقوله: «ثم ليهل بالحج». 

0 الوجه الحادي عشر: وجوب الهدي على المتمتع» فيذبح ما تيسر له 
من شاة أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فإن لم يجد وجب عليه البدل وهو صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وهذا ليس بشرطء فلو صامها 
بعد أيام منى وهو فيهاء أو في مكة جاز؛ لأنه يجوز له الرجوع إلى أهلهء 
فصح صومها”" . 

3 الوجه الثاني عشر: أن عدم وجود الهدي يصدق على عدة صور منها : 
أن يكون معدوماً» أو يعدم ثمنه» ولو كان واجداً له في بلدهء وكذا لو وجد 
من يقرضه لا يلزمه» لكن هذا الإطلاق فيه نظر»ء ولعل مرادهم من ليس عنده 
وفاء» أما الغني الذي ضاعت منه النفقة ‏ مثلاً ‏ فقد يجد من يقرضه بلا 
منة'"؟» ومن صور عدم الهدي: أن يكون معه ثمنه لكنه يحتاج إليه لنفقته 
ورجوعه إلى أهلهء أو يكون الهدي يباع بأكثر من ثمن المثل» أو يتمنع صاحبه 
من بيعهء ففي كل هذه الصور يكون المتمتع أو القارن عادماً للهدي. 

الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على أنه لا يجب التتابع في صيام 
الأيام الثلاثة والسبعة؛ لأن الله تعالى أوجب صيامهاء ولم يشترط أن تكون 
متتابعة» قال تعالى: طقن ل يد ميم تككذ لكر في للح م 15 تجمف يلك عكر 
4 [البقرة: 195]. 

3 الوجه الرابع عشر: الحديث دليل على أن التقصير في العمرة للمتمتع 
أفضل من الحلق؛ ليوفر الشعر لحلقه في أكمل العبادتين وهو الحج» وعن 
الشافعي أنه فصّل فقال: (إن أمكن أن يَسْوَدّ شعره يوم النحر حلق» وإلا 
قصر)””'» وهذا تفصيل حسن» وهو متحقق فيمن قدم مكة مبكراًء أما من قدم 
في السابع وما قاربه فالظاهر أن التقصير أفضل . 


.)18٠١ /( «الشرح الممتع»‎ 225١117 /17( انظر: «المغني» (0/ 20771 «مفيد الأنام»‎ )١( 
.)155/0( «الإعلام»‎ )©( .)١1/1//1( «الشرح الممتع»‎ )( 
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3 الوجه الخامس عشر: استحباب طواف القدوم للقارن ومثله المفرد» 
وهو تحية البيت» فيستحب أن يبدأ به قبل كل شيء. 

الوجه السادس عشر: الحديث دليل على أن الحلق أو التقصير نسك 
من المناسك؛ لأن الرسول كَِ أمر به. 

3 الوجه السابع عشر: أن من شروط صحة صيام الثلاثة أن تكون في 
الحج» ويستحب أن يصومها قبل يوم عرفة؛ لأن المشروع فطر الحاج في هذا 
اليوم» وله أن يصوم أيام التشريق. 

3 الوجه الثامن عشر: مشروعية المبادرة بالطواف لمن قدم مكة محرماء 
لقوله: (وطاف رسول الله كَل حين قدم مكة) والمفرد والقارن يطوف للقدوم. 
والمتمتع يطوف لعمرته. 

الوجه التاسع عشر: الحديث دليل على مشروعية البدء بالطواف من 
الحجر الأسودء لقوله: (فاستلم الركن... ثم خب ثلاثة أطواف)» والله تعالى 
قد أمر بالطواف فقال تعالى: «وَلْيَطوَووا يليت الْعضِيقٍ» [الحج: 19] ولم 
يعين مكان الابتداء منهء فجاء البيان بفعله يله إذ ابتدأ من الحجر الأسود. 
فدل ذلك على وجوب الابتداء من الحجرء وعلى هذا لو ابتدأ من عند الباب 
لم يحسب له ذلك الشوطء فإذا وصل الحَحجَرَ كان ذلك أول طوافه. 

3 الوجه العشرون: استحباب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف» 
فإن شى ذلك كما في زماننا هذا تركه ولم يزاحم عليه؛ لأن الزحام يؤذيه 
ويؤذي غيرهء والاستلام سئْة» وترك الإيذاء واجب. 

3 الوجه الحادي والعشرون: مشروعية الرَّمّل في الأشواط الثلاثة الأولى 
من الطواف أول ما يقدم الحاج أو المعتمرء ويمشي الباقي» لقوله: (ثم خب 
ثلاثة أطوافي). 

والرَّمَل: بفتح الراء والميم: مصدر رَمَلَ يمل رَمَّلاً. قال الأزهري: 
(رمل الرجل: إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك ينزو"'". وقال الجوهري: 


.)5١ا//١6( «تهذيب اللغة)‎ )١( 
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(الرمل: الهرولة”'' وقال ابن الأثير: (يقال: رمل يرمل: إذا أسرع في 
المشي»ء وهز منكبيه)70) زاد في «التاج»: (وهو في ذلك لا ينزو)؛ أي : لا 
يئب”". وقال أبو القاسم الجوهري: (الرمل: أن يثب في مشيه وثباً خفيفاء 
يهز منكبيه» وليس بالوئب الشديد)”*“ . 

وفسره فقهاء المالكية» والشافعية. والحنابلة بأنه الإسراع في المشي مع 
تقارب الخطى دون وئب”©. قال الشافعى: (الرمل: الحَبَبُء ولا أَحِبُ أن 
يشب من الأرض وثباً)”2. 

وقالت الحنفية: الرمل: أن يهز كتفيه في مشيته كالمبارز يتبختر بين 
الصفيه 9" , 

وجاء فى «المسند» حديث ابن عباس ويا في عمرة القضاء ومسألة الرمل» 
وفيه: «فقالت فريش : ما يرضون بالمشي» إنهم لينقزون نقز الظباء. . ا 

قال الأزهري: (قال الليث: التَّقْدُ والنّقَزان كالوَّتَبانِ صُعْداً في مكان 


وقال السندي: (هو بالقاف من نقز كنصر: إذا وثب» أو بالفاء كضرب 
بمعناه)0 23 , 
)200 (الصحاح» (غ/ ١71‏ ). (؟) «النهاية» (؟7/ 5506). 
(؟) «تاج العروس» (98/59). (8) «مسنئد الموطأ» ص(587؟). 


)20 انظر: «الاستذكار») (75١/5؟١)2‏ «الكافي في فقه أمل المدينة) 2)9”557/1١(‏ 
«المنتقى») (؟/581)» لروضة الطالبين» (85/9)» «المجموع» / 5 شرح 
الزركشي» ظ )ل المجموع الفتاوى) (55/ 9؟١)2‏ «هداية السالك») ("/ 2)94805 
«(أضواء البيان» .)١199/0(‏ 

6 «الأم» (//رة5: 2 455). 

(0) انظر: «الهداية مع فتح القديرا (؟/ 170 105). 

(0) «المسند» (498/4) قال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح). وقال محققو 
«المسند»: (إسناده قوي). 

(9) «تهذيب اللغة» (8/ 570) وانظر: «تاج العروس» .0"09/١5(‏ 

.0707/160( وانظر: «تاج العروس»‎ )8١/7( «حاشية السندي على المسند؛‎ )٠١( 
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وبهذا يتبين أن في تفسير الرمل قولين: الوثب وعدمه؛ والوئب أقوى 
وأدل على القوة والجلدء وهذا هو المقصود من الرمل» وما تقدم عن أبي 
القاسم الجوهري هو الأقرب في تفسير الرمل. 

فإن ترك الرمل في الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لثلا يغير 
هيئتهاء وإن استطاع أن يرمل في شوط أو شوطين من الثلاثة الأولى فعل. 

3 الوجه الثاني والعشرون: الحديث دليل على أن الطواف سبعة أشواط 
لقوله: (ثم خب ثلائة أطواف ومشى أربعة أطواف) ولا خلاف بين العلماء أن 
النبى َل طاف سبعة أشواطء. وهذا بيان لمطلق الأمر بالطواف فى الآية 
الكريمة» وهو مما تلقاه الخلف عن السلف. وانعقد عليه الإجماع. لكن 
حصل الخلاف بين العلماء فى اشتراط السبعة» فالجمهور على أنه لا بد من 
إكمال سبعة أشواطء فمن ترك شيئاً لم يصح طوافهء لما تقدم؛ ولأن نقص 
الطواف بمنزلة نقص الصلاة7"' . 

وذهبت الحنفية إلى أن إكمال السبعة ليس بشرطهء فلو طاف أكثر 
الأشواط ‏ وهو ثلاثة وأكثر الشوط الرابع ‏ أجزأء والإكمال واجب» وليس 
بشرط؛ لأن الله تعالى أمر بالطوافء ولم يذكر عدداًء والأمر المطلق لا 
يقتضى التكرار» إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبتت 
بدليل آخرء وهو الإجماع؛ ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط©. 

والصواب - والله أعلم ‏ هو القول باشتراط سبعة أشواطء وأن من نقص 
شوطاً لم يعتد بطوافه» وذلك لما تقدم من أن الآية الكريمة «وَلْبَطَوَوْ يليت 
لْعَتِيقٍِ [الحج: 14] لم تبق على إطلاقهاء لأن النبي يل بيِّن ذلك بفعله. 
ولأن مقادير العبادات لا تُعرف بالرأي والاجتهادء وإنما تُعرف بالتوقيف». 
ورسول الله يَكلهِ طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها”” . 


.)١911( (الإنصاف!‎ 2)75١/8( انظر: «المنتقى! (589/5)» «المجموع؟‎ )١( 

(5) انظر: «المبسوط» (57/54). «بدائع الصنائع» (1535/5). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (1977/5). «نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف» 
ص(5١5١2)»‏ «مجلة البحوث الإسلامية»؛ عدد (607) ص(185). 


كتاب الحج 





الوجه الثالث والعشرون: استحباب صلاة ركعتين بعد الطواف عند 
مقام إبراهيم لك والسّنّةَ أن تكون الركعتان خلف المقام؛ لحديث جابر طلله 
وفيه: (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ة... فجعل المقام بيئنه وبين 
البييت. ..)”'': فإن تيسر له أن يصلي قرب المقام فذاك» وإلا صلى ولو بعيداً 
في الجهة الشرقية؛ لآنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقامء إذا كان بينه وبين 
الكعبة» وإن ركعهما في أي مكان أجرأ. 

3 الوحبه الرابع والعشرون: مشروعية السعي بين الصفا والمروة» وأنه من 
مناسك الحج والعمرة. 

الوجه الخامس والعشرون: جواز تسمية السعي طرافاًء قال تعالى: 
إن صما َالَو بن كع لَه من حم البنت أو أعَصَمرٌ هلا تع عليه آن 
يََلْوَئَت بهما» [البقرة: 68١4]1؛‏ أي : يتردد بينهما منتهياً إليهما. 

0 الوجه السادس والعشرون: مشروعية البداءة بالسعي من الصفاء لقوله: 
(فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة. ..). 

الوجه السابع والعشرون: الحديث دليل على أن السعي سبعة أشواط ؛ 
لأن السعى جاء فى القرآن غير مبين العددء فجاء البيان بفعله يلهِ إذ سعى 
سبعة أشواطء وهذا رأي جمهور العلماء» وأن من شروط صحة السعي 
إكمال سبعة أشواط»ء فمن نقص منها شوطأ لم يعتد بسعيه. 

الوجه الثامن والعشرون: الحديث دليل على أن المشروع كون السعي 
بعد الطواف بالبيت» لقوله: (ثم سلمء فانصرف فأتى الصفا. ...). 

الوجه التاسع والعشرون: ظاهر قوله: (ونحر هليه يوم النحر وأفاض) 
أن محل نحرٍ هدي التمتع والقرانٍ هو منّى» ووقت ذبحها هو يوم النحرء على 
الراجح من قولي أهل العلم» فإنه لم ينقل عن النبي يَككِ ولا عن أحد ممن 
كان معه أنه ذبح قبل يوم النحرء وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين» 
والمهاجرين» والأنصار» وعامة المسلمين. 


)200 رواه مسلم (؟1؟0). 


باب في القران والإفراد والتمتع 5 5 
اا ااا كلكا 


ومن أجاز الذبح قبل يوم النحر»ء فقد خالف فعل النبي يل المبين 
لإجمال القرآن0؟. 

ثم إن ظاهر قول جابر ذه في صفة حجة النبي كله (ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر)9) أن المنحر كان في منىء قال القرطبي: «أي: الموضع الذي 
نحر هو فيه» وموضع نحره أولى من غيره» على أن منّى منحر»”" 
الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لا بد أن يكون داخل الحرم في 
مكة أو منى أو مزدلفة» أو غيرها مما هو داخل حدود الحرم» سواء كان هدي 
تطوع» أو هدي تمتع» أو قران؛ لقوله تعالى: ثم عله ِلَ الْبَيَتِ الْمَيقٍ» 
[الحج: *”]» وهو الكعبة» والمراد بذلك: الحرم كلهء كما ذكر المفسرون”'', 
وقال يك: «نحرت هاهناء ومنى كلها منحر»””2» وجاء بلفظ : كل فِجاج مكة 
طريق ومنحر)” 2 وعن عطاء عن ابن عباس ووْيّاء قال: «منحر البُدْنْ مكةء 
ولكنها نَرٌّهتْ عن الدماء» ومئّى من مكة)0". 

وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل ولو فرّقه في 
الحرم؛ لأن عرفة خارج الحرمء فلا يجزئ على المشهور عند أهل العلمء 
وبعض الناس قد يغفل عن ذلك» فينبغي التنبّه له. 

أما الفدية لفعل محظور ‏ كحلق الرأس - فهذا يجوز أن يكون في محل 
فعل المحظورء ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في 
الحرم» إِلَا الصيد فلا بد أن يكون في الحرمء لقوله تعالى: ميا مِثْلُ ما كل 


ص َلنّمَمِ َُ بد ذوا عدل ين هديا بللع لحمب © [المائدة: 96]. 
وأما هدي الإحصار ‏ وهو وجود مانع من الوصول إلى البيت - فإنه 


٠.‏ وقد ذهب 


.)١514( انظر: «فقه الدليل» (9/ 2177. (؟) رواه مسلم‎ )١( 
0: «المفهم» وك‎ 2١١ 

(5) «تفسير ابن كثير» (5/ 2)47١‏ افتح القدير» ("/ 5557). 

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر ذه .)١59( .)١118(‏ 

(1) رواه أبو داود (ل*97١)»‏ وابن ماجه (9"058), وأحمد (؟78/95). 
(0) أخرجه البيهقي (5784/60). 


٠‏ ' كتاب الحج 
00 2 1 
اللشدم 20 سي ل 0 )ِب مسمس يلي ا  _‏ >١ررلشيم‏ 


يُذبح في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: هّن أُحَوِرَمٌ فا أسْتسرَ من أَخْدَي» 
[البقرة: 197١]ء‏ لككن لو أراد نقله إلى مساكين الحرم فلا بأس؛ لما تقدم. 

الوجه الثلاثون: مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر إن تيسر؛ تأسياً 
بالنبي كلد فإن لم يتيسر لزحام ونحوه فلا بأس بتأخيره» ولو طاف للإقاضة 
يوم النفرء وجعله مع الوداع أجزأء لكن من معه امرأة ويخاف عليها الدورة 
الشهرية فالأولى له أن يبادر بطوافهاء وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن 
المنكدر قال: لم يكن يفيض من أصحاب النبي كَلةِ إلا من كان منهم يكون 
معه امرأة”''» وروى مالك بسنده أن عائشة و إذا حجت ومعها نساء تخاف 
أن يحضن فَدَمَتْهُنَ يوم النحر فأفضن. .0"©. 

3 الوجه الحادي والثلاثون: فيه ردٍّ على من قال: إن النبي كَل كان 
متمتعاً بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاءء وهو الإحرام بالعمرة ثم الإحلال 
منهاء ثم الإحرام بالحج» ووجه الرد من قوله: (ثم لم يَحَلّ من شيء حرم منه 

الوجه الثاني والثلاثون: أن التحلل الكامل الذي تباح به النساء لا 
يحصل إلا بطواف الإفاضة» بالإضافة إلى الرمي والحلق. وهذا بالإجماع. 

ا الوجه الثالث والثلاثون: الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد وسعي لعمرته وحجه جميعاً؛ لأن النبي يك وأصحابه لم يسعوا غير 
سعيهم بعد طواف القدومء ولم يذكر ابن عمر وها أن النبي يَلْهِ فعل بعد 
الإفاضة إلا طوافاً واحداًء ولم يذكر أنه سعى بعده. لكونه سعى بعد طواف 
القدومء ومثل هذا المفرد. 

وأما المتمتع فمذهب الجمهور أن عليه سعياً ثانياً بعد طواف الإفاضة؛ 
لأن سعيه الأول كان للعمرة» فيجب أن يسعى للحج.ء ودليل ذلك قول 


)١(‏ «المصنف» [الجزء المفرد] ص(177١)2‏ وإستاده صحيح. 
(؟) «الموطأ) .)517/١(‏ وعنه الإمام الشافعي كما في «الأم» :)451١/(‏ ومن طريقه 
البيهقي كما في «المعرفة» 7١‏ ال وسنده صحيح . 
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عائشة ويا : (قطاف الَّذِينَ كَانُوا أْهَلُوا ِالعُمْرَةِ بالبَيْتِ وَبالضّفًا وَالمَرْوَة: ثم 
حَلُواء 2 م طافوا طوّافاً آكَرَ بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِن ى لِحَجومء وَأَمًا الَّذِينَ جَمَعُوا 
الْحَجّ الك فَإِنّمَا طَاقُوا طَوَّافاً وَاحِداً)”'' تعنى بذلك: الطواف بين الصفا 
والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث» ويؤيد ذلك قول ابن عباس وكيا : 
قَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ قال َسُولُ الله يكلِ: «اجعلوا إِمْلَالَكُمْ بِالحَجٌ عُمْرَةٌ إلا مَنْ قَلَد 
الهَدْيَّ». . . ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيّةَ التَرْويَةِ أَنْ نهل بالححج؛ » قَإِذّا قَرَغْنا مِنَ المَتَاسِكَ 
جِئْنَا مَظفْنا ١‏ بلي لصّتا وَالْمَرْوَةٍء وَقَدْ تَمّ حَجِنَاء وَعَلَيّنَا الهَدْي. . 
الحديث”"'» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن هذا الحديث فيه علة). 

والقول الثاني : أن المتمتع يكفيه سعي واحدء وهو مروي عن ابن 
عباس #ياء وبه قال عطاء. وطاوس» ومجاهدء. وسعيد بن جبير”"': وهو 
رواية عن الإمام أحمدء قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنها أصح 
الروايتين)» وقد اختار الشيخ هذا القول. وأَعَلَّ حديث عائشة ويا بما عزاه 
للمحققين من أهل الحديث من أن قولها: (فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة. .. إلخ) مارج من كلام الزهري» فلا يعارض الحديث الصحيح» 
وهو ما رواه جابر ويه أن النبي كَل وأصحابه: (لم يطوفوا بين الصفا والمروة 
إلا طوافاً واحداًء طوافهم الأول)0* . 

فهذا نص واضح في أن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ لأن الصحابة مي 
فيهم القارن» وهو من كان معه هديء وهؤلاء قلةء وفيهم المتمتع» وهو من 
لم يكن معه هدي © . 


ومن رجح الأول قال: لا معارضة بين حديث جابر له نه وحديئي عائشة 
وابن عباس وو بل يجمع بينهما من وجهين : 


,)170701( ومسلم‎ »)١655( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١91/7(‏ تعليقاً. (*) انظر: «الإشراف» (/55"). 

(5) رواه مسلم .)١194(‏ وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (757/55 لكل وك 
نكل 354ل0). 

(ه) انظر: «زاد المعاد» (9/ 70/8). 
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الوجه الأول: أن يحمل حديث جابر َيه على من ساق الهدي من 
الصحابة وَين؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي يَكِ حتى حلوا من الحج 
والعمرة جميعاً؛ لأنهم كانوا قارنين» والقارن يكفيه سعي واحدء» ومثله 
المفرد. 

الوجه الثاني : أن سعي المتمتع رواه ابن عياس وعائشة : وعدم 
سعيه رواه جاير ولك » وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحدء كما فى مبحث 

000 5 : 

ومن أخذ بالقول الثاني» واقتصر في تمتعه على سعي واحدء وهو مأ 
فعله بعد طواف العمرة. فله سلف من صحابة رسول الله عد ومن بعدهمء 
وفيه تيسير على الناس» وتخفيف للزحام» فإذا طاف بالبيت بعد الإفاضة فقد 
تمّ حجهء قال الإمام أحمد في «المتمتع»: (إن طاف طوافين فهو أجودء وإن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس)» وقال: (إن طاف طوافين فهو أعجب إلع”" . 

2 الوجه الرابع والثلاثون: في قوله: (وفعل مثل ما فعل رسول الله عَكِلٍ 
من أهدى) دليل على عدم خصوصية النبي وق يبحكم سوق الهدي. وعدم 
تحشله سبية ) وأنه حكم عام له ولغيره ممن ساق الهدي. 

الوجه الخامس والثلاثون: فى الحديث دليل على مشروعية الاقتداء 
بالنبي كك في مناسك الحج فعلاًء وقولاً» وتقريراًء والله تعالى أعلم. 


3 ج + 6 


. .)184+ /0( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 
وتأمل دلالة كلام الإمام أحمد عليه‎ +57١ - 5١9(ص «المسائل» رواية ابنه عبد الله‎ )5( 
.)"46 /0( رحمة الله. وانظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ 
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4- عن ابن عُمَرَ ره أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكه: مَا 
يَلْبَسْ لمخم مِنَ النَّيّاب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 3 «لا تَلْبَسُوا القُمُْصَ 
الحَدِيتٌ . مَتَفْقٌ عَلَيْه. ٠‏ وفي لْفْظِ لِلْبْخَارِىٌ : «وَلَا يد تَنْتَقِبِ المَرْأَة المْحْرِ مه وَلَا 
تلبس القمَارَينِ). 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في قتخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في أكثر من عشرة مواضع من ١صحيحهاء‏ 
ومنها: في كتاب «الحج) :)١١57(‏ ومسلم )١١770‏ من طريق مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعا . 

ورواه البخاري في كتاب «جزاء الصيد)ء باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة» )١1878(‏ من طريق الليث. عن نافع به. وفيه الزيادة 
المذكورة. 

وحديث ابن عمر وها من أحاديث «البلوغ» برقم »)9/١(‏ لكن بدون 
الزيادة المذكورة وقد ذكرها ابن عبد الهادي» ومن قبله ابن دقيق العيد فى 
#الإلمام» (148) حيث ساق الحديث بتمامه بلفظ البخاري» ومن قبلهما 
المقدسي في «العمدة» (570) فإنه أشار إلى رواية البخاري. 

وقد اختلف في هذه الزيادة هل هي من الحديث فتكون مرفوعة» أو أنها 
من كلام ابن عمر وها فتكون موقوفة؟ 
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فرواه مرفوعاً الليث بن سعد كما تقدم ‏ وتابعه على رفعه موسى بن 
عقبة ‏ في إحدى روايتيه» وهي الأرجح ‏ كما عند النسائي (05/ ١0‏ - 175) 
وجويرية بن أسماءء كما عند البيهقي (15/0 - 47) وإسماعيل بن إبراهيم» 
كما ذكر البخاري تعليقا عند الحديث المذكور» ومحمد بن إسحاق - في 
إحدى روايتيه - كما في «المسند» (8/ 47/7 - 41/5) وعمر بن صَهْبان كما عند 
الطبراني في «الأوسط) (7/ )5١0‏ وإبراهيم بن سعد المدني» كما عند أبي داود 
(1813) سبعتهم عن نافع» عن ابن عمر وَوْيا عن النبي يلةِ. بالزيادة 
المذكورة. 

ورواه الإمام مالك. كما في «الموطأ» )"78/١(‏ وموسى بن عقبة - في 
روايته الثانية - كما عند أبي داود )١875(‏ وعبيد الله بن عمرء وليث بن 
أبي سليمء وروايتهما علقها البخاري بعد الحديث المذكور» ويحيى بن سعيدء 
وفضيل بن غزوانء وروايتهما عند ابن أبي شيبة )5١١/4(‏ وأيوب السختياني» 
كما ذكر أبو داود بعد الحديث )١870(‏ ومحمد بن إسحاق - في روايته الثانية - 
كما في «العلل» للدارقطني )١177/9(‏ ثمانيتهم عن نافعء عن ابن عمر وِْي 
موقوفا . 

ويلاحظ أن موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق قد اختلف عليهماء 
فروياه مرفوعاً وموقوفاً. مع ما في ابن إسحاق من كلام والليث بن أبي سليم 

وقد رجح الموقوف ابن عدي كما في «الكامل» )558/١(‏ والدارقطني 
كما في «العلل» )١17/4(‏ وترجيح الموقوف هو الظاهر من صنيع أبي داود في 
ااسئنه)» وممن رجح الوقف أبو علي النيسابوري كما نقله عنه البيهقي في 
«السئن الكبرى» (70/60) وكذا البيهقي نفسه» فإنه لما نقل ترجيح النيسابوري 
للوقف أقره عليهء بل صرح في «المعرفة» (9/ )١5٠‏ بأن قوله: «لا تتتقب المرأة 
المحرمة. ولا تلبس القفازين» مدرج في حديث: (ما يلبس المحرم من الثياب) . 


وكأن الذين رجحوا الوقف رأوا أن الذين وقفوه أكثر عدداً. وهم أتقن 
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حفظاً» وأجود حديئاً ممن رفعوف فإن منهم ‏ كما تقدم ‏ مالكاء وعبيد الله بن 
عمر» وأيوب» وهم مقدمون على من سواهم من تلاميذ نافع . 

ويؤيد هذا ما يلي : 

-١‏ أن الحديث جاء في «الصحيحين» مرفوعاً من رواية سالمء عن أبيه 
عبد الله بن عمر وَقْي كما عند البخاري (2»)5805 ومسلم )١١7/9(‏ (7) ومن 
رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وها كما عند البخاري (2»)60857 ومسلم 
)١١90(‏ (50) وليس فيهما ذكر هله الزيادة. 

؟ - أن عبيد الله بن عمر ميز المرفوع من الموقوف» فرفع أول الحديث» 
ووقف ما يتعلق بالنقاب والقفازين على ابن عمر وَيَاء وهذا من القرائن على 
الإدراج. قال الحافظ ابن حجر: (عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع 
من خالفه» وقد فَصَلَ المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف 
فرفعهدء فقد شذ بذلك» وهو ضعيف»ء وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف» 
فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وخر 
لجواز ذلك عندهء ومع الذي فَصَلَ زيادةٌ عِلْم فهو أولى)”" . 

“أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع - كما تقدم في تخريجه - 
ولم ترد هذه الزيادة عنده إلا فى موضع واحد وهو الباب المذكورء وقد روى 
الحديث في باب (ما لا يلبس المحرم من الثياب» وليس فيه هذه الزيادة» وهي 
بهذا الباب أليق؛ لأنها تتعلق بلباس المرأة في الإحرام» بخلاف روايتها في 
الباب المذكور أولاً فالظاهر أنها جاءت عرضاً لا قصداً؛ لأن الظاهر من 
غرضه في سياقه الحديث في هذا الباب هو ما يتعلق بالطيب» ولهذا نبه على 
الاختلاف في هذه الزيادة. 

وأما الذين رجحوا رواية الرفع» فمنهم النسائي» وابن خزيمة على ما 
يظهر من ترجمتهما على حديث ابن عمر 2 وممن رجح رواية الرفع 


[(ق4 اافتح الباري) (/ هة). 
(١‏ «سئن النسائي» (0/ 2)177 (صحيح ابن خزيمة») (1537/4). 
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ابن عبد البر”'"» وابن دقيق العيد”"» وابن القيم”"» وابن الملقن”*“' على أن 
الموقوف على ابن عمر وها ورد ما يؤيده عن بعض الصحابة وَهن» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى -. 

9 الوحه الثاني: في شرح الألفاظ : 

ه قولة: (باب الاحرام وما يَحْرّمُ فيه) الإحرام لغة: الدخول في التحريم» 
كأن المحرم يحرم على نفسه التكاحء والطيب» وأشياء من اللباسء كما يقال: 
أشتى إذا دخل في الشتاءء وأربع إذا دخل في الربيع. 

وشرعاً: نية الدخول في النسك من حج أو عمرة أو هما معا. 

٠‏ وقوله: (وما يَحَرْمْ فيه) المراد: محظورات الوحرام. 

« قوله: (لا تنتقب)؛ أي: لا تغط وجهها بنقابء وهو سِثْر يُنقب فيه 
للعينين تنظر المرأة منهماء ويسمى: البرقع. 

و(لا): ناهية؛ لأنها سبقت بنواءٍ فى هذه الرواية» والفعل يعدها 

٠‏ قوله: (ولا تلبس القفازين) متنى قفاز ‏ بضم القاف وتشديد الفاء ‏ وهو 
غلاف ذو أصابع تلبسه نساء العرب في اليدين» يغطي الأصابع والكف وبعض 
الساعد”* . 

ولعل وجه تخصيص المرأة بهذا النهى أن المرأة جرت عادتها بلبس 
القفازين» بخلاف الرجلء وإلا فالرجل مثل المرأة في هذا النهي؛ لأن 


.)07/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)١١5/١6( «التمهيد»‎ )١( 

() «تهذيب مختصر السّنن») (3"01/17). 

(5) «البدر المنير» .)١8- ١7/١7(‏ وانظر في تخريج هذا الحديث رسالة: «الأحاديث 
التي بِيّن أبو داود في سننه تعارض الرفع والوقف فيها» ص(١7”5)‏ للشيخ محمد 
الفراجء وبحثا لبعض المعاصرين في تخريج هذه الزيادة. 

(5) انظر: «النهاية» .)8٠/5(‏ 
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الرسول يَكْةِ نهاه عن لبس الخفين وهما في الرجُلِينء فهو منهي عن لبس 
القفازين في اليدين""' . 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تحرم بما شاءت من 
الثياب من غير تقييد بوصف معين» لوجوب تغطية بدنها بالمخيط وغيره من 
أنواع القمص والثياب والسراويل» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
ذلك7" . 

ولا تمنع المرأة حال الإحرام من شيء إلا ما تمنع منه خارج النسك من 
الثياب الضيقة» أو الشفافة» أو ثياب الزينة التي تلفت الأنظار. 

3 الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن المرأة المحرمة 
منهية عن لبس النقاب» قال الترمذي بعد روايته للحديث مرفوعاً: (هذا حديث 
حسن صحيح.ء والعمل عليه عند أهل العلم”". وقال ابن عبد البر: (على 
كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من فقهاء الأمصارء لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة 
المحرمة. . )!4 . 

وإذا مرّ بها رجال أجانب» وجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب» 
ولا بأس عليها إذا مس الغطاء وجهها؛ لأن النبي يَلةِ لم ينه المرأة عن تغطية 
وجههاء وإنما ورد النهي عن النقاب. فيجوز لها تغطية وجهها وهي محرمة. 
ومن ادعى تحريم تغطية الوجه مطلقا فعليه الدليل» بل إن تخصيصٌ النهي 
بالنقاب وقرنه بالقفازين دليل على أن المراد ما صنع لستر الوجهء كالقفاز 
المصنوع لستر اليد. 

وعلى هذا فللمرأة أن تغطي وجهها بالثوب مطلقاً لحاجة ولغير حاجةء 


.)58١/؟1؟( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) «الإجماع»؛ ص(18). (9) «جامع الترمذي» (87). 

(4) «الاستذكار) .)750/1١١(‏ وانظر: «المحلى' (978/9), «المغنى) ,)١55/6(‏ 
«المجموع) 070/ 3), ٍِ 


كتاب الحج 





فتغطيه عند النوم» كما تغطيه إذا مرّ رجال أجانب ‏ كما تقدم ‏ لحديث 
أسماء ينا قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال...؟ وعن فاطمة بنت 
المنذر قالت: (كنا نُحَمِّرُ وجوهنا ونئحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبى بكر الصديق)9', فهذا يفيد جواز التغطية بدون حاجة. قال ابن حزم: 
(لا بأس أن تسدل الثوب من على رأسها على وجهها؛ لأن الرسول ككِِ إنما 
نهاها عن النقاب» ولا يسمى السدل نقاباً. ..)0"» وقال ابن القيم: (وجه 
المرأة كبدن الرجل» لا كرأسه» فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر 
الوجهء كالئقاب والبرقع. ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما» 
وهذا أصح القولين. . .) وقال ‏ أيضاً -: (ليس عن النبي يَكلِهٌ حرف واحد في 
وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام؛ إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي 
عن القفازين» فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا 
واضح بحمد الله)”؟؟. 

أما ما تفعله بعض النساء من لبس النقاب تحت الحجابء. لقصد رؤية 
الطريق» فالظاهر - والله أعلم ‏ أن عموم النهي عن النقاب يشمله0*» لِتَحَقُق 
لبسه » فإن فيل: ألا يجوز للحاجة» ولكونه غير ظاهر؟ فالجواب: أن ما فعل 
ظاهر لا يؤثر؛ لما تقدم. ومن كانت محتاجة لرؤية الطريق أمكن أن تضع على 
وجهها سترة خفيفة بدون نقاب . 

ولا يجوز للمرأة المحرمة لبس اللثام - وهو ما يغطي الشفتين -» لما 
ورد عن عائشة ويا أنها قالت: (لا تَلَنْمُ» ولا تتبرقع) ومثله ورد عن الحسن 


)١(‏ أخرجه مالك .)558/١(‏ وابن خزيمة (587/5). والحاكم .»)105/١(‏ وإسئاده 
صحيح. وانظر: «المطالب العالية» (5/ 9857). 

(؟) رواه مالك (١58/1؟55),‏ وإسناده صحيح . وانظر: «المطالب العالية» (5/ 5/5؟). 

.)9١/7 «المحلى»‎ )9( 

(4:) «تهلزيب مختصر السنن» (0769/5. 

(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (؟5؟189/5١).‏ 


باب الإحرام وما يحرم فيه 





وعطاء”)؛ ولأن اللثام بمعنى النقات”") 


القفازين؛ لأنه جاء بصيغة النهي» وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وإذا 
أرادث ستر يديها فيكون ذلك بثوب له أكمام طويلة» أو بطرف عياءتها . 


وذهب أبو حنيفة» والثوري» والشافعي ‏ في أحد قوليه - وغيرهم”" إلى 
جواز لبس القفازين للمرأة» مستدلين بما روي عن النبي يكن قال: «إحرام 
المرأة في وجههاء وإحرام الرجل فى رأسه)”؟؟؛ ولأن لبس القفاز تغطية لليدين 
بمخيط» وهي لها أن تغطيهما بقميصهاء وإذا كان مخيطاً فكذا بمخيط آخرء 

ا 5 ف 

وهذا القول مروي عن سعد بن أبي وقاص» وابن عباس 3 . 

والقول الأول أحوط؛ لورود النص فيه» وأما الحديث الذي استدل به 
أصحاب القول الثاني فهو ضعيف. وأما التعليل فهو في مقابلة نص. 

الوحجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يباح للمرأة لبس 
النقاب في غير حال الإحرام؛ لأنها لما نهيت عنه في حال الإحرام دل على 
جواز لبسه في غيره» إذ لو لم يجز للمرأة لبس النقاب لم يكن هناك فائدة من 
نهيها عن لبسه في الإحرام. 


)١(‏ أثر عائشة ويا علقه البخاري. انظر: «فتح الباري» (2405/5): ووصله البيهقي 
(4//5) وما جاء عن الحسن وعطاء رواه ابن أبى شيبة .)5١١/8(‏ 

(؟) انظر: «المحلى» (/7/ .)41١‏ 1 

() انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة »)5١١/4(‏ «المحلى» (87/1), «الاستذكار» 
الدا رةه اابذائع الصنائع» (5/ ماي «المغني) (ه/ىهة١).‏ 

(5) رواه الدارقطني (5/ 594)؛ والبيهقي (47/5) من حديث ابن عمر وِكأيا . قال العقيلي 
:)3١16/١(‏ (هو موقوف) وكذا قال ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 2751 والدارقطني في 
«العلل» (58/0). وقال ابن القيم في "مختصر تهذيب السُّنن» (7/ 8805٠‏ 1ه"): (لا 
أصل له ولم يَرْوِهِ أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليهاء ولا يعرف له إسناد) . 

(0) انظر: «الأم) (2»0» «مصلف ابن أبي شيبة» »)8١١/48(‏ «(الاستذكار» 
70/1١(‏ -7). «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكاما 
5/5 . 


والمقصود من لبسه هو رؤية الطريق وغيره» لكن صار لبسه في هذا 
الزمن ‏ غالباً - لمجرد الزيئة والفتنة» بدليل ما تفعله النساء من توسعة فَنْحَةٍ 
النقاب» بحيث تظهر العين وجزء من الأنئف وبعض الوجنتين» وما هذا إلا 
تدرج إلى ترك الحجاب» وتحايل على التخلص منه وكشف الوجه الذي ينادي 
به دعاة السفور والتبرجء ولهذا يرى بعض أهل العلم عدم الإفتاءع بيجواز لبسه 
في عصرنا هذاء لما تقدم”". 

الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة 
غير المحرمة تغطية يديها بالقفازين» إذا خرجت لمكان تمر فيه على الرجال»؛ 
لأن من شروط لباس المرأة أن يكون ساتراً لجميع بدنهاء ومنه الوجه 
والكفان» ونهي المرأة عن القفازين في حال الإحرام دليل على أن لبسهما 
وجهها””“. والله تعالى أعلم. 


6 ج + 2 


مك4 انظر: ا(مجموع فتاوى أبن تيمية) /١١(‏ الام _ الال «فتاوى المرأة» جمع محمد 
المسند ص(97١ »)١1/5-‏ «فتاوى معاصرة؛ ص(١7).‏ 
0( انظر: ا١مجموع‏ الفتاوى» /١5(‏ ١لا” ‏ 207/7 «زينة المرأة المسلمة» لراقمه ص(57). 
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ما جاء قْ الطيب للمحرم عند الإحرام واستدامته 


9- وررَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَايْسَةَ مهنا أنَهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيْبُ 
رَسُولَ الله يك نُمّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِوء ثُمّ يُصْبحُ مُخرماً ينْضَحُ طبباً. 
الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الغسل»» باب (إذا جامع ثم عادء 
ومن دار على نسائه في غسل واحد» (2)5519 ومسلم (18()0) من طريق 
شعبية» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن 
عائشة وِقينا أنها قالت: ... وذكرت الحديث. 

وأخرجه البخاري :)117١(‏ ومسلم  )47( )١1190(‏ أيضاً ‏ من طريق 
أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد بهء وهو عند مسلم أطول مما عند 
البخاري؛ لأن فيه بيان سبب مقولة عائشة وَكينًا. 

ورواه مسلم ‏ أيضاً  )١١947(‏ (54) من طريق مسعر وسفيانء عن 
إبراهيم به. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوك: (كنت أطيب...) صيغة المضارع بعد الفعل (كان) تدل على كثرة 
التكرار والمدوامة على ذلك الفعل» إلا إن وجد قرينة تمنع من ذلك”©2؛ كما 
في هذا الحديثء. فإن عائشة ييا ما طيبت الرسول كَل للإحرام إلا مرة 


)١‏ انظر: شرح الحديث (4) من كتاب الطهارة. 


للكت 3 8 


واحدة» وفى رواية: (أنا طيبت رسول الله يليه عند إحرامه)»؛ أي : عند إرادته 


والمراد: تطييب بدنهء ولا يتناول ثيابه» وذكر القاضي عياض: أنه 
تطيبٌ لمباشرة نسائه» وردَّها النووي مبيناً أن الصواب أن الطيب كان للإحرام 
لا للنساء”" . 

ه قوله: (ثم يطوف على نسائه) هذا كناية عن الجماع؛ قال فى ١)‏ لمصباح 
المنير»: (طاف بالنساء يطوف وأطاف: إذا ألمّ)"”"': وقال ابن عبد البر: 
حجهن أو لغير ذلك» وذكر القرطبي نحو هذا”"» ونقل ابن رجب عن 
الإسماعيلي أن هذا الطواف بهن للتوديع» ثم قال: هذا بعيد جدًا أو غير 
صحيح ؛ لأنَّ أزواجه كنَّ معه في حجة الوداع”؟. 


ه قوله: (ثم يصبح محرماً)؛ أي: يصبح محرماً من صبيحة تلك الليلة 
التي طاف فيها على نسائه. 

ه قوله: (ينضح طيباً) بالحاء المهملة» وروي بالخاء المعجمة؛ أي: يفور 
منه الطيب» ومنه قوله تعالى: #وفيهما عبان تصَاحَنَانِ 6 [الرحمن: 55] وهذا هو 
المشهورء وقد اقتصر عليه القاضىء قال النووي: (وهما متقاربان فى 
المعنى)””؟» وقال ابن رجب: (هو بالخاء معجمةً أشبه)"'2 وظاهر هذا أن 
عين الطيب بقيت بعد الإحرام»ء و(طيباً) تمييز. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الطيب عند إرادة 


.)719/7( «شرح النووي»‎ .)١1894/4( «إكمال المعلم»‎ )١( 
ص(080).‎ )0( 

("9) «الاستذكار) 2)5٠/١١(‏ «المقهما //ا). 

,)3 74 «فتتح الباري» الاك‎ ١ 


(6) «إكمال المعلم) )ل ااشرح صحيح مسلم» //١‏ ه08 
(5) «فتح الباري» (7091/1). 


ما جاء في الطيب للمحرم عند الإحرام واستدامته 1 7 
5 3928ل »© كك 
الإحرام» وجواز استدامته» وبقاء عينه وريحه بعد الإحرام» وهذا مذهب 
جمهور العلماء من السلف». والخلف» والمحدثين» والفقهاءء كما قاله 
النووي"!"؛ وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة و#رء قال ابن المنذر: (وبه 
أقول) . 

ووجه الاستدلال: أن عائشة #ينا ذكرت هذا الحديث ردًا على ابن عمر 
الذي كان يكره الطيب عند الإحرام» ويقول: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح 
طيباً؛ لَأَنْ أَطلِيَ بِقَطِرانٍ أحب إليَ من أن أفعل ذلك. فذكرت أنها طيبت 
رسول الله كه لإحرامه. ثم طاف على نسائه» ثم اغتسل غسلاً واحدأ وأصبح 
محرماًء وبقي أثر الطيب بعد الغسل» وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفرقه وله وهو محرم” 2 . 

وهذا يدل على أنه كان طيباً كثيراً له جِرْمٌ يبقى بعده» والوبيص: هو 
البريق واللمعان» وقيل: الوبيص: زيادة على البريق» والمراد: التلألؤء وهذا 
يدل على وجود عين باقية» لا الريح فقط"". 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التطيب عند إرادة الإحرام؛ لثلا يبقى أثره 
بعد الإحرام» وهو قول مالك؛ ومحمد بن الحسن» وجماعة من الصحابة 
والتابعين”*“؛ واستدلوا بحديث يعلى بن أمية ضَهِبه الآتي. 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن السّنَّة اتخاذ الطيب للرجال 
والنساء عند الجماع» نقله ابن بطال عن المهلب” . لكن تقدم أن الصواب أن 
الطيب للإحرام لا للنساء. فيكون الاستدلال بالحديث في حق الرجال محل نظر. 

الوجه الخامس: رد الصحابة وَوْين بعضهم على بعض بالدليل» إذا كان 
الاجتهاد مخالفا للنص. 


)1( شرح صحيح مسلما (لالرداة ؟). وانظر: «الاستذكار» »)5١/1١١(‏ «(المغني» (ه/ لالا). 
(0) رواه البخاري (2)51/1 ومسلم .)١1١90(‏ 

) (إرشاد الساري» .)١0/4(‏ (5) انظر: «الاستذكار» .)08/1١1(‏ 

(5) «شرح ابن يطال» /١(‏ 786 ). وانظر: «التوضيح» (غ#/كذة). 


الوجه السادس: اطلاع أزواج النبي يله على ما لا يطلع عليه غيرهن 
من أفاضل الصحابة وَن» مما يكون له أثر في ثبوت الأحكام الشرعية. 

الوجه السابع: مشروعية خدمة الزوجة لزوجهاء والقيام بشؤونه. 
ومصالحه. 

3 الوجه الثامن: أن من اغتسل من الجنابة وبقي على جسده أثر طيب 
ونحوه مما لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا يضرهء وأن عُسْلَهُ 
صحيح؛ لأن الرسول يله اغتسل وبقي على بدنه أجزاء من الطيب”''» وقد 
بوب البخاري لذلك في كتاب «الغسل» بقوله: (باب من تطيب ثم اغتسل» 
وبقي أثر الطيب». والله تعالى أعلم. 


5ج >5 


)000 انظر: «فتتح الباري» لابن رجب .)75194/1١(‏ 
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ما جاء قُ النهى عن استدامة الطيب بعد الإحرام 


لففلنت - عَنْ صَفُوانَ بن يَعْلَى بن أميّة أن يَعْلَى طله يَقُولُ 
ِعْمَرَ بن الخَطَّاب ذه : ليكني أرَى نَبِيّ الث َك حِينَ 5 كلا كاة 
النَيْ به بالجِعْرَانَةِ» وعَلَى لّن ل أ توب ف أل ب عل مَعَُ ا من 
أْصْحَابِوِء فِيْهِمْ هُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ عَلَيْهِ + مي تضاخ يعلذبء فقال: ب 


© يباه 


1١ 


م 00 


تجو سر © رصي 7 


ُو ا كيف ترى في وَلٍأَخرمٌ برق في ية ما مع بطب 

فتَظَرٌ إِلَّه الي كلك سَاعَةٌ نم سَكَتَ فَجَاءَهُ الوّحئ. فَأَشَارَ عْمَرُ بيده بيه إلى 
َعْلَى بن أميّة: تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأسَهُ فَإِذًا ال كل مُحْمَدُ 
الوّجدء يَغِطٌ ساعة ثم سَرَّيَ عَنْهَء فَقَالَ: «أَيْنَ الْنِي سألني عَنِ العمْرةٍ 
آنفاً؟» فَالتّمِسَ الدَجُلُء فجيء بوء فَقَالَ لَهُ النَبِن ككلله: «أمّا اطَيِبُ الذي 
بك فاغيله نات مرت وأا الج فائنزهاء كم اصْنَعْ في عُمْرَتَكَ ما 
تَصْنَعُ في حَبَك). مد نَْ عل واللفْ لمُسْلِم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

6 الوجه الأول: ترجمة الراوي: 

وهو صفوان بن يعلى بن أمية التميمي حليف قريش"'''» روى عن أبيه 
يعلى» وروى عنه عطاء بن أبي رباح» وابن أخيه محمد بن حيبي بن يعلى بن 
أمية» والزهري وغيرهم» روى له الجماعة سوى ابن ماجه» وهو ثقة مشهورء 


)١(‏ والحليف: هو المعاهدء والتحالف هو التعاهدء والتعاقد على أن يكون أمرهما 
واحداً في النصرة والحماية. انظر: «المصباح المنير؛ ص(57١).‏ 


د 56 كتاب الحج 


ذكره اين حبان في «العقات)20© 

3 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» وأولها في «كتاب 
الحج»» بِابُ ه«هَسْلٍ الكَلُوقٍ نَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ النّيَابِ) (193): ومسلم 
)١14(‏ (8) من طريق ابن جريجج» قال: أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن 
أمية أخبره» أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ونه . . . وذكر الحديث. 

3 الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (أن يعلى) هو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي ونه ويقال: 
يعلى بن مُنِية بضم الميم وسكون النون وهي أمه وقيل: أم أبيه» أسلم يوم 
الفتح» وحسن إسلامهء وشهد حنيناء والطائف». وتبوك» قال ابن عبد البر: 
(كان سخياً معروفاً بالسخاء) قتل سنة ثمان وثلائين بصفين مع علي طك. 
وقيل: سنة سبع وأربعين» وقال الذهبي: (بقي إلى قريب الستين» فما أدري 
أتوفي قبل معاوية أو بعده)”©2. 

ه قوله: (أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب) ظاهر هذا السياق يوهم 
الانقطاع؛ لأن صفوان لم يقل: أخبرني يعلى أنه قال لعمرء لكن ورد من وجه 
آخر عند مسلم من طريق همام»ء حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن 
يعلى بن أميةء عن أبيه وه قال: جاء رجل إلى النبي كهْ وهو بالجعرانة. . . 
الحديث. ْ 

ه قوله: (حين يُنزل عليه) بضم الياء؛ أي: ينزل عليه الوحي 

ه قوله: (بالجغرانة) بتسكين العين وتخفيف الراء»ء أو بكسر الجيم 
والعين» وتشديد الراء مفتوحة» روايتان جيدتان ‏ على ما ذكره ياقوت ‏ اسم 
ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب”": ولا زالت معروفة بهذا الاسم. 


.2)5١187/11( وانظر: «تهذيب الكمال»‎ »)”79/4/5( )١( 
.)719/؟/1١١( «الإصابة»‎ »)٠١١ /9( «السير)‎ 2)97/١١( (؟) «الاستيعاب»)‎ 
.)١5؟/؟( إفرة المعجم البلدان»‎ 


ما حاء قي النهي عن استدامة الطيب بعد الإحرام : 45 
اي ا ار اج ا سس مج ا #وسم 


ه قولد (قد أظل به عليه) بضم أوله مبنيًا لما لَمْ يسم فاعله؛ أي: جعل 
الثوب عليه كالظلة. 

. قُوله: (إذ جاءه رجل) فى رواية للبخاري: (جاء أعرابى)‎ ٠ 

ه قوله: (عليه جُبَةٌ) بضم الجيم» وتشديد الموحدة» ثوب سابغ» واسع 
الكمين» مشقوق المقدم. يلبس فوق الثياب» جمعة : جَبّب مشل غرفة 
وغرف”'. 

٠.‏ قوله: (منضمخ بطيب) هو بالضاد والخاء المعجمتين ؛ أي : متلوث به 
مكثر منه» يقال: تضمح بالطيب: إذا تلطخ وتلوث 0 

وهذا الطيب جاء تفسيره في روايات أخرى: (وهو متضمخ بالخلوق) 
وهو بفتح الخاء المعجمة آخره قاف: طيب مركب من زعفران وغيره” 

ه قوله: (فنظر إليه النبي كَكِةِ ساعة, ثم سكت) المراد بالساعة: القطعة 
من الزمن» والمعنى: أن النبي يكلِهِ لم يرد عليه الجواب في الحال انتظاراً 
للوحي . 

ه قوله: (فحاءه الوحى) ذكر الحافظ ابن حجر: أنه لم يقف في شيء من 
الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن. والظاهر أن المراد بالوحى هنا : السنة . 
فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن. قال الشافعي : (السنة وحي يُتلى)”*' . 

ه قوله: (تعالٌ) فعل أمر مبني على حذف الألف» وهو مفتوح الآخر في 
جميع أحواله. 

ه قوله: (فجاء يعلى فأدخل رأسه)؛ أي : أدخل رأسه مع النبى كَل تحت 
الثوب» ولعل هذا التصرف من عمر ويعلى وها ورؤية النبي ذَلِةِ في تلك 
الحال محمول على أن النبي يل لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت؛ لأن 


() «المصباح المنير» ص(2))85 «المعجم الوسيط؛ ص(4١٠).‏ 
؟) انظر: «النهاية» (9/ 49). 9) «زهر الربى؛ (5/ .)1١57 0-1١17‏ 


(8) انظر: «طرح التثريب» .)١95 /1١(‏ 


كتاب الحج 
فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريه"") 

ه قوله: (فإذا النبي يك محمر الوجه) إذا: هي الفجائية» وهي حرف لا 
محل لهء وما بعدها مبتدأ وخبر. 

ه قوله: (يَفِط) بفتح ياء المضارعة» وكسر الغين المعجمة؛ وتشديد 
الطاء؛ أي: ينفخ» والغطيط: صوت النفس المتردد من النائم» أو المغمى 
عليه» وسبب ذلك شدة ثقل الوحيء كما قال تعالى: ##إنّ سَتْلتىَ عََلََ وَوْلا 
تيلا [المزمل: 215 وفي «صحيح البخاري» عن زيد بن ثابت ينه يصف شدة 
الوحي في بعض المواطن قال: (... فأنزل الله على رسوله كله ونخذه على 
فخذي. فثقلت عليّ حتى خفت أن ترض فخذيء ثم سَرَّيّ عنهء فأنزل الله 

َي أل ألصّرَرِ» [النساء: 40])”". 

وعن عائشة نا أنها قالت: (لقد رأيته َك ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد» كَيُقُصَمٌ عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرقاً)". 

ه قولك: (ثم سري عنه) بضم السين» وتشديد الراء مكسورة بالبناء لما لم 
يسم فاعله؛ أي : أزيل عنه ما به وكشف عنه شيئاً بعد شيء. 

٠‏ قوله: (آنفاً) بالمد» وبالقصر مثل: صاحب وكتّف» وقد قرئ بهما في 
قوله تعالى: طمَادًا كَالَ مايا4 [محمد: 15]» قرأ الجمهور بالمد» وقرأ ابن كثير 
بالقصر؛ أي: مذ ساعة؛ أي: في أول وقت يقرب منا”“. 

ه قولك: (أما الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون الطيب بثوبه أو ببدنه. 

ه قوله: (فاغسله ثلاث مرات) إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه 
وريحه» والواجب الإزالة» ولعل هذا الطيب كان كثيراً لما تقدم من قوله: 
(متضمخ). 


.)1515( (؟) صحيح البخاري‎ .)8١ /8( «شرح النووي»‎ )١( 

(*) رواه البخاري »)7١(‏ ومسلم (7777). ومعنى (يُفصم عنه): يقلع وينفصل. 
و(يتفصّد)؛ أي: يسيل وينصب. انظر: «مصابيح الجامع» (27537/1 59). 

(:) انظر: «الإقناع في القراءات السبع» (7/ 7537)» «القاموس» .)188/١(‏ 


ما جاء في النهي عن استدامة الطيب بعد الإحرام : 4 
اج ا سسسب 4" #ب 


٠‏ قوله: (وأما الجبة فانزعها) بكسر الزاي أمر من تَرَّعَ يَنْرِعٌ نَزْعأً من باب 
«ضرب)2“70؛ أي: اخلعها فوراً وأخرجها من رأسك؛ لأن المحرم ممنوع من 
القميص وما في معناه. 

ه قولك: (ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) هذه الرواية فيها إجمال 
واختصارء جاء بيانه في الرواية الأخرى من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن عطاءء وفيه: فقال له النبي يَكِ: «ما كنت صانعاً في حجك؟ قال: أنزع عني 
هذه الثياب» وأغسل عنى هذا الخلوق. فقال له النبى يَكِِ: ما كنت صانعاً فى 
ححك فاصنعه في عمرتك»”"؛ أي من نزع الثياب وغسل الخلوق. قال ابن 
العربي: وهذا يدل على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك» قال ابن العربي: 
(كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا 
حجواء ويتساهلون فى العمرة» فأخبره النبى يَكلةِ أن ممجراهما واحد)0" . 
إرادة الإحرام؛ لملا يبقى أثره بعد الإحرام» فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى 
يذهب أثره وريحه» وهذا قول مالك» وممحمد بن الحسن» لكن قال مالك : إن 
فعل أساءء ولا فدية عليه. وهذا القول بالمنع مروي عن عمرء وعثمان» 
وعبد الله بن عمر ورء وبه قال من التابعين: الزهري» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين على اختلاف عندهه” 2 . 

ووجه الاستدلال: أن النبى يله أمر هذا الرجل بغسل الطيب الذي 
تضمّخ به قبل الإحرام» وكان هذا الطيب في بدنه» إذ لو كان في الجبة دون 
البدن لكفى نزع الجبة» وفيه التصريح بأن من تضمّخ بالطيب قبل إحرامه لا 
يجوز له الدوام على ذلك» بل يجب غسله ثلاثاً وإنقاؤه» لكن قولهم : إن هذا 
الطيب كان فى بدنه» قد ترده رواية (عليه قميص فيه أثر صُمْرة) والخلوق عادة 


.019( )١١8١( انظر: «المصباح المنير)ا ص(١١6١6), 20( رواه مسلم‎ (51١ 
.)5177/1( انظر: «فتح الباري» (*/ 7944 0745 «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )( 
.)08/1١1١( انظر: «الاستذكار»‎ ):( 


يكون في الثياب» ولذا بوب البخاري بما تقدم”" . 

وأجابوا عن حديث عائشة وِهْيّنَا المتقدم وما جاء في معناه بأنه كه تطيب 
ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام» وما رأت من الوبيص وهو 
- البريق واللمعان ‏ فإنما هو أثر الطيب لا جرّمّهء وبأن ذلك التطيب خاص 
بالنبي يله إلى غير ذلك مما ذكروا من الأجوبة غير الناهضة. 

والأظهر في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن التطيب في البدن عند إرادة 
الإحرام مستحبء ولو بقي لونه ورائحته بعد الإحرام؛ لأن هله سُنَّة ثابتة عن 
الرسول كله من فعله» ولا معنى لردّها ولا تأويلهاء فإن حديث عائشة وهْينَا في 
قولها: (طيبت رسول الله كلِ لإحرامه...) نص صريح. 

وما قاله أصحاب القول الثاني من أن الطيب ذهب بالغسل تأويل غير 
مقبول؛ لمخالفته لظاهر الحديث» وهو قولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفرقه وَل وهو محرم). 

وأما ادعاء الخصوصية فيحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدمهاء ولا سيما 
في مناسك الحج» ثم إن أبا داود قد روى في «سنله» أن عائشة '#ينا قالت: 
(كُنَا نَخْرُحٌ مَعَ النَبىَ يَلِةِ إلى مَك فَنْضَمّدُ جِبَامَنا بالسَّكُ'" الْمُطيِبٍ عِنْدَ 
الْإخْرّام» فَإِذا عَرِقَتُ إِخْدَانًا سَالَ عَلَى وَجْهِهَاء قَيَرَاهُ الي كل فَلَا يَنْهَاهَا)" "2 
وهذا ينفي الخصوصية. 

وأما حديث يعلى بن أمية ده فهو في عام الفتح سنة ثمان من الهجرة» 
وحديث عائشة «ِْيّنَا في حجة الوداع عام عشرء فهو بعد حديث يعلى بسنتين» 
وقد أجمع أهل العلم على أن ما في حديث عائشة ويا هو آخر الأمرين» 
والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم”'. 

قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثر أن 
قصة صاحب الجبة كانت عام حنين سنة ثمان» وحديث عائشة ويا عام حجة 


() «السّئن» (180). (8:) انظر: «أضواء البيان» (551/8). 


ما جاء قِ النهي عن استدامة الطيب بعد الإحرام 





الوداع» وذلك سنة عشرء فإذا لم يصح الخصوص في حديث عائشة ونا 
فالأمر فيه واضح جدًا)7. 

ويحتمل أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق 
الطيب» ولعل علة الأمر فيه ما خائطه من زعفران» كما تقدم. وقد ثبت النهي 
عن تزعفر الرجل مطلقاً محرماً وغير محرم. 

أما ثياب الإحرام فقد نص فقهاء الحنابلة على كراهة تطييبهاء وأنه لا 
يحرم ذلك220, 

والقول الثاني: أنه يحرم تطييب لباس الإحرام؛ لحديث ابن عمر ويا 
مرفوعاً : «لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس'”” ولو كان تطييب 
الثوب مشروعاً لما نهي عن لبسه”©2. وهذا اختيار الآجري من الحنابلة', 
وهو قول ابن حزم . 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من أصابه طيب في إحرامه 
ناسياً» أو جاهلاً ثم علم وجب عليه المبادرة في إزالته» ولا كفارة عليه؛ لأن 
النبي كَةِ لم يأمر هذا الرجل بالفدية» ولو كانت الفدية واجية عليه لبينها له 
النبي كَلدِ؛ِ لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه 
من رأسه نزعاً معتاداًء ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه»ء وهذا قول الجمهور ؛ لقوله عَلِةِ : 
١وأمًا‏ الجُبةُ َائِْعْهَا؛ ونزع القميص وما في معناه عند الإطلاق يرجع إلى ما تقدم”" . 

وذهب جماعة من أهل العلم كالحسن البصري» والنخعي» والشعبي إلى 


.)517” «التمهيد؛ (505/19). وانظر: «شرح المنتهى») (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» .)8١/5(‏ 

(*) رواه البخاري »)١8478(‏ ومسلم (لاا١١).‏ 

(4) انظر: «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لابن تيمية /١(‏ *11). 
(©) «الإنصاف» (877/9). (1) «المحلى» (8/7/ا). 

(90) انظر: «فتح الباري» (9/ 596) . 


٠:‏ كتاب الحج 
أنه لا ينزعه من قِبَل رأسه؛ لثلا يصير مغطياً لرأسه» بل يشقه؛ ثم يخرج منهء 
أو يخلعه من قبل رجليه”'' إن اتسع الجيب. 

والقول الأول أرجح؛ لما تقدم. ولأن في شََّّهِ إفساداً له. والمسلم 
منهي عن إضاعة المال» ثم إن التغطية عند الخلع غير مقصودة: فهي مثل 
حمل المتاع ونحوه على رأسه”" . 

3 الوجه السابع: أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف حكم المسألة فإنه 
يمسك حتى يتبين له الحكم علماً أو ظنًا بشرطه. 

3 الوجه الثامن: أن السنة وحي يُتلى» قال تعالى: #إومًا يِنْيِقُ عن 
ان © إن هْوَ إِنَا م يف 469 [النجم: ١‏ - ؛]. 

الوجه التاسع: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من 
محظورات الإحرام ما يحرم بالحج . 

3 الوجه العاشر: أجمع العلماء على أن المعتمر عليه أن يتم عمرته 
بطواف وسعي وحلقء وأنه لا يعمل المعتمر عمل الحج كلهء وعليه فقوله يكو : 
«اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» ليس على ظاهره» وإنما هو عموم أريد 
به الخصوصء لأن كلامه يكخِ خرج على جواب السائل فيما قصده بالسؤال 
عنهء كما تقدم في رواية سفيان» عن عمروء عن عطاء”". 

3 الوحه الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث من علماء الأصول من 
يقول: إن النبي كَهِ لم يكن له الاجتهادء وإنما كان يحكم بوحيء بدليل أنه 

سكت ولم يجب هذا الرجل» وهذا فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن النبي ي كك لم 
يظهر له بالاجتهاد حكم ذلكء أو أن الوحي بَدَرَهُ قبل تمام الاجتهادء 
والصحيح أن النبي يلِ له أن يجتهد. وإنما هذا في بعض الوقائع”*'. وقد 
مضى الكلام في ذلك في آخر شرح الحديث .)150١(‏ والله تعالى أعلم. 


. انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» ص70‎ )١( 

0) انظر: «الشرح الممتع؟ (/7"5/9). 

(9) انظر: «التمهيد» (7/ 225580 «فتح الباري» (5/ 999). 

(5) انظر: «فتح الباري» (/ 22790 «الاجتهاد في الشريعة وبحوث أخرى» ص(77). 


١١ 





12 م وا طعا بير © ب كله بق ل 


00 م الى *#» . . 7 3 
44 عَنْ أبي هريرة طَيكئه قال: سمعت رسو الله جَخٌ يفو : 
اه ساس ان 12ه رو ه لع مامه إن لاص ل يرك اس هس ساك يه 28 هو كه 
لمن حج لله فلم يرىكث ولم يَْفْسَقٌ رجع كيوم وَلْدْته أمه) . متَفقٌ عليه 
0 8 سه 0م رواسم 
ولفظ م مسلم : «من أَنَى هذا الميت)». 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب (الحجم», ياب «فضل الحج 
المبرور» (١؟5١)»‏ ومسلم )١1500(‏ من طريق سيّار أبي الحكمء قال: 
سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة وله قال: سمعت النبي يل 
يقول: «من حج لله فلم يرفث. ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه) وهذا لفظ 
البخاري . 

ورواه مسلم عن منصورء عن أبي حازم» ولفظه: «من أتى هذا البيت 
فلم يرفث, ولم يفسق» رجع كما ولدته أمه). 

ورواه البخاري )١18١9(‏ (1850) عن شعبة وسفيان كلاهما عن منصور. 
ولفظه: «من حج هذا البيت...). وجاء عند مسلم من رواية جمع عن منصور 
به بلفظ: امن حجّ فلم يرفث..2. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (من حج لله)؛ أي : حج لابتغاء وجه الله» والمراد: الإخلاص. 

ورواية مسلم: (من أتى هذا البيت) أعم؛ لأنها تشمل الحج والعمرة» 
ويجوز حمل لفظ (من حج) على ما هو أعم من الحج والعمرة» فتساوي رواية (من 


كتاب الحج 





أتى) من حيث إن الغالب أن إتيان البيت إنما هو لحج أو عمرة. ذكره الحافظ”"'. 


وهذا فيه نظرء فإن الرسول وَيهِ فرق بين الحج والعمرة في قوله: 
«العُمْرَةٌ إِلَى العُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيَتَهُمَاء ٠‏ والحَحٌ المَبرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إل الجَنّةً) 
ففيه ما يدل على زيادة فضل الحج على العمرة» ا هذا يكون الأُوْلَى حمل 
رواية (من أتى) على رواية (من حج)»ء كما قال القرطبي» وليس العكس كما 
قال الحافظ”". 


« قوله: (فلم يرفث) مضارع رَفَتٌ مثلث العين» والمضارع فيه الضمء 
والفتح» والكسرء ذكر هذا القاضي عياضء. وذكر صاحب «المصباح» أن 
الكسر لغةء ولم يذكر الفتح”". 

والرفث: هو الجماعء. ويطلق على التعريض بهء وعلى الفحش من 
القول؛ قال الأزهري: (الرفث: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من 
المرأة6””'» وقْسّر قوله تعالى: قلا رَهَكَ4 [البقرة: 197] بأن معناه: فلا إفضاء 
إلى النساء بجماع أو مباشرة لشهوة””' قال الحافظ ابن حجر: (الذي يظهر أن 
المراد به في الحديث ما هو 5 من ذلك» وإليه نحا ها قرطي 


. 5 زف4 
حرجت عن 0 


.)5١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المفهم» (5/ *57)»: «البحر المحيط الثجاج» (54/ 5395): «التعليق على صحيح 
مسلم) للشيخ محمد بن عثيمين .)650١/5(‏ 

(*) انظر: «مشارق الأنوار» »)5977/١(‏ «المصباح المنير؛ ص(575)» «فتح الباري» (؟/ 
4 «تاج العروس») (7024/0). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة) (6١//ا/ا).‏ 

(0) انظر: «الاستذكار» (217//1)» «الإلمام ببعض آيات الأحكاما (9/ .)5١‏ 

0) انظر: «المفهم) ("/ )ل فت الباري» إسةبرككرة” 

/010( «الصحاح» (غ/ “665 (اللسان) .)٠08/١١(‏ 


ا ا 91 
0 


وقد اختلف في المراد بالفسق ‏ هنا » وفى قوله تعالى: ##قلاً رَفَتٌ ولا 
شوك ولا جِدَالَ فى لْحَيٌ) [البقرة: 1997] على أقوال: فقيل: السّباب» وقيل: 
التنابز بالألقاب. وقيل غيرهاء وأرجح الأقوال أن المراد: المعاصي كلهاء 
وما ذكر هو فرد من أفراد الفسق» وإطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد 
المعاصي لا يقتضي تخصيصه به""". 

ه قوله: (رجع)؛ أي: صارء أو رجع من ذنوبه» أو رجع من حجد 
وهو أقرب. 

ه قوله: (كيوم ولدنه أمه) بفتح الميم» ظرف مبني على الفتح؛ لأنه وقع 
بعده فعل مبئي» والمعنى رجع نقيًا من الذنوب كحاله يوم ولدته أمه. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الحج» وعظيم ثوابه عند الله 
تعالى» وأن الحاج يرجع من حجه نقيًا من الذنوب طاهراً من الأدناس كحاله 
يوم ولدته أمه. إذا تحقق هذان الوصفان: 

١‏ البعد عن الرفث. 

؟' ‏ الحذر من المعاصى من الفسوق والجدال الذي لا فائدة منه حال 
الإحرام. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يدخل في هذا الحديث المتمتع من حين 
يحرم بالعمرة)”" . 

5 الوجه الرابع: المعاصى محظورة كل وقت وحال. ولكن الله تعالى 
نصّ على خطرها في الإحرام؛ لشرف الزمان والمكان» تعظيماً لحرمة 
الإحرام؛ ولأنَّ المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقاباً منها في غيرها. 

فإن المتلبس بالحج يكون أولاً في إحرام» ثم تزداد عليه الحرمة بدخوله 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (؟5717/1)»: «الاستذكار» 2)١9//1(‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي »)١18/١(‏ (تفسير القرطبي» (؟/ قل «تفسير ابن كثير) (؟//ا١١)2‏ افتح 
القدير» .)591//1١(‏ 

(؟) «الفتاوى» (09/5). 


8 5 كتاب الحج 
رو لل ههه 
الْحَرَمَ ثم تزداد بمزاولته لأعمال الحج» فيكون محفوفاً بعظيم الحرمات!) 
ومعلوم أن تحريم الفسوق حال الإحرام تحريم خاص » أخص من التحريم 
العام ومثل ذلك تحريم اللجدال ما لم يترئب عليه إثبات حق وإيطال باطل» 
والحكمة من الحج هى الخشوع له تعالى» والاشتغال بذكره ودعائه» وفعل 
شيء مما نْهِي عنه يخرج الحج عن الحكمة منه. 
هذه المغفرة الموعود بهاء وذلك بالاستقامة على طاعة الله تعالى»؛ وحفظ 
الحجء وصيانته عما حرم الله من الذنوب والمعاصي التي تساهل بها كثير من 
الناس فى زماننا هذا. 

الوجه الخامس: ذكر العلماء أن ارتكاب المعصية في حال الإحرام لا 
يفسد الحجء ولا يوجب الفدية ‏ غير محظورات الإحرام -» ولكنه ينقص 
ثواب الحج.ء إلا ابن حزمء فإنه بالغ في تأثير المعصية على النسك وأتى 
بالغريب فقال: (كل من تعمد معصية»ء أي معصيةٍ كانت وهو ذاكر لحجه مذ 
يحرم إلى أن يتم طوافه يالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة ‏ فقد بعال حجه. . 
وذلك لقول الله تعالى: «#فّمن وض فهر للج فلآ رَقَتَ ولا سَووَت و جِدَالَ 
2 لحي 4 [البقرة: 191] فكأان من شرط الله تعالى في الحج براءته من الرفث 
والفسوق» فمن لم يتبرأ منهماء لم يحج كما أمرء ومن لم يحج كما أمر فلا 

الوجه السادس: لم يذكر الجدال فى الحديث كما ذكر فى الآية 
الكريمة لوجهين : 

الأول: أن هذا من باب الاكتفاء بذكر البعضء» وترك ما دل عليه ما 
ذُكرء فيكون عدم ذكره في الحديث اعتماداً على الآية"" . 

.)555 557 /( انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم»‎ )١( 


(؟) «المحلى» (187/7). 
9 انظر: «شرح الطيبي» (519/5). 


ما جاء في فضل الحج _- 
الثاني : أن الجدال ليس مذموماً على الإطلاق» بل يختلف باختلاف 
القصد؛ لأن الجدال في الآية هو الجدال المذموم» وهو الجدال بغير علمء 
والجدال بالشَّعْبٍ والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. وأما الجدال 
لضرورة إثبات الحق وإبطال الباطل فهو مطلوب”©» كالمجادلة في بعض 
أحكام الحج بناءً على ما يظهر من الأدلة. ومثل هذا لا يؤثر في ترك مغفرة 
ذنوب الحاجء أما المجادلة بطريق التعميم فلا تؤثر أيضاً. لأن الفاحش منها 
داخل في عموم الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي 
الطرفين لا يؤثر أيضا"" . 
الوجه السابع: هذا الحديث من أدلة القائلين: إن الأعمال الصالحة ومنها 
الحج بالوصف المذكور تكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ لأآن قوله: 
اارجع كما ولدته أمه؛ نص مطلقء ظاهر في المرادء ولا معنى لتقييده 
بالصغائتر. قالوا: فيجب أن يكون الحج له خاصية أنه يكفر حتى الكبائر. 
ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه) في قصة إسلام عمرو بن العاص ليه : 
«أن الاسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم 
ما كان قبله)9 , قال النووي: (فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج» وأن 
كل واحد منهما يهدم ما كان قبله من المعاصي)” . 


وهذا قول بعض الشافعية» ومنهم شهاب الدين بن عز الدين» المشهور 
بابن عبد السلام الشافعي*' وهو المستفاد من كلام ابن الصلاح في 
«فتاويه)0؟, وهو ظاهر كلام القرطب 9" واختار هذا القول» ونصره شيخ 


.)06١7/1١( انظر: «الفقيه والمتفقه»)‎ )١( 
. 0780 - "87 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


إفرة (صحيح مسلم؛» .)١5١(‏ 

لدع اشرح صحيح مسلما (0//اوة). 

(5) انظر: «النصيحة بما أبدته القريحة؛ ص(9؟). 
فق ص(65). 

(0) انظر: «المقفهما 7/1١‏ ةي 51/5 :). 


لت رده ا 2222222320-_-___2_-_-_-_-_-32ظ2 كتاب الحج 


الإسلام ابن تيمية”''» ومال إليه الحافظ ابن حجر””" . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ليس على إطلاقه؛ 
وإنما هو مقيد باجتناب الكبائر» وأن الأعمال الصالحة لا تمحو الكبائر» بل 
لا بد لها من توبة؛ لأن الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين لا تُكَمّرٌ إلا إذا اجتنبت الكبائرء فما دونها من باب أولى. قال ابن 
رجب: (وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك» وأن الكبائر لا 
تكفر بمجرد الصلوات الخمس”" وقال أيضا: (الصحيح قول الجمهور: إن 
الكبائر لا تكفر بدون توبة)29. 

وهكذا يقال في كل نص ورد عن النبي يَكِْ وفيه تعليق مغفرة جميع 
الذنوب بطاعة من الطاعات» وتكون هذه النصوص المطلقة مقيدة بقوله عَلكلْهِ: 
«الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائرا وفي لفظ: «مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) 
وفي لفظ: «ما لم نغش الكبائر»”' وبهذا تجتمع الأدلة» ويؤيد ذلك الإجماع» 
كما تقدم”" » والله تعالى أعلم. 


وج > ج» 


.)584 امجموع الفتاوى» (ا9/‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ 587 087 . 

) انظر: «التمهيد» (58/14))» «فتح الباري» (5/ )55١‏ (ه/ لاه 5) . 

عم الجامع العلوم والحكم' شرح الحديث .)١18(‏ 

(5) رواه مسلم (5). 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟/١١)»2‏ «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين 
(48/5؟) رسالة: اإرشاد أولي البصائر إلى مسألة تكفير الأعمال الصالحة للصغائر 
والكبائر' للدكتور: محمد الفريح. 


حم ضل تمحر ول وص 000 


3 
1 





حكم غسل المحرم رأسه, وصفة ذلك 


زنفثة :"0 عَنْ عبد الله , بن حُنَيْنَء عنْ عبد الله , بن عبّاسٍ» 
وَالمِسُوَّرٍ بن مَخْرَّمَةَ وين َنَهُمَا اخْتَلَمَا بالأبواء» متاك عبد الله ب 
عباس وإا: يَفسلُ المُحْرمْ رَأَسَهُ وَكَلَ المِسْوَرُ هه: لا يَيلُ المحْرم 
رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابن عبّاسِ إلى أبي أيُوبَ لأنُصَارِيٌ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَيِك 
يز بين القَونيْنَء وَهُوَ يَسْتَر ِكَوْبٍء قَالَ : قَسَلَّمْتُ عَلَيّه فَقَالَ: 
مَنْ هَذَا؟ فَقّلْتٌ: أن عَبِدٌ الله بن حتين) أرْسَلَنِي إليك عَبْدُ الله بن عَبَّاسٍ ) 
أَسْألّك : كَيّفَ كان َسُولُ اله يكل يَفْسِلُ رَأْسَهُ وشو مُحَرِم' :؟ فوضَع أب 
أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِء فَطَأَطََهٌ حَنَّى بَدَا لي رَأْسّهُ ثم قَالَ لِانْسَانِ يَصّبِ 
اضِيْْبُ. قَصَبِّ عَلَى بيو م حك وس ِيََيْه فأْبَلَ بِهِمَا ودب كه 
قَالّ: هَكذًا رَأَيْتَهُ ككلله يَفْعَل . مُتَمَوْ تن علي واللقْظُ لِمُسْلِم. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي» مولى العباس بن عبد المطلب» 
ويقال: مولى علي بن أبي طالب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء 
والمسور بن مخرمة وَوُيّ وغيرهم» وروى عنه جماعة» منهم: ابنه إبراهيم» 
وأسامة بن يزيد الليثي» ومحمد بن المنكدر وغيرهم؛ مدني ثقة» روى له 
الجماعة» توفي في أوائل المائة الثانية و11" . 


.)579/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 





2 عد فى 
/ 18 ل ب :)حي 


3 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «جزاء الصيد». باب «الاغتسال 
للمحرم» (هع مك4 ومسلم (6١؟١)‏ من طريق إبراهيم بن عبد اللهء عن أبيه 
أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ون اختلفا بالأبواء... وذكر 
الحديث. 

وقول المصنف: (واللفظ لمسلم) الظاهر أنه ليس بين اللفظين اختلاف 
بين إلا قوله: (فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري) زاد مسلم: 
(أسأله عن ذلك). 

وقل بجاء في آخر الحديث عند مسلم ‏ في رواية ‏ جملةٌ لم يذكرها 
المصنف. وهى قوله: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً) وقد أثبتها 
ابن قدامة في «عمدة الأحكام' ومعناها: لا أجادلك أبداً. 

3 الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (عن عبد الله بن عباس) لفظ البخاري: (أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا. . .) وهذا يوضح أن عبد الله بن حنين يخبر عن 
قصة ابن عباس والمسورء لا أنه يروي عنهماء ولهذا فالحديث من مسند 
أبى أيوب الأنصاري”' . 

« قوله: (والمسور بن مخرمة) هو ابن مخرمة بن نوفل القرشي» له ولابيه 
صحبة وَقيّاء مات سنة (55ه)20. 

ه قوله: (أنهما اختلفا) في تأويل مصدر بدل من المجرور قبله؛ أي: عن 
اختلافهما”" . 

« قوله: (بالأبواء)؛ أي: في الأبواء. والمراد: أن اختلافهما كان وهما 
نازلان في الأبواءء ولعلهما كانا محرمين» والأبواء: اسم لوادٍ بين مكة 
)١(‏ انظر: «المسند) (2"؟/ ١1م‏ 70ه)., 


(؟) انظر: «الاستيعاب» /١٠١(‏ 48). «الإصابة» .)5١5/9(‏ 
زفرة انظر: «البحر المحيط الشجاج» إضعة ا يار 7" 


حكم غسل المحرم رأسه. وصفة ذلك #رام»: 


والمدينة» لا يزال معروفاًء يقع شرقي بلدة مستورة بميل نحو الجنوب» الواقعة 
على الطريق القديم» وتبعد عنها حوالي )١5(‏ كيلاء وتبعد الأبواء عن رابغ 
قريباً من (5) كيلة0 , 

ه قوله: (لا يغسل المحرم رأسه) الظاهر أن المسور َيه قال هذا 
باجتهاده» حيث ظن أن غسل المحرم رأسه من باب الترفهء ولا يمن من 
سقوط شيء من الشعرء وابن عباس وها مشى على أصل الحل. 

ه قوله: (فأرسلني ابن عباس) القائل: عبد الله بن حنين» أرسله ابن عباس 
إلى أبي أيوب بين ليفصل بينهما في هذه المسألة. 

« قوله: (إلى أبى أيوب الأنصارىي) هو خالد بن زيد الأنصاري 
النجاري» غلبته كنيته شهد العقبة» ونزل عليه النبي يل حين قدومه المدينة» 
شهد بدراً وما بعدهاء وشهد الفتوحات» ولم يتخلف عن غزوة إلا وهو في 
أخرى». حتى توفي في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية سنة اثنتين 
وخمسيه0) طله . 

ه قوله: (القرنين) بفتح القاف» مثنى قرن» وهما خشبتان تنصبان على 
البئر ليربط عليها عود بكرة الدلو"'". 

ه قوله: (وهو يستتر بثوب) جملة حالية؛ أي: يحتجب بثوب» والثوب: 
قطعة القماش التي يصنع منها اللباس. 

ه قوله: (أسألك كيف كان رسول الله يَللِِ يغسل رأسه) كيف: اسم 
استفهام يسأل به عن كيفية الشيء. 

وإنما وقع السؤال عن صفة الغسل دون حكم الغسل» إما لأنه لما رآه 
يغتسل علم أنه سيغسل رأسهء فلم يسأل عنه لعدم الحاجة إلى السؤال» وإما 
لأن ابن عباس وها أرسله بالسؤال عن الكيفية لكونه يعلم أن الغسل جائزء 


.)057/8( «المغانم المطابة) ص(5). (؟) «الإصاية»‎ )١( 
انظر: «النهاية) (5/؟2)0 شرح صحيح مسلم) للنووي (م/ مام‎ )0( 


كتاب الحج 





وإذا أجاب عن الكيفية عَلم منه جواز أصل الغسل الذي هو محل الخلاف بين 
ابن عباس والمسور وو . 

ه قوله: (فوضع أبو أيوب يده على الثوب)؛ أي: الذي كان يستتر به. 

« قوله: (فطأطأه)؛ أي: خفضه وأزاله عن رأسه حتى ظهر رأسه. 

ه قولك: (فأقبل بهما وأدير)؛ أي : ذهب بيديه إلى جهة قدامه. ثم ردهما 
إلى ورائه» مبالغة في وصول الماء إلى البشرة. 

ه قوله: (هكذا) الهاء: للتنبيه» والكاف: اسم بمعنى «مثل» في محل 
نصب على أنه مفعول مطلق عامله «(يفعل)؛ أي: مثل هذا الفعل يفعل» 
والمشار إليه الإقبال والإدبار باليدين على الرأس عند غسله. 

3 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز غسل المحرم رأسه وتحريكه 
بيديه» ولو ظن تساقط شعرهء إذ لا نص على المنع ولا إجماع. 

3 الوحجه الخامس: الحديث دليل على جواز اغتسال المحرم؛ لأن غسل 
الرأس إنما يحتاج إليه في الغسل» وأن الاغتسال للتبرد أو التنظف جائز بلا 
كراهة» وهذا مذهب الجمهورهء وأما الغسل الواجب لجنابة أو حيضء 
ونحوهما فمجمع عليه. 

الوجه السادس: جواز المناظرة في العلم لإظهار الحق إذا غلب على 
ظن المختلفين فيها حكم. وهذا الجواز محمول على المناظرة التي قصد بها 
استخراج الحق وظهوره» لا قصد المغالبة وجحود الحق بعد ظهوره؛ لأن هذا 
هو اللائق بحال الصحابة وَيين؛ لأن المراء يكون بحق وبغير حق. 

2 الوجه السابع: جواز توكيل الثقة في السؤال» حيث أرسل 
ابن عباس وكا عبد الله بن حنين كته . 1 

3 الوجه الثامن: قبول خبر الواحدء وأن قبوله كان مشهوراً عند 
الصحابة و#رء ولو كان الواحد تابعيًًا؛ لأن ابن عباس ويا أرسل رسولاً 
واحداً وهو عبد الله بن حنين لأبي أيوب وَ#رء ومن ضرورته قبول خبره عن 
أبي أيوب فيما أرسل به. 


حكم غسل المحرم رأسه؛ وصفة ذلك ٠:‏ 5 


الوجه التاسع: مشروعية استتار المغتسل» وهو واجب فيما لا يحل 
النظر إليه. وقد مضى الكلام في ذلك في شرح الحديث (98). 

3 الوجه العاشر: مشروعية السلام على من يغتسلء ومثله من يتوضأء 
ولذا لم ينكر عليه أبو أيوب ونه والظاهر أنه رد عليه السلام» وأما السلام 
على من يقضى حاجته ببول أو غائط. فالجمهور على أنه لا يسلّم عليه 
وبعضهم نص على الكراهة؛ لأن مثل هذا صار في حال لا يناسبه السلام ولا 
رده؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فلا يناسب ذكره وقت قضاء 
الحاجة” , 

3 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن الأولى تسمية الرجل نفسه 
لمن قال له: مَن أنت؟ وأنه لا يكره قول (أنا) إذا أضيف إليه الاسم . 

5 الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أنه ينبغي للمعلم سلوك طريق 
التعليم بالفعل؛ لأنه أقرب إلى الفهم. وأرسخ في الذهن. 

الوجه الثالث عشر: جواز الاستعانة فى الطهارة بصب الماء ونحوه» 
ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. ١‏ 

3 الوجه الرابع عشر: فضل الصحابة َه برجوعهم في العلم إلى أقرب 
الناس في إدراكه» وفي هذا درس تربوي» وهو أنه ينبغي للعلماء وطلبة العلم 
البحث في مسائل العلمء والتذاكر فيما بينهم» فإذا لم يتفقوا على مسألة» 
سألوا من هو أعلم بها منهم» وبذلك يدرك العلم» ويظهر الحق. 

الوجه الخامس عشر: أن الصحابة وين إذا اختلفوا لم يكن في قول 
واحد منهم حجة على غيره» إلا بدليل يجب التسليم له من كتاب أو سنة» 
ذلك أن ابن عباس والمسور وي لما اختلفوا لم يكن لواحد منهما حجة على 
صاحبه حتى أدلى ابن عباس بالحجة بالسّنّةَ ففاز وغلب”" . 


.)41// /١( «تحية السلام في الإسلام»‎ )١( 
.)15-16/1١١( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


العم اتات 
لي 4 


الوجه السادس عشر: الاعتراف للفاضل بفضله؛ لقول المسور لابن 
عباس و - كما في آخر الحديث -: (لا أماريك أبداً). 

الوجه السايع عشر: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص » وهذا 
بالإجماع . 

10 الوجه الثامن عشر: جواز الكلام في حال الطهارة من وضوء أو 


غسل؛ لقوله: (من هذا). والله تعالى أعلم. 
39 ج + 6 
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حكم من صاد في حرم المدينة 


1-5 عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِء أنَّ سعدا رَكبّ إِلَى قَصْرو بِالعَقِيقٍ» 
فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعْ شجَراً - أو يَخْبِطَهُ ‏ فُسَلَبّه. فلمًا رجّع سَعْدٌَء جاءة أَهْل 
العَبوِء فكلَّمُوه أَنْ يَرْهٌ على عُلاِهم ‏ أَوْ عَلَيْهِمْ ‏ ما أَخَذَ مِنْ عُلَايِهِمْ 
نَقَالَ: مَعَادَ الل أَنْ أَرُهّ شيعاً تَقَلَيِبهِ رَسُولُ الله يك وأَبى أَنْ يَرْهَ عَلَيْهِمْ. 
رَوَاهُ مسلم. 


سر سم 


2 سروم اس ها سيره رم سكس ه 0 وعرج عم ى ١‏ 1س 
وروى أبُو دود حديث سعد وزاد: وَلكن إن شِئْتم دَفْعْتٌ إليكم 


طّ 
3 
1 
حو 


و 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني, روى عن 
جماعة من الصحابة» منهم أبوه سعد بن أبى وقاص» وعثمان» وعبد الله بن 
عمرء وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم وَْيرء وروى عنه جماعة كثيرون» منهم 
أبناء إخوته: إسماعيل بن محمد بن سعدء وأشعث بن إسحاق بن سعد» 
وبجاد بن موسى بن سعد» وبكير بن عبد الله الاشج وغيرهم» قال ابن سعل: 
(كان ثقة كثير الحديث)» وذكره ابن حيان» والعجلي في ثقاتهمء روى له 
الجماعة. مات سنة ست وتسعين» وقيل بعد المائة رحمه الله تعالى" . 


.)5١/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


: و كتاب الحج 
م 005522200555550 هسه 

الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب (الحجاء باب «فضل المدينة ودعاء 
النبي يله فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود 
حرمها» )١1554(‏ من طريق عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد. عن 
عامر بن سعد أن سعداً... وذكر الحديث. 

ورواه أبو داود )3١9(‏ من طريق يَعْلّى بْنِ حَكِيمء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
أبي عَبْدٍ الله قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَنّاص ذه؛ أَخَدَ رَجُلاً يَصِيدٌ. . . 
الحديثء وفيه: وَلَكِنْ إِنْ شِتُمْ دَكَمْتُ إلَيكُمْ كَمَتَهُ. . . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير سليمان بن أبي عبد الل 
فقد أخرج له أبو داود حديثاً واحداء ولم يرو عنه غير يعلى بن حكيم» قال 
أبو حاتم: (ليس بالمشهور فيعتبر بحديئه)» وذكره ابن حبان في «الثقات)"'", 
قال النووي: (هذا الحديث لم يضعفه أبو داودء وهو بمعنى الحديث الذي 
رواه مسلم» فيقتضي مجموع ذلك أن هذه الرواية صحيحة» أو حسنة. ..)”'. 

5 الوجه الثالث: في شرح الآلفاظ: 

ه قوك: (باب حرمة مكة والمدينة)؛ أي: احترامهما وتعظيمهما. 

ه قوله: (أن سعداً) هو والد عامرء وهو سعد بن أبي وقاص ذللله. 

٠«‏ قوله: (بالعقيق) اسم موضع قريب من المديئة» فيه قصر سعد بن 
أبي وقاص #5ه. وبه مات سعد. وحمل إلى المديئة» فصّلي عليهء ودفن 
فيها. وأصل العقيق: اسم لكل مسيل ماءٍ شقَّه السيل في الأرض» فأنهره. 
ووسّعهء واسم العقيق يطلق على عشرة مواضعء منها اثنان في المدينةء 
والمذكور ‏ هنا هو العقيق الأعلى الأكبر”". 

« قوله: (يقطع شجراً)؛ أي: من' شجر حرم المدينة» وفي حديث سعد بن 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (؟١/19١).‏ (؟) «المجموع» (495/19). 


(9) انظر: «المفهم» 562 «المغانم المطابة) ص(557)» «وفاء الوفا» (9/ .)٠١71/‏ 
«قلائد الأجياد» ص(5١5).‏ 
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أبي وقاص 5-0 عند أبي داود: (رأيت سعد بن أبي وقاص أخل رجلا يصيد 
في حرم المدينة). 

« قولكه: (أو يخبطه) شك الراوي» و(يخبطه) بكسر الباء» يقال: خبطت 
الورق من الشجر خبطاًء من باب ضرب: إذا أسقطته””©. 

« قوله: (فسلبه)؛ أي: أخذ ثيابه كما في رواية أبي داود» والسلب 
بفتحتين : هو الشيء المسلوب من ثياب أو متاع وغيرها. 

والمراد بالسَّلّبٍ هنا: الثياب» ويترك ما يستر عورته» وينبغي أن يكون 
آلة الاصطياد من السلب؛ لأنها آلة الفعل المحظورء كما في سلب المقتول7”©. 

» قولكه (معاذ الله) بفتح الميم مصدر لفعل مقدر؛ أي: أعوذ بالله معاذا. 
والمعاذ: بفتح الميم ما يستعاذ به. 

ه قولكهه (نقَّلنيه) بتشديد الفاء؛ أي: جعله تَمَلاً بالتحريك؛ أو أعطانيه 
نفلاً؛ أي: غنيمة بإذنه لكل من رأى صائداً أو قاطع شجر أن يأخذ سلبه. 

ه قوله: (وأبى أن يرد عليهم)؛ لأن النبي يَكهِ أمر بذلك في حق من صاد 
في حرم المدينة» كما في رواية أبي داود: «من أخخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه 
ثيابه»» فكأنّ سعداً قاس قطع الشجر على الصيد. بجامع كونهما محرّمين 
بحرمة الموضع””. أو كان عنده نص في الشجرء وقد ورد هذا في مسند 
الشاشي بسند ضعيف”*". قال القرطبي: (امتناع سعد ذه من ردٌ السلب؛ 
لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد. ولتنتشر القضية في 
الناس» فيكفّوا عن الصيد وقطع الشجر)”. 

« قولهه (ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه)؛ أي: ثمن ما أخذه من 


العبد» وهذا تبرع مئه طبه ل واجب9“, 
)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(77١).‏ (0) «الإنصاف» (9/ 259). 
9) انظر: «المفهم» (5/ 584). () انظر: امسند الشاشى) .)١990/1١(‏ 


(ه) «المفهم) (/ 8 1). 
() "تكملة المنهل العذب المورود) (553/1). 


5 7 كتاب الحج 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم صيد المدينة وشجرهاء وأن 
من صاد في حرمها أو قطع من شجرها أخذ سليهء وهذا قول سعد بن 
أبي وقاص» وجماعة من الصحابة يَ#ر» وهو قول الشافعي في القديم» ورواية 
عن أحمدء ومالك. 





الك مستدلاً 


وقال أبو حنيفة حنيفة: لا يحرم صيد المدينة ولا قطع شجر 
بحديث أنس يك قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اله يل أَحْسَنَ النّسِ خُلْقاً وكَانَ لي أَحّ 
يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْره قَالَ: أَحْسِبُةء قَالَ: كَانَ مَطيماًء قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ 
رَسُولُ اش كله رك قَالَ: «أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلّ النْمَيْدُه قَالَ: كَكَانٌ يَلْعَْ 9 

والتُغير: بضم النون» تصغير التُكّر بضمهاء وفتح الغين المعجمة؛ طائر 

قال الطحاوي: (فهذا قد كان بالمدينة» ولو كان حكم صيدها كحكم 
صيد مكة» لما أطلق له رسول الله كل حبس التُغيرء ولا اللعب بهء كما لا 
يطلق ذلك بمكة)”” . 

والصواب الأول» نإن الأدلة في تحريم حرم المدينة متواترة» ومنها 
حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم 5 وَيكِئِه أن رسول الله كك قال: دإِنَّ ! اسم 
حَدَمَ مَكَةَ وَدَعَا لِأَمْلِهَاء ؛ وإِنّي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَةَ كَمَاحَوّمَ | إِبْرَاهِيمْ مَكة...) 
الحديث”؟ . 

وأما دليل الحنفية فإنه يطرقه احتمالات عديدة لا يقف معها في مقابل 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم» فقد يكون حديث أنس كه قبل 
التحريم» وقد يكون صِيْدَ من الحل ثم أدخل الحرم”. 


)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار) :)١95  ١917/5(‏ «شرح صحيح مسلم) للنووي 
2)1١519//4(‏ «المجموع) (0/ 548٠١‏ «الإنصاف» (#/ .)6059١‏ 

(5) رواه مسلم (5160). (9) «شرح معاني الآثار» (5/ .)١196‏ 

0( رواه البخاري 2))5١159(‏ ومسلم (1759). 

(0) انظر: «فتح الباري» (87/5). 


باب حرمة مكة والمدينة ١ ٠‏ 


ومع القول بالتحريم» فإنه لا جزاء على من صادء ولا من قطع شجراًء 
وهو مذهب الإمام أحمدء قال الإمام أحمد ‏ في رواية بكر بن محمد -: (لم 
يبلغنا أن النبي كك ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء»). وذلك أنه لم يرد 
في ذلك دليل» ولا يصح قياسه على حرم مكة في الجزاء؛ لأنه موضع يصح 
دخوله بغير إحرام» فهو ليس محلا للنسك2"7. 

وإنما جاء فيه الترخيص بأخذ سلب من صاد. ولا يُخرج عن هذا إلا 
بدليل» فإذا لم يؤخذ سلبهء فلا جزاء عليهء وإنما يلزمه أن يتوب ويستغفرء 
ولا يعود؛ لأنه ارتكب ما حرّم الله''". والراجح في مصرف السلب أنه 
للسالب» وهو الموافق للحديث”". والله تعالى أعلم. 


ج< > ج* 


.)78١ /7( انظر: «المغني» (80/١5١)ء «معونة أولي النهى؛‎ )١( 
.)197/9"( (؟) انظر: «المغنى»‎ 
.)١158/9( انظر: «شرح صحيح مسلم)‎ )*( 





باب صفة الحج 


ما جاء في أن المتعة خاصة بالصحابة وبين 


5+ عن أبي در ذلك قَالَ: «كائتٍ الْمُمْعَهٌ فِي الْحَجٌّ 
لِأَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ يله خَاصَّةًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب (الحجا. باب «جواز التمتع) (45؟751١)‏ 
من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء عن 
أبي ذر ضف قال:... وذكر الحديث. 

ه وقوله: (عن أبيه) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي » يقال: 
أدرك الجاهلية؛ قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. مات فى 
خلافة عبد الملك20 , ١‏ 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (كانت المتعة) بضم الميم»ء والمراد بها في الأصل: الإحرام 
بالعمرة في أشهر الحجء والإحلال منهاء ثم الإحرام بالحج في عامه. 

وقد اختلف العلماء في مراد أبي ذر نه بالمتعة» فمنهم من قال: إن 
مراده: أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاضًا بالصحابة ون في تلك السَّتقَ 
وهي حجة الوداعء وأنه لا يجوز الفسخ بعد ذلك» وحكمته إبطال ما كانت 
عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج”"' . 


.)١75١ «تهذيب الكمال» (؟"/‎ )١( 
.)557”/8( (؟) انظر: «المفهم» إفة فر لاشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 


ومنهم من قال: إن مراده التمت مطلقاٌء ٠»‏ فيشمل ما تقدم من الإحرام 
بالعمرة من الميقات» وفسخ الحج إلى عمرة. 
وهذا ‏ على الأظهر ‏ غير مراد؛ فإن القول بتخصيص التمتع ‏ وهو 
الإحرام بعمرة ‏ بأصحاب النبي َل لا يقول به أحد من المسلمين» بل هم 
يتفقون على جوازه إلى يوم القيامة» قال تعالى: من تَمنّم بالعترو ِل ل 
[البقرة: و 3 "» و(مَنْ) مِنْ صيغ العموم. 
رسول الله عَة). أو تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف؛ أي : أخصهم 
3 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن متعة الحج خاصة بأصحاب 
يجوزء سواء ساق الهدي أم لا. وهذا قول | لحنفية» والمالكية والشافعية”'' . 
الأول: أن المختص بالصحابة قن هو الجوازء ومعنى ذلك أنه لا 
الثاني: أن المختص بالصحابة هو وجوب الفسخء وأما الجواز» أو 
الاستحباب» فهذا باق إلى يوم القيامة. 
الثالكث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارناً. أو مفرداً 
بلا هدي؛ لأن هذا يحتاج إلى الفسخ. بل عليه أن يحرم بما استقر عليه آخر 
الأمرء وهو التمتع لمن لم يسق الهدي» والقران لمن ساقه. 
وأن هذا خاص بالصحابة» فهم الذين وجب عليهم الفسخ امتغالاً لأمر 


.)١95 /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)150/90( انظر: افتتح القدير) (7557/5), «(التمهيد) (8/ 00 ")2 «المجموع»‎ )0( 


كتاب الحج 





النبي كل عندما أمرهم بهء وأما استحباب الفسخ فهذا باق إلى يوم القيامة» 
وبهذا تجتمع الأدلة» وعليه يحمل قول ابن عباس» وأبي موسى هيا وغيرهما 
ممن يخالف أبا ذر ويه ويرى جواز الفسخ. أو استحبابهء أو وجويهء 
والقول بمشروعية الفسخ هو قول الحسنء ومجاهدء. والإمام أحمدء 
وداود”''»: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشنقيطي» وابن بازء وابن 
عثيمين » قال الشنقيطي عن هذا الرأي: (لا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية» والمصلحية» كما لا يخفى)0". 

ثم دعوى الاختصاص بالصحابة وين هي قول صحابيء مُعَارَض بالسْئة 
الصحيحة الصريحةء كما ثبت في حديث جابر ذَيهدء وفيه: (فأمرهم النبي كلل 
أن يجعلوها عمرة)ء وفيه: (فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد. فقال: للأبد)» قال ابن القيم: (وهذا اللفظ الأخير 
صريح في إبطال قول من قال: إن ذلك كان خاصًا بهمء فإنه حينئدٍ يكون 
لعامهم ذلك وحده. لا للأبدء ورسول الله كقدِ يقول: إنه للأبد)”". والله 


تعالى أعلم. 
وج > ج> 


() انظر: «المغنى» (6/ 2»)75867 «زاد المعاد) (؟/ .)١937‏ 
0 انظر: (مجموع الفتاوى» (57؟5/ 1ه - 2207 «أضواء البيان» (5/ 22١51‏ «فتاوى ابن باز) 


865-10 لاىم)ء «الشرح الممتع» (/ا1/ .)٠١8‏ 
(*) «زاد المعاد» (؟/4لا١  ,)١188‏ 


ما جاء في ذحكر الله تعالى ف الطواف والسعي والرمي 400 
لح اس ل ب سس لس ق- بخ 0# لد 


0 5 الا 
١‏ : 


ما جاء قي ذكر النه تعالى في الطواف والسعي والرمى 


مه مبيمة 1 ف لخ اس ع لوط مات 3 7 
6ه عَنٌ عَائِشَة وَيْينا قالت: قال رَسُول الله يَكلِه: «إِنْمَا جعِل 
3 وو كمه سن © سمس 00-1 0# ومسه س6 ٠‏ 5 2 2 0 
الطواف بالنبيتِ وبين الصفا وَالمرَوَةٍ ورمئ الحمار لاقامة ذكر الله) . رَوَاهِ 
مر 2 7 0 ِ عو و 8 7 2 | 0 
أَحمد وأبو دَاودٌ وهذا لفظه. وَالتَرْمِذِئٌّ وصّحّحَه. 


0 الكللام عليه من وجوه: 


3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)508/4٠(‏ وأبو داود في كتاب «المناسك»» 
باب «في الرَّمَّل27» (1888)» والترمذي (407) من طريق عبيد الله بن أبي زياد 
قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة ويا : قال رسول الله كه : 
... فذكرهء وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي فيه الاقتصار على السعي» 
والرمي. وقال: (حديث حسن صحيح). 

وعبيد الله بن أبي زياد وهو القَدَّاح ‏ مختلف فيهء والأكثرون على 
تضعيفه» قال العقيلي : (كان يروي المراسيل» ولا يقيم الحديث) وقال ابن حيان: 
(كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه» وكان رديء الحفظء كثير الوهم. 
لم يكن بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج 
بأخباره إلا بما وافق الثقات)”©2. وقال الحافظ ابن حجر: (ليس بالقوي). 


)١(‏ الحديث غير مناسب للترجمة حسب الظاهرء فكان ينيغي ذكره في باب «الدعاء في 
الطواف» وهو الباب الذي يلي الباب المذكور. [انظر: «تكملة المنهل العذب 
المورود» (١57/1؟5)].‏ 

(؟) «الضعفاء» .)١١8/9(‏ «المجروحين» (577/7). اتهذيب الكمال» .)1١/1١9(‏ 


كتاب الحج 





وهذا الحديث مما انفرد به عن القاسم بن محمد مرفوعاً”©. 

وقد خالفه عبك الرزاق (59/0). فرواه عن ابن جريج قال: قال عطاء: 
قالت عائشة كينا فذكره موقوفاء واين جريج وإن لم يصرح بالسماع فهو 
محمول على أنه سمعه من عطاء. لما روى ابن أبي خيثمة عن ابن جريج», 


2 
-. 


قال: إذا قلتٌ: «قال عطاء» فأنا سمعيّه منه» وإن لم أقل سمعتثٌ""". 

ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» )١577(‏ من طريق حبيب المعلم» عن 
عطاءء عن عائشة رقنا موقوفاًء وهذا سند حسنء فيه حبيب المعلم» قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

3 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على استحباب ذكر الله 
تعالى في الطواف والسعي ورمي الجمارء حيث دل الحديث على أنه إنما شرع 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار؛ ليذكر الله تعالى 
في هذه المواضع الثلاثة المباركة» وخص هذه الثلاثة بالذكر مع أن جميع 
العبادات إنما يقصد بها ذكر الله تعالى؛ لأن هذه الأعمال ليست عيادة بحسب 
ظاهرهاء فينبغي لمن تلبس بها أن يكثر من ذكر الله تعالى» وأن يحذر 
الغفلة79” , 

وهذا الحديث وإن كان فيه ما تقدم» فإن معناه صحيح؛ لآن ذكر الله 
تعالى في هذه المشاعر الثلاثة جاء ما يؤيده في أدلة أخرى. 

فالطواف بالبيت يبدأ بالتكبير لله تعالى» ويشرع فيه الذكر والدعاء» وبين 
الركنين: #رَبّتَآ انا ن الدُنيكا حَككدٌ وَفى الْآِرَوَ حَسنةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألثَّارٍ»# 
[البقرة: ]٠١١‏ كما يجوز فيه قراءة القرآن ‏ على الراجح من قولي أهل العلم ‏ 
وهو من ذكر الله تعالى» قال سبحانه: إن نحن نََلنَا أَلذّمرَ» [الحجر: 4] بل 
من أهل العلم من قال: إن قراءة القرآن أفضل من الدعاء الذي لم يؤثرء 


.)١؟7/9( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)55٠١/١( (؟) “تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ 
.)575/١( انظر: «تكملة المنهل العذب المورود؛»‎ )7 


ما جاء قي ذكر النه تعالى فى الطواف والسعى والرمى 1 © 
2222592929١١212 ١‏ سس عشج ب ##سد 


والدعاء المأثور أفضل من القرآنء تأسيًا بالنبي 6" . 

وفي السعي بين الصفا والمروة ذكر لله تعالى بالتكبير ثلاثاً في بداية 
السعي ثم الذكر المأثور: لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده؛ ونصر 
عبده. وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات -. 
ويقوله كلما علا على الصفا وعلى المروة. 

وفي رمي الجمار ذكر لله تعالى بالتكبير مع كل حصاة ترمى: «الله أكبر) 
مع قصر مدة رمي كل حصاةء ومع هذا شرع التكبيرء وفي نختام رمي الجمرة 
الصغرى والوسطى يستتحب الوقوف والدعاء ورفع اليدين» تأسيًا بالنبي كلل 
حيث وقف وقوفاً طويلاً. والله تعالى أعلم. 


6ج +>#» 


000 انظر: «المغني» لف5768 «المجموع» (54/0)» «مجموع الفتاوى» (١؟/١١7١)2‏ 
«التلخيص الحبير» .)١584/5(‏ 





صفة سير النبي كلد من عرفة إلى مزدلفة 

7+ عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَّ: سْئيْلَ أُسَامَةُ - وأنا 
جَالِسنٌ ‏ كيف كَانَ رَسُولُ الله كلك يَسِيْرُ فِي حَجََةٍ الْوَدَاع حِيْنَ دَقَعَ ؟ قَالَ: 
2 الكلام عليه من وجوه: 

5 الوجه الأول: في رجال الإستاد:. 

١‏ (هشام بن عروة) هو أبو المنذر أو أبو عبد الله» هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» روى عن أبيهء وعمه عبد الله بن 
الزبير» والزهري وغيرهمء وروى عنه خلق. منهم: إسماعيل بن علية. 
والحمادان» والسفيانان» ومالك بن أنس وغيرهم. قال أبو حاتم: (ثقةء إمام 
في الحديث) وقال الحافظ: (ثقة فقيه» ربما دلس) ولعل المراد بتدليسه ما 
أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه» كما قال ذلك يعقوب بن 
شيبة. وهذا من قبيل التدليس النادر. وقد وصفه ابن القطان بالتغير 
والاختلاطء ورد الذهبي هذاء مبيناً أن الرجل لا يوصف بالاختلاطء وإنما 
تغير قليلاً» ولم يبق حفظه كهو في حال شبيبته» وما ثَمَّ أحد بمعصوم من 
السهو والنسيان. مات هشام سنة خمس أو ست وأربعين كنا" . 


؟" - (عن أبيه) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي الأسدي المدني» الفقيه» أحد الفقهاء السبعة» روى عن عائشة وأبي 


0) انظر: «تهذيب الكمال» ))597/9٠(‏ لاسير أعلام النبلاء» (95/5): «الميزان» 
6ر76 «التقريب» ص (01/7). «التدليس في الحديث» ص(0١:51).‏ 


صل لش 2 ل 


هريرة وعلي وابن عباس ون وخلقء وروى عنه: أولاده: عبد الله؛ وعثمان» 
وهشام» والزهري. وخلق كثير» قال ابن سعد: (كان ثقةء كثير الحديث» 
فقيهاً. عالياً» ثبتأء مأموناً) مات سنة أربع وتسعين على أحد الأقوال» كه" . 

3 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحجكء باب «السير إذا دفع من 
عرفة» )١1757(‏ من طريق مالك. ومسلم )١5185(‏ من طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن هشام بن عروةء عن أبيهء أنه قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

« قوله: (سئل أسامة)؛ أي: ابن زيد بن حارثة» ولد سنة سبع قبل 
الهجرة» وأسلم قديماء وقاد جيشأً عظيماً إلى الروم في خلافة أبي بكر ضيه 
مات سنة أربع وخمسين ؤله”"'. 

« قوله: (وأنا جالس) جملة حالية» الغرض منها توكيد الخبر. 

« قوله: (حين دفع)؛ أي: سار من عرفة إلى مزدلفة» بعد الغروب ليلة 
النحر. قال في «المصباح»: (دفع القوم: جاؤوا بمرّة)”" 

« قوله: (العنق) بفتح المهملة والنون» هو سير منبسط. يتحرك به عنق 
الناقة» ليس سريعاً ولا بطيعاً*. 

والعنق: منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع مثل: رجعت 
القهقرى. 

ه قوله: (فجوة) ف الفاءء وسكون الجيم» هي المكان ا 

« قوله: (نصنٌ) بفتح النونء وتشديد الصاد المهملة؛ أسرع””؟. 


.)١١/5١( «تهذيب الكمال»‎ 2)47١/4( «الطبقات» (80/ 20737 (اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)56/١( «الإصابة»‎ »)١4/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )( 

() «المصباح المنيرة ص(195١).‏ 

(4) انظر: «مطالع الأنوار» (8/60)» ١افتح‏ الباري» (018/9). 

(5) انظر: «التمهيد) (75/ 7١758)ء‏ «المصباح المنير! ص(15577» .)5١8‏ 


كتاب الحج 





الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
بسير ليس بالبطيء ولا السريع» إلا في المتسع فيسرع لعدم الآذية في الإسراع 
حينئذ» وذكر ابن عبد البر أن هذه الصفة في السير؛ لأجل الاستعجال 
للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بمزدلفة» فيجمع بين 
المصلحتين» من الوقار والسكينة عند الزحام» ومن الإسراع عند عدمه"" . 

وهذا يدل على أن من انصرف من عرفة فإنه ينبغي أن يمشي بسكينة 
ووقار» ولا يؤذي الناس» ولا يزاحمهم. ويجتنب اللغو والمخاصمة. وهذا 
يتأكد في حق سائقي السيارات» فإن عليهم السكينة» والحرص على النظام 
ومراعاة خط السير» فإن وجد طريقا مشىء وإلا انتظر حتى يمشي الذي 
أمامه» فهذا آمن له ولمن معه ولغيرهم من الحجاج. 

الوجه الخامس: حرص السلف رحمهم الله على السؤال عن صفة 
أحوال النبي كَلةِ في جميع حركاته وسكناته» ليتبعوه في ذلك» ويقتدوا به. 

3 الوجه السادس: ذكر ما يدل على التأكد من الخبر؛ ليطمئن السامع؛ 
لقول عروة: (وأنا جالس). 

3 الوجه السابع: أن من حسن التكلم أن يوجه السؤال إلى أقرب الناس 
علماً به وإحاطة» فإن أسامة بن زيد ضيه كان مع النبي كَلِ في حجة الوداعء 
بل إنه كَكِ أردفه خلفه حين دفع من عرفة» كما جاء في حديث جابر ؤَلك 
الطويل . 

الوجه الثامن: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاً وإن لم يُسأل 
عنه» ولا قصد المجيب برؤيته إياه» لقوله: (سئل أسامة وأنا جالس). والله 
تعالى أعلم. 


وح >7 


.)0194/5( «فتح الباري»‎ ء)5١7‎ 5١١/55( انظر: «التمهيد)‎ )١( 


الجمع بين الصلاتين والمبادرة بالفجر في مزدلفة 0ه 
#©ٍ 737 © © مق # | 


الجمع بين الصلاتين والمبادرة بالفجر في مزدلفة 





عن ابن مَسْعُودٍ ؤء قَالَ: ما رأَيْتٌ رَسُولَ الله يلل 
صَلَّى صَلَاةٌ إل لميقاتها إل صَّلاتَيْنِ : صَلاةَ المَغْرب والعشاءء بجع 
وَصَلَّى الفَجْرَّ يَوْمَيْذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهًا. وفي لَفْظِ: َبْلَ وَقِهَا بِعَلْسٍ. مُتَمَقْ متَقَقّ عَلَيه 
وَاللّفْظُ لِمسلِم. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحجكاء باب «متى يصلي الفجر 
بجمع؟» )١185(‏ من طريق حفص بن غياث» ومسلم )١584(‏ من طريق 
أبي معاوية» كلاهما عن الأعمشء» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد»ء عن 
عبد الله لله قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (ما رأيت النبي هَلخِ صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاءء وصلى الفجر قبل ميقاتها). 

ورواه مسلم - أيضاً - من طريق جريرء عن الأعمش بهذا الإسناد 
وقال: (قبل وقتها بغلس). 

وعمارة هو ابن عمير التيمي» ثقَهَ ثيت 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

ه قوله: (إلا لميقاتها) اللام بمعنى (في) كقوله تعالى: «#وتضع الْموِنَ 
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.)5٠5(ص «التقريب»‎ )١( 
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لْقِسَط لور الْقيمَةِ4 [الأنبياء: 49]» وقوله تعالى: يفلا ييا لوقا إل هري 
[الأعراف: /81١1]؟‏ أي : مارأيت رسول الله عَلِلِ صلّى صلاة إلا فى وقتها. 
ومجيء اللام بمعنى (في) الظرفية ذكره علماء النحو”''. ْ 

ه قوله: (إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع) بينصب (صلاة) على 
أنها بدل» أو بتقدير فعل؛ أي: أعني بهما صلاة المغرب والعشاء. ورواية 
البخاري المتقدمة تبين المراد. وكذا رواية النساتي عن عبد الله و قال: (ما 
رأيت رسول الله يلِِ صلّى صلاة قط إلا لميقاتهاء إلا صلاة المغرب والعشاءء 
صلاهما بجمع» وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها)””" . 

وقال بعض الشراح: إن هذه العبارة فيها مسامحة» إذ لا يصح تفسير 
قوله: (إلا صلاتين) على أن المراد بهما المغرب والعشاء»؛ نعم حولت 
المغرب عن وقتهاء أما العشاء فقد صليت في وقتها المقدر شرعاء وعلى هذا 
فالكلام فيه تقديرء والأصل: إلا صلاة المغرب بجمع فإنها أخرت» وصلاة 
العصر بعرفة فإنها قدمت. ولعله ترك ذكر الظهر والعصر؛ لأن صلاتهما معأ 
في مجمع عظيم بالنهار على رؤوس الأشهاد» فلا يحتاج إلى ذكره في 
الاستشهاد» بخلاف جمع مزدلفة. فهو في الليل.ء فاختص بمعرفته بعض 
الصحابة”" وَكء وقد جاء عند النسائي في حديث عبد الله ويه بلفظ: (كان 
رسول الله كك يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع» وعرفات)”". 

وقد يقال: إن قوله: (إلا صلاتين» المراد المغرب والعشاء صارتا 
كالصلاة الواحدة. والثانية: الفجر. 

« قوله: (وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)؛ أي: صلى الفجر يوم العيد 
صبيحة مزدلفة قبل وقتها المستحب المعتاد في سائر الأيام» فإنه بادر بأدائها, 
لا أنه صلاها قبل وقتهاء كما يتبادر من ظاهر اللفظء فإن هذا غير مراد قطعا. 


)١(‏ انظر: «الجنى الداني» ص(49). 
(؟) «السئن» (7/6؟7557). وانظر: «حاشية السندي عليه». 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح) (هرى ١8١‏ ). (4) «السئن» (5/ 555). 


الجمع بين الصلاتين والمبادرة بالفجر في مزدلفة 1 40 
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ه قوله: (قبل وقتها بغلس) الغلس بالتحريك: اختلاط ضياء الصبح بظلمة 
الليل مع غلبة الظلمة» وتقدم هذا في «الصلاة» والمراد هنا: أنه غلس بالفجر 
أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير هذا الموضع. 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء 
في مزدلفة» فيصلي ساعة وصوله إليهاء لفعله يكوه لا فرق في ذلك بين مكي 
وغيره» وعليه فتكون صلاة المغرب حولت عن وقتها إن جمع تأخيراء أو 
حولت العشاء إن جمع تقديماًء فإن تأخر وصوله وخشي خروج وقت العشاء 
بحلول منتصف الليل» فإنه يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كانء فإن 
اشتد الزحام ولم يتمكن من النزول صلى في سيارته على حسب حاله. 

أما إن وصل مزدلفة في وقت المغرب قبل دخول وقت العشاءء فالمشهور 
عند علمائنا أن له الجمع. وهو الذي يدل عليه إطلاق المتقدمين» استناداً لفعل 
النبي كلوه ولأنهما صلاتان مجموعتان للسفرء فجاز تقديمهما كما يجوز 
تأخيرهما. وإلا فقد اختلفت وسائل النقل» فإنهم كانوا لا يصلون إلا بعد دخول 
وقت العشاء؛ فيجمعون جمع تأخيرء كما فعل النبي كَل أما الآن فإن من 
الحجاج من يصلها في وقت المغرب» ومع هذا فلهم الجمع» على ما تقدم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وصل مزدلفة مبكراً في وقت المغرب 
أنه يصلي المغرب حين وصوله بأذان وإقامة» ويصلي العشاء إذا دخل وقتهاء 
بأذان وإقامة؛ لأن الجمع مشروع عند الحاجة, والنبي كَلهِ لم يكن يجمع إذا 
أقام في سفرهء فقد أقام في الأبطح وفي منى يصلي قصراً لا جمعاًء إلا ما 
ورد في غزوة تبوك» ويوم عرفة» وجمْعْهُ في مزدلفة» لأن المغرب قد دخل 
عليه وقتها وهو في دفعه من عرفة إلى مزدلفة» ولم يصل إليها إلا وقت 
العشاءء ولذا بادر بصلاة المغرب عند وصوله. فُجَمْعْهُ فيها جمع تأخير» ومن 
جمع المغرب مع العشاء وقت وصوله فجمعه جمع تقديم. 

فإن كان الجمع تقديماً في وقت المغرب أرفق وأسهل على الرفقة؛ 
لتعب ) أو خوف انتقاض وضوءء مع ما يحصل من مشقة الوضوء والزحام عند 


كتاب الحج 





دورات المياه»؛ أو خوف تفرق الرفقة أو ضياعهم فإن الأولى الجمع ولو كان 
ذلك في وقت المغرب. 

فإن وصلها في وقت العشاء جمع بين الصلاتين جمع تأخير على الصفة 
الواردة في حديث أسامة ونه حيث قال: (فجاء ‏ أي: النبي كَل - المزدلفة» 
فتوضأء فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله» ثم أقيمت الصلاة» فصلىء» ولم يصل بينهما)"'". وقال أبو حنيفة 
والثوري وداود: إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن الجمع عندهم 
من النسك”"'. ولا بد من موافقة جمع رسول الله يَلهِ من حيث الزمان 
والمكان. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر 
صبيحة مزدلفة في أول وقتها إذا تبين له الصبح أو تحقق دخول الوقت» وذلك 
أن النبي كك كان في المدينة إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر 
في بيته» ثم خرج فصلى الصبح» وأما بالمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر 
نْضْبٌ أعينهم» فبادر بالصلاة أول ما بزغ» وقد جاء في حديث ابن مسعود ذه 
عند البخاري: (ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء فقائل يقول: طلع الفجرء 
وقائل يقول: لم يطلع الفجر)"”. 

وهذه المبادرة ‏ والله أعلم ‏ من أجل أن يتسع الوقت للوقوف والدعاء 
والذكر بعد الصلاة» ولكثرة المناسك يوم العيد» فيحتاج إلى المبالغة في 
التبكير ليتسع الوقت لذلك. والله تعالى أعلم. 


() رواه البخاري (7/ا5١).‏ 

0) انظر: «المغني»  58١/6(‏ ؟7587)., «بدائع الصنائع» :)١54/5(‏ «هداية السالك» 
(/ © «التحقيق والإيضاح» ص(١1).‏ «المنهج لمريد العمرة والحج» 
ص(”7): «الشرح الممتع) (1/ 20705 «افتاوى ابن عثيمين) (9؟ 094/5‏ 2)57 
«المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(2))55 «صفة حجة النبي عدا 
للطريفي ص(5090١).,‏ «نوازل الحج» ص(١57).‏ 
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استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 5 2 
الك بآ ٍبح © 37222123232 لل #سس ٠7‏ 6 > اكت 





استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 


0 عن م الحصَيِنٍ وِيِيِنا قَالَتْ: مَع اللي ل 
حَحَة حَجَة الوداع, ريت أُسَامَةَ وبلالاً. وأَحَدُهُمًا آخِلٌ بطم نَاقَةٌ التَبيّ عكِلِ ‏ 


وورع | 


والآخد رَافِعٌ ثويه يَسثرة من مِنَ الحرّ حَتَّى رَمَى جَمَرَة الْعَقَبَة رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية كينا شهدت خطبة حجة | 
الوداع؛ وروتها عن النبي د كما ذكر مسلم في «صحيحه» وروى عنهأ 
ابن ابنها يحيى بن الحصينء والعيزار بن حريث» وقد سّمَّى ابن عبد البر 
أباها : إسحاق» قال ابن حجر: ولم أرها لغيره» أخخرج لها الجماعة سوى 
البخاري”"' . 

الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحج» باب «استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكب وبيان قوله يَلهِ: «لتأخذوا عني مناسككم؛) (1798) من 
طريق زيد , بن أبي أنيسة, عن يحيى بن حصين» عن أم الحصين ‏ جدته - 
قالت: (حججت مع رسول الله وَلةٍ حجة الوداع. . .) الحديث. 

3 الوجه اثالث في شرح ١‏ الفاظه: 


.)945/١1( «الإصابة)‎ 27٠١10 /١7( «الاستيعاب»‎ )١( 


كتاب الحج 





المتوفى سنة أربع وخمسين. كما مر قريباً. وبلال هو ابن رباح مؤذن 
رسول الله يَكةٍ المتوفى سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة أو عشرين #5كه. وقد 
تقدمت ترجمته في شرح الحديث (*3”7). 

ه قوله: (وأحدهما آخذ) جملة حالية من المفعول به. 

ه قوله: (بخطام) بكسر الخاء المعجمة هو زمام الناقة الذي تقاد به. 
وجمعه خظم مثل كتاب وكتب. سمي بذلك لأنه يقع على حََظمه. والخطم من 
كل دابة: مقدم الأنف والفمء ومن كل طائر: منقاره”'2. 

٠‏ قوله: (والآخر رافع ثوبه) بينت رواية النسائي أن قاتد الراحلة هو 
بلال» ورافع الثشوب هو أسامة ب'#ها ولفظه: قالت: (حججت في حجة 
النبي يلل فرأيت بلالا يقود بخطام راحلتهء وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه 
يظله من الحر وهو محرمء حتى رمى جمرة العقبة.. . الحديث)”". 

ه قولك: (يستره من الحر)؛ أي: يظله من أجل شدة حرارة الشمس. 

« قوله: (حتى رمى جمرة العقبة) رواية مسلم الثانية: (حين رمى جمرة 
العقبة وانصرف) فالأولى تدل على أن الإظلال حين الرمي» وهذه تدل على 
أن الإظلال كان بعد الرمي» ولا منافاة بينهماء فإنه قد يكون الإظلال في كلا 
الحالتين» حال الرمي» وحال الانصراف. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب رمي جمرة العقبة» راكباً . 

وعن جابر وه قال: رأيت النبي يك يرمي على راحلته يوم النحرء 
ويقول: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" . 
وقال نافع: كان ابن عمر بِ#با يرمي الجمرة يوم النحر راكباًء وسائر ذلك 
ماشياًء ويخبرهم أن رسول الله كله كان يفعل ذلك”*©. 


.)0370 759/6( «المصباح المنير؛ ص(174). (؟) «الشَّنن)»‎ )١( 

() رواه مسلم (91؟١)2‏ وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بهد هذا . 

(5) رواه أحمد »)١59/٠١(‏ عن سريجء وأخرجه أبو داود بنحوه )١959(‏ عن القعنبي» 
كلاهما عن عبد الله عن نافع به. وهذا سند ضعيف؛ لضعف عبد الله» وهو ابن 
عمر العمري» وأخرجه الترمذي (400) من طريق ابن نمير» عن عبيد الله بن عمر عن - 


استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً سر 
ب ؟ٍبسسس سبحب زه ١‏ 3ب 

وهذا فيه بيان للتفريق بين جمرة العقبة يوم العيد وأنه يرميها راكباًء وبين 
رمي الجمار أيام التشريق وأنه يرميها ماشياٌ ولأن رمى جمرة العقبة مما 
تستحب البّداءة به يوم العيد عند قدومه مئى ١‏ ولو سن له المشى إليها لشغله 
النزول عن البداية بها والتعجيل إليهاء لأنه يأتى من مزدلفة راكبا”"' . 

وحكي عن أبي حنيقة ومحمد بن اللحسن أن الرمي كله راكباً أفضل . 
وعن أبى يوسف: أن كل رمى بعده رمى فالأفضل الركوبء وإلا فالأفضل 
المشي. وأطلق جماعة من الحنفية نقل ذلك» ولم يحكره عن أبي بوسفا' 
وقبل صلاة 8 الظهر: ؛ وينفر عقب فب الولي وهو راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد 
ذلك. 
حرب: قلت لأحمد: فالركوب إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. وقال 
إسحاق: السِّنّةَ المشى إِلّا من ضرورة. 

واختلف قول فقهاء الحنابلة فى الأفضل» فقال أبو الخطاب وجماعة: 
الأفضل المشي في الجمار كلهاء لحديث ابن عمر وها المتقدم: كان إذا رمى 
الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. وقال القاضي: يرمي يوم النحر وثالث أيام 
منى راكباًء واليومين الآخرين راجلا ؛ لما تقدم. وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي كما مر"". 
- نا 5 قال: كان ابن عمر هيا إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. وقال: 
)0( انظر : «المضي» زع 94 (؟) انظر: «هداية السالك» (9/ ,)١771‏ 
(9) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» برواية المروزي (81//6١؟)»‏ (الاستذكار» 2)5١١ /١*(‏ 

اأشرح السنة» (/ ,)2١1/6‏ «الهداية» 227١7 /1١(‏ لشرح صحيح مسلم للنووي» (9/ 226١‏ 


«المجموع» 2 الشرح العمدة ‏ المناسك» لابن تيمية (؟5/١ 25‏ 657)ء2 
«الفروع) (5/ 07).» «الإنصاف» (7”5/4 - 6"). 


كتاب الحج 





وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الرمي يجزئه على أي حال رماهء 
إذا وقع في المرمى”" . 

3 الوجه الخامس: اختلف العلماء في أداء المناسك راكبء فذهب 
الجمهور إلى أن الركوب أفضل؛ لفعل النبي كك حيث ركبء ولأن الركوب 
فيه منفعة» وفيه تعظيم شعائر الله تعالى بِأَبّعَةٍ الركوب. 

ومنهم من قال: إن المشي أفضل» لما فيه من التعب والمشقة» وهذا فيه 
زيادة أجرء وهذا قول إسحاق وداود الظاهريء ورّدّه النووي» ولا خلاف في 
أن النبي يِه وقف بعرفة راكباً. وقد تكلم العلماء في موضوع الركوب في 
الطواف والسعي”“. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس فيه تفضيل بين الركوب والمشي» 
وإنما السّنّة أن تفعل المناسك كما فعلها النبي كخِ على الوجه المشروع» وقد 

1 
يكون الركوب في المناسك من باب الفعل الجبلي» لأن البشرية تقتضي 
الركوب» كما كان كك يركب في أسفاره غير متعبَّدٍ بذلك الركوب» بل 
لاقتضاء الجبلة إياه”"» ثم إنه في زماننا هذا تغير الأمر عما كان عليه في 
الأزمنة الماضية» وصار الغالب على الحجاج هو المشي» لا سيما في 
الطواف» والسعي» ورمي الجمرات. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز تظليل المحرم رأسه بثوب أو 
غيره» سواء أكان راكباً أم نازلاً»ء وشرط ذلك أن يكون منفصلاً» فإن كان بمتصل 
كالطاقية والعمامة ونحوهما فهو غير جائز بالإجماع””''. والله تعالى أعلم . 


. 056 /5( انظر: «الإجماع» ص(265).» «الإشراف»‎ )١( 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (1141//0)» «الاستذكار» 2)55١-57١/11(‏ 
«المفهم» (7/ 077777 «شرح صحيح مسلم)» للنووي (8/ 42475 «فتح الباري» (717/9/5- 
خم 259١0‏ 2007520215 «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (5/ .)١7١‏ 

(*) انظر: «أضواء البيان» (38/5)» «نثر الورود» /١(‏ 2055714 «أفعال الرسول يَكلةِ ودلالتها 
على الأحكام) ص(157١).‏ 

() انظر: «فقه الدليل» لراقمه (0757/7. 
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ما جاء في الاقتداء بالنبي كلد في أداء المناسك 


9ه عَنْ أبي الرُبِبْرِ أنه سَمِعَ جابراً 5ه يَقُولُ: رَأَبْتُ 
الي يل يَرْمِي عَلَى رَاحِلَيِهِ ْم النّحْرِ وَيَقُولُ : «لتأَخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ؛ فَإنّي 


سه 


ب 6ه 2 4 وم رهم صمة م اس الي الإر ا ىد ويه 
لا أذدري لعلي لا أحج بَعْدَ حَحَتي هَذِوا. رَوَاهُ مسلم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 


الع 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحج" في الباب المذكور عند 
الحديث السابق )١7917(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزيير أنه سمع جابراً ويه يقول:... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (عن ابن جريج.ء أخبرني أبو الزبير) فيه تصريح ابن جريج 
بالإخبار» فزال ما يخشى من تدليسه» كما زال ذلك عن أبي الزبير حيث ذكر 
أنه (سمع جابراً 45ك) . 

« قوله: (ويقول) إما جملة حالية من فاعل (يرمي) أو يكون الفعل معطوفاً 
على (يرمي) . 

ه قوله: (لتأخذوا) بكسر اللام وهي لام الأمر. ومعناها: خذوا. وقال 
الطيبي: يجوز أن تكون اللام للتعليل» والمعلل محذوف؛ أي: يقول: إنما 
فعلت ما فعلت من المناسك؛ لتأخذوا عني مناسككه'"'". ويؤيد الأول رواية 


)01 شرح الطيبي» (ه/ة9؟). 


كتاب الحج 


النسائي والبيهقي: (خذوا عني مناسككم"''. ويرى القرطبي أن الصحيح في 
رواية الحديث: (يقول لنا: خذوا مناسككم). فيكون قوله: (لنا) من الجار 
والمجرور متعلقاً بقوله: (يقول) وتكون النون قد كتبت تاءً عن طريق الخطأء 
وحكم على الرواية المشهورة بأنها لغة شاذ”" . 

« وقوله: (لتأخذوا) أمر بتعلم المناسك وحفظهاء أو أمر بالاقتداء به 
وحوالة على فعله المناسك الذي وقع به بيانٌ مُجْمَلٍ الحج في كتاب الله 
تعالى . 

ه قولهه (مناسككم) جمع مَنْسَكِ بفتح السين وكسرهاء والنسك في 
الأصل العبادة والطاعة» وبهما قرئ قوله تعالى: وَلِكُلٍ أُمَوَ جَعَلنًا مسكا4ك 
[الحج: 4"] فقد قرأ حمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح”" ثم غلب 
إطلاق هذا اللفظ على أفعال الحجء لكثرة أنواعهاء ولما تضمنته من الذبائح 
المتقرب بها إلى الله. وقد مضى الكلام في هذا اللفظ أول كتاب «الصيام». 

ه قولك: (فإني لا أدري) ؛ أي : لا أعلمء والأصل أن الفعل (درى) 
يتعدى لمفعول واحد بالباء» تقول: دريت بسفرك» فيكون التقدير: لا أدري 
بماذا يكون. 

« قوله: (لعلي لا أحج...) لعل هنا ليست للترجي. كما هو الأصل فيهاء 
وإنما هي للإشفاق» وهو توقع الأمر المخوف» مثل: لعل العدو قادمء وقوله 
تعالى: لْمَلَّ أَلَاعَدَ هَرِيبٌ4 [الشورى: .]١7‏ 

« قوله: (بعد حجتي) بفتح الحاء مصدر حج يحج حجّجاء والحجة اسم 
المرة. 

ه قوله: (هذه) ؛ أي: التي أنا فيها . 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر 
)١(‏ «سنن النسائي» (0/ 2)77١‏ «السئن الكبرى» (0/ .)١785‏ 


(0) «المفهم) (99/7- 00). 
(6) انظر: «الكشف عن القراءات السبع» .)١19/5(‏ 


ما جاء قُ الافتداء بالنبي علا ف أداء المناسك 8 5 


راكباً أفضل من رميها راجلا وماشياًء فإن وصل إليها ماشياً رمى ماشياًء وتقدم 
ذلك قريباً. 

الوجه الرابيع: الحديث دليل على استحباب رهمى جمرة العقبة يوم 
النحر. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها في وقت لها30" , 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأمة مأمورة بتعلم المناسك 
وأخذها من النبي يِه ومتابعته في أقواله وأفعاله؛ لأنه فعل المناسك أمام 
الأمة؛ بياناً لقوله تعالى: لوَِنَه عَلَ آلتَّاي حِجٌ ألْبَيْتِ» [آل عمران: 97] قال 
النووي: (هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج”2. وقال القرطبي: (هو 
أمر للاقتداء به» وحوالة على فعله الذي وقع به البيان لمجملات الحج في 
كتاب الله تعالى» وهذا كقوله ككل «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" ويلزم من 
هذين الأمرين: أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوبء إلا ما 
خرج بدليل» كما ذهب إليه أهل الظاهرء وحكي عن الشافعي)”'“. 

وقال السندي: (قوله: «خذوا عني مناسككم»؛ أي: تعلموها مني 
واحفظوهاء وهذا لا يدل على وجوب المتاسكء. وإنما يدل على وجوب 
الأخذ والتعلمء فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك,. فاستدلاله في 
محل النظرء فليتأمل. . .)20 . 

وقال في موضع آخر بعد هذا الكلام: (إذ وجوب تعلم الشيء لا يدل 
على وجوب ذلك الشىءء إذ جميع المندوبات والسّنن يجب أخذها وتعلمهاء 
ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملاًء فافهم» والله تعالى أعلم)''. 


.)0١/5( «التمهيد» (/ا558/1). (؟) «اشرح صحيح مسلم؟‎ )1١( 

() هذه الجملة وردت في حديث مالك بن الحويرث ذه. وقد انفرد بها البخاري 
)"51١(‏ عن بقية أصحاب الكتب الستة. 

.)560١0 199/9 «المفهم»‎ )( 

(0) «حاشية سنن النسائى» (ه0/ 5/١‏ - 5791). 

(1) نقله عنه صاحب «المرعاة» (114/9). 


:5 5 كتاب الحج 

وما ذكره السندي ككُأَنْهُ فهو الأقرب. ويكون معنى الحديث أن الأمة 
مأمورة بأن تقتدي بفعل النبى طَللِِ فى المناسك. وتتعلمهاء الواجب منها 
والمندوب. مثل ما جاء في الصلاة. والله تعالى أعله”" . 


6ج جه 2 


.)79/١( انظر: «أفعال الرسول وَللِِ» للدكتور: محمد الأشقر‎ )١( 


باب الفوات والإحصار 1 
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باب الفوات والإحصار 


سام 12 ًّّ 1 1 , 
5-9 عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ ميا يَقُولَ: أَلَيِْسَ حَسْبْكُمْ 
سُنَةَ رَسُول اشر يكه؟ إِنْ سر حَدْكُمْ عَنٍ | حَجٌّ. طَافٌ بِالبَيْتِء وبا لصَّفًا 
حوم_يىي 22 َِ إن و - آآَ 52 00 2 2 عه 77 2 2 0 
والمروة, ثم حل من كل شيءِ حتى يَحَحّ عاما قابلاء فِيَهَدِي, أو يَصومٌ إن 
لم يَجِد هَذياً. رَوَاهُ البْخَارئٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المحصراء باب «الإحصار في 
الحج» )١18١(‏ من طريق يونس» عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان 
ابن عمر وها يقول: ... وذكر الحديث. 

تا الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (باب الفوات والاحصار) الفوات: مصدر فات يفوت فوتاً 
وفواتاً: إذا سَبَقَ فلم يُدرك7'©. والمراد هنا: عدم أداء الحج» لعدم التمكن من 
عرفة» لمرض منعه من الوقوف, أو لتأخرء أو لكونه ضل الطريق» ونحو 
ذلك» ولا فرق بين أن يكون لعذر أو لغير عذرء فلا يفترقان إلا في الإثم. 
ولا يكون الفوات إلا في الحجء وأما العمرة فلا تفوت إلا تبعأ لحج القارن. 

والإحصار لغة: مصدر أحصره: إذا منعه» مرضاً كان الحاصر أو عدواًء 
فهو محصرء وحصره - أيضاً ‏ حكاه غير واحدء فهو محصور. ومن أهل اللغة 


(0) «المصباح المنير» (585)» «المطلع؛ ص(4١5).‏ 


كتاب الحجح 





من خص الإحصار بما كان من العدوء والحصر من المرض”"'. 

والمراد هنا: أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك» من عدوء أو 
مرضء أو حبسء على أن بين الفقهاء خلافأ في الإحصار: هل هو خاص 
بالعدو؟ أو عام في كل مانع عن البيت وإتمام النسك؟ وهذا الخلاف سبيه 
اختلاف أهل اللغة في معنى الإحصار”" . 

« قوله: (أليس حسبكم سن رسول الله يَلخ) معنى حسبكم: يكفيكم؛ لأن 
معنى الحسب: الكفاية» ومنه: حسينا الله: أي: كافينا. 

(وحسبكم) مرفوع لأنه اسم ليس» والخبر (سُنَةَ رسول الله كَل) فهو 
منصوب» وذكر القاضي عياض أن (سُنَّة) منصوب على الاختصاص» أو 
على إضمار فعل» كأنه قال: الزموا سُنَّةَ رسول الله يله ونحوه» وعندي 
أن الإعراب الأول أوضح وأقربء. ولا حاجة إلى التقديرء والجملة 
الشرطية: (إن حبس... إلخ) تفسير للسّنَةَه فمحلها النصب بدلاً من 
«سِنة) . 

» قوله: (إن حبس أحدكم عن الحج) ببناء الفعل لما لم يسم فاعله؛ 
أي : منعه عائق عن الوقوف بعرفة من مرض أو عدو أو تعطل سيارة ونحو 
ذلك . 

» قوله: (فطاف بالبيت) أي: تحلل من إحرامه بالحج وطاف بالبيت؛ 
لأن الحبس كان عن عرفة» فإن كان عن البيت - أيضا ‏ يصير المعنى: طاف 
إذا أمكنه الطواف؛ لأنه إذا صُدَّ عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة؛ لأن 
العمرة لا بدَّ لها من الطواف بالبيت. 

ه قولك: (حتى يحج عاماً قابلاً) عاماً: منصوب على الظرفية» والعامل فيه 
ما قبلهء و(قابلاً) صفة. 


:.)4/5( «فتح الباري»‎ 4)١5١ - ١؟١(ص انظر: «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)1846 /1( «أضواء البيان»‎ 


(؟) «فتح الباري» (5/” - 5). 


باب القوات والإحصار 





« قوله: (ويُهدي) بضم أوله من أهدى الرباعي؛ أي: يذبح شاة؛ لأن 
التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من حبس عن الحج وعن 
الوقوف بعرفة» وقدر على البيت فإنه يتحلل من نسكه بعمرة» فيطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق» ثم يحل» وهذا هو الصحيح من المذهب 
عند الحنابلة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة و منهم: عمر وابنه. 
وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن الزبير قي وآخرونء وهو قول مالك. 
والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي”"“. 

ويؤيّد هذا بأنه يجوز لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم 
يقف بعرفة أو يسق الهديء ثم إنه لا فرق فيمن صُدَّ عن عرفة بأن يكون هذا 
من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك. 

وقد أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: ##يّنْ تُتَوِرْمٌ قا أسَيَسَرَ مِنّ 
َخَدَقٌ» [البقرة: 147] نزلت في حصر الحديبية سئة ست» حيئما صدٌّ المشركون 
النبيّ كَل وأصحابّه عن دخول مكة. فنحروا هديهمء ثم حلقوا رؤوسهمء. 
وتحللواء ثم رجعوا إلى المدينة» ثم اعتمروا عمرة القضاء في السّنة التي 
بعذها. 

والإحصار الذي وقع في زمن النبي كَكْةِ إنما هو في العمرة»ء فقاس 
العلماءٌ الحجّ على ذلك. وهذا من الإلحاق بنفي الفارق» وهو من أقوى 
الأقيسة. كما عل في الأصول””©. 

3 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من حبس عن الحج وتحلل 
بعمرة أنه يلزمه أن يقضي هذا الحج الفائت من العام المقبل» ولا خلاف بين 
أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما أحصر عنه حيًا واجباً بأصل الشرع» 
أو بنذر؛ لأن ذمته لم تبرأ من -حجة الفرض» وإنما اختلفوا في قضاء التطوع, 


.)8/5( «المغني» (0/ 474 5750). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 





كتاب الحج 





فروي عن عمر وابنه» وزيد بن ثايت» وابن عباس. وابن الزبير وي أنه 
يقضيء» وهو قول الجمهورء ومنهم مالك. والشافعي» وأصحاب الرأي» 
وأحمدء وعن أحمد: لا قضاء عليه. 

والراجح - والله أعلم - أنه ليس عليه قضاء النسك الذي أحصر عنه إن 
كان تطوعاً؛ لأن الذين كانوا مع النبي كَل في عمرة القضاء أقل من الذين 
كانوا معه في عمرة الحديبية”" . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ يدل على أن النبي كَلةِ لم يأمر الذين أحصروا معه 
بالقضاءء. كما ذكر ابن القيمء وهذا هو ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى جعل 
الهدي هو جميع ما على المحصرهء فقال تعالى: 8ن أُْمِرٌْ فا سْتَسَرَ مِنّ 
مَدْييه فدل على أنه يُكتفئ به منه0". 

وأما تسمية عمرة سن سبع بعمرة القضاءء فليس لكونها قضاءً للعمرة 
التي صُدُوا عنها ‏ كما يقول من أوجب القضاء ‏ وإنما هي للعمرة التي 
قاضاهم عليها وصالحهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر هذا الفعل؛ لأنَّ 
النبي كَلةِ لم يأمر من كان معه حينما صُدَ عن البيت بالقضاءء ولو كانت قضاءً 
لم يتخلف منهم أحد”". 

3 الوجه الخامس: أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي 
لزمه نحره» وإنما اختلفوا إذا لم يكن معه هدي: هل يلزمه شراؤه؟ على 
قولين: 

القول الأول: وجوب الهدي عليهء وأنه يلزمه شراؤه» وهذا قول 
الجمهور؛ لقوله تعالى: طبَِنْ لُتْهِرْمٌ قا أسْتَيسَرَ مِنَ فَدَقٌ»؛ أي: فعليكم ما 

8 9 
استيسر من الهدي». ووجه الدلالة: أنه علق ما استيسر من الهدي على الإحصار 
تعليق الجزاء على الشرط» فدل على لزومه بالإحصار لمن أراد التحلل به. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاورى» (75١1857/1)ء‏ «زاد المعاد» (*/ /0)”01 «الإنصاف) (5/ 58). 


(؟) انظر: «(زاد المعاد» (1/8/5). 
(") انظر: «زاد المعاد) (؟//3”1. 737/8). 


والقول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل 
الإحصارء وهذا قول مالكء. ورواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن القيم. 
وذلك لأن الصحابة وي الذين كانوا مع النبي ككل كانوا ألفاً وأربعمائة» ولم 
يكن معهم كلهم هدي؛ بل كان هديهم سبعين بدنة. ولم ينقل أن النبي كَل 
أمرهم بالهدي؛ وإنما أمرهم بالتحلل مطلقا"''. 

وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المحصر هدياً صام عشرة أيام» ثم حل 
قياساً على هدي التمتع» ولكن هذا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن الصيام لم يذكر في القرآن. 

الثاني: أن ظاهر حال الصحابة وي الذي كانوا مع النبي كَل أن فيهم 
الفقراء» ولم ينقل عن النبي كله أنه أمر من لم يجد الهدي بالصيام» والأصل 
براءة الذمة. 

الثالث: أن هدي التمتع هدي شكر للجمع بين النسكين» وهذا خخرم من 
نسك واحدء فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحه» 
كما تدل عليه الآية وفعل الصحابة وقيرء وإلا فلا شيء عليه'"'. ويجزئ ذبح 
الشاة هدياً؛ لأن الله تعالى أوجب ذبح ما استيسر؛ أي: ما تيسر مما يسمى 


هديا" ". والله تعالى أعلم. 


:3ج + + 


.)١91ا//1( انظر: «زاد المعاد») (41//9؟7)» («أضواء البيان»‎ )١( 


(0) انظر: «الشرح الممتع» 0لا -4584). 
") «أضواء البيان» .)١8:5/١(‏ 





ما جاء في عدم مشروعية الاشتراط عند الإحرام 


1 2 عن سَالِمِ عَنْ أَبِيْه : : أنه كَانَ يُنْكِرٌ الاشْيِرَاطً في الحَجّ 


2 يَقُولُ : 1 راس ل 3 ب 8 
ويعو 1 إيبا ٠.‏ 


نه نَيَكُم؟. رَوَاهُ النَسَائِيُ َالوذِيُ وصَححَه . 
0 الكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر رواه النسائي في كتاب «مناسك الحج»» باب (ما يفعل من 
حبس عن الحج ولم يكن اشترط» »)١5694/0(‏ والترمذي )١1455(‏ من طريق 
معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج. . 
الحديث . 

وهذا لفظ الترمذي» وقال: (حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث رواه البخاري )١18١١(‏ كما تقدم أول الباب من طريق 
يونس بن يزيدء عن الزهري» وليس فيه ذكر الاشتراط. وقد رواه النسائي 
)١19/4(‏ من طريق يونس» عن الزهري؛ عن سالم قال: كان ابن عمر 
ا ينكر الاشتراط في الحج.. 

قال الحافظ: (أما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت فى رواية يونس 
- أيضاً - إلا أنه خَذِفَ في رواية البخاري هذه...)8''. ْ 

الوجه الثاني: هذا الأثر من أدلة القائلين بأن الاشتراط عند الإحرام 
غير مشروع» (وهو أن يشترط على ربه أنه إن حبسه حابس فمحله حيث 


.)8/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ما جاء في عدم مشروعية الاشتراط عند الإحرام . 0 
م جه ق عدم مشروعية قاط علد للخرة_ 0099 


خبس). ولا يفيد في التحلل» وهذا قول طاوس» وسعيد بن جبيرء والزهري» 
وهو قول الحنفية» والمالكية©. 

ووجه الاستدلال: أن ابن عمر 'هها من فقهاء الصحابة و وممن حج 
مع رسول الله كلِ يتكر مشروعية الاشتراط أصلاًء ولو كان له أصل لم ينكره. 

قالوا: ولأن الحج عبادة تجب بأصل الشرع» فلم يفد فيه الاشتراطء 
كالصوم والصلاة”" . 

القول الثاني: أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقاً؛ لأن النبي عله 
أمر بذلك ضباعة بنت الزبير يبنا لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا 
شاكية» فقال رسول الله ككلِ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)"" 

ووجه الاستدلال: أن الرسول يكل أمر ضباعة ؤَْيًْا بالاشتراط» ولو لم 
يكن فيه فائدة لما أمرها به. ولا فائدة له إلا ما ذكر. 

وهذا قول جماعة من الصحابة ور منهم: عمرء وعلي» وابن مسعودء 
وجماعة من التابعين» ومنهم سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي رباح» 
وعطاء بن أبي يسارء وبه قال الشافعي» وأحمدء ونصره ابن حزمء» حيث 
أطنب في الرد على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه . 

وقال الحافظ ابن حجر: (صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي 
وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة» ولم يصح إنكاره 
عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر...)0. 

والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعاً من إتمام 


)١(‏ انظر: «مختصر اختلاف العلماء) (457/7). «المغنى) (97/0), احاشية الدسوقىي» 
(5/5م). ْ 1 

(6) انظر: «المغنى» (57/5). 

(9) رواه البخاري (0089): ومسلم (17037). 

(؟:) انظر: «المحلى» (97/ 49 .)١١7‏ «المغنى؛» (60/ 47 97). «الأثار المسندة عن 
الصحابة ون في المناسك» (1/ 00.0181 

)2 «فتح الباري» (8/5). 


7 0 كتاب الحج 
هك 3 ك5 117و#1«<«<ا#21لُ“نانكتكتكككتتتلا 


النسك لوجود قرائن تدل على ذلكء. وأما من لا يخاف فالسّئَّة تركف وهذا 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'"' . 


وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة؛ لأن الأصل عدم 
الاشتراط» والنبي كله لم يأمر ضباعة قينا بالاشتراط ابتداءَة» ولم يكن يأمر 
كل من حجء وإنما أمرها لما قالت له: (إني أجدني شاكية)» فيكون 
الأصل عدم الاشتراط إلا لمن خاف مانعاً. ولو كان الاشتراط مشروعاً في 
حق كل من أحرمء لعلّمه النبي كل الصحابة ون وعملوا بهء ولم ينكره 
ابن عمر '#يا وهو من فقهاء الصحابة» وقد حج مع النبي كك حجة 
الوداع . 

وأما ما جاء عنه وله من الإنكار فلعله محمول على الاشتراط بلا 
وجود سببه» وإلا فإن حديث ضباعة نص صريح صحيح؛ ولا قول لأحد مع 
قول رسول الله وَل ولو لم يكن فيه حديثء» لكان قول الخليفتين عمر وعلي 
مع قول ابن مسعود وغيره ون أولى من قول ابن عمر وا وحده. 

وأما قولهم: إن الحج عبادة وجبت بأصل الشرعء فلم يفد فيه الاشتراط 
كالصلاة والصومء فيجاب عنه بأن الشرع قد دل على جواز الاشتراط في هذه 


العبادة » فيستثتى من هذه القاعدة2"' . 


الوجه الثالث: على القول بمشروعية الاشتراط مطلقاً» أو لمن خاف 
مانعاًء فإن ظاهر حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير وا أنه لا بد من 
التلفظ بالاشتراط عند الإحرامء وأنه لا تكفي فيه النية» فمن نوى ولم يتلفظ 
فالأظهر أنه لا ينفعه ذلك» وإن كان ابن قدامة قد ذكر جواز ذلك احتمالاً؛ 
لأن الاشتراط تابع لعقد الإحرام» والإحرام ينعقد بالنية» فكذا تابعه""“. لكن 
التلفظ أقرب لظاهر الحديث» ففي حديث عائشة ويا كينا - عند مسلم - من طريق 


.)٠١ 97-1١١ 5/575( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. 291/9 (؟) انظر: (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (غ+/‎ 
,.)94/0( انظر: «المغني»‎ )6( 


ما جاء في عدم مشروعية الاشتراط عند الإحرام 0 
ال ١ ١9‏ 5-6 


هشامء عن أبيه عنها في قصة ضباعة: فقال لها: «ححجي واشترطي. وقولي: 
اللَّهُمَ محلي حيث حبستني72'' وهذا دليل واضح على أنه لا بد من التلفظ”". 
والله تعالى أعلم. 


2ج + 2 


للك ااصحيح مسلم) زلا تك ,)60١4(‏ 
(0) انظر: «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين (50/؟5١).‏ 





حكم من أحصر بغير عدو كمرض ونحوه 


ص مير و 


2-2-2 وعنه 5 ذاه أنه قَالَ: : مَنْ حبس دُونَ البَيتِ بِمَرَضء فَإِنَه 
لا يح حَنَى يَطُوقَ ِالبَيتِ. رَوَاهُ مَالِك في «المُوَطَل) . 


0 الكللام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» في كتاب «الحج»؛ باب (ما جاء 
فيمن أحصر بغير عدو» )75١/١(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن 
عبد الله بن عمر ووُي أنه قال: (من حبس دون البيت بمرضء فإنه لا يحل 
حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة). 

قال النووي: (رواه مالك في «الموطأ»ء والشافعي» والبيهقي بأسانيد 
صحيحة على شرط البخاري ومسلم)0©. 

3 الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال: إن من أحرم وحيس دون 
البيت بمرض لا يقدر معه أن يصل إلى البيت فإنه يبقى على حاله حتى يبرا 
ولا يتحللء فإذا برئ أتى بالنسكء. إلا إن فاته الوقوف بعرفة» فإنه إذا برئ 
تحلل بعمرة» فيأتي البيت ويطوف ويسعى ويحلق» ويحل من إحرامه»ء ويقاس 
على المرض سائر الموانع عدا حصر العدو. 

وهؤلاء هم القائلون بأن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض 
ونحوه» وأن حصر العدو هو الذي فيه التحلل» وأما حصر المرض فلا تحلل 


.)0009/48( «المجموع»‎ )١( 


حكم من أحصر بغير عدو كمرض ونحوه 0 


فيه» وهذا قول ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليهء وأنس » وابن الزبير وك » 
وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه'''» واستدلوا بقوله 
تعالى: تن تُحَوِرْمٌ ها أسْتَسَرَ من اخْدي». وقد تقدم أنها نزلت في صَدّ 
المشركين النبى عَلن وأصحابَه عام الحديبية» كما استدلوا بقول ابن عباس وها : 
(لا حصر إلا من العدو”''. 

والقول الثاني : أن الإحصار ليس خاضًا بحصر العدو بل يتحقق بكل ما 
يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدوء أو مرض»ء أو ذهاب نفقة» أو تعطل 
مركوب» أو خطأ طريق» أو خطأ في رؤية الهلال» ونحو ذلك مما قد يطرأ على 
مر الزمان» وبه قال بعض الصحابة والتابعين؛ كابن مسعود وأبي هريرة وابن 
عباس في قول؛ رضي الله عن الجميعء؛ ومن التابعين: قتادة والنخعي 
وغيرهم”” » وهو قول الإمام أبي حنيفة؛ ورواية عن الإمام أحمدا”'»: اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيه”*2» وقال الزركشي: (لعلها أظهر)”"': 
ظاهر اختيار البخاري» فإنه ساق بعد الآية ‏ تعليقا ‏ قول عطاء : (الإحصار من 
كل شيء يحبسه”" . وهو قول ابن حزمء والطبري”*» واختاره الشيخ 
عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين”"'» واستدلوا بالآية السابقة؛ 
لأن الله أطلق لفظ الإحصارء ولم يقيده بعدو ولا بغيره» فيبقى على إطلاقه. 


)١(‏ انظر: «الأم» (/98*). ,.)5١05‏ «المغني» (0/ 20210177 «المجموع) (م/رمه؟). 

(0) رواه ابن أبي شيبة (8//ا71؟) والشافعي في «الأم) (*/ 0 ومن طريقه 
البيهقي (94/5١5؟):»‏ وصححه النووي في «المجموع» 2.)35١9/8(‏ وابن كثير في 
«الإرشاد» )7”0١/1١(‏ وابن حجر فى «التلخيص» (705/95). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (0870/1, 2 

.)9١/4( «الإنصاف»‎ »)١8٠ /١( انظر: «الهداية»‎ ):5( 

(8) انظر: «الاختيارات» ص(9١١  2)١٠١‏ (تهذيب مختصر السنن» (59/ 17/١‏ . 

69 شرح الزركشي» 59/5 -_11700). 

0) انظر: «فتح الباري» (4/ 07 «منسك عطاء» ص(/7١٠42:‏ وهذا الأثر وصله عبد بن 
حميد في «#تفسيره) وسنده صحيح . 

(4) انظر: «المحلى» (7/ .)5١7‏ 

(9) انظر: «فتاوى ابن باز» (7//14), «الشرح الممتع» (// .)40٠‏ 


كتاب الحج 





كما استدلوا بما رواه عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري يبه قال: 


قال رسول الله يكلهِ: «من كُسِرَ أو 0 مرج" فقد حل وعليه الحج من قابل». 
قال عكرمة: (فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق)9' . 


وهذا هو الراجح» أن الحصر يحصل بكل مانع أو حابس يحبس المحرم 
عن البيت» لقوة أدلة هذا القول» قال ابن القيم: (لو لم يأت نص بحل 
المحصر بمرضء لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه» فكيف وظاهر 
القرآن والسّنّةَ والقياس يدل عليه؟)”" . 


تعالى ل يكلف المحرم البقاء على حال الإحرام ومنع الثياب والطيب والنساء 
وقد منعه الله تعالى من الحج والعمرة. 

وعلى هذا فإذا حصل له مانع» فإنه يحل من إحرامه يعد أن ينحر هديه 
إن كان معه هدي ويحلق رأسهء وليس عليه قضاء نسكه إلا إِنْ كان واجباًء 
كما تقدم. 

لكن قد يشكل على هذا حديث عائشة ويا فى قصة ضباعة في 


3 


الاشتراط» فإنه قد يقال: لو كان المحصر بمرض سيتحللء» ما احتاجت 
ضباعة إلى الاشتراط . 


وأجيب عن ذلك بأن الحديث دليل على أن من اشترط فمرض لم يثبت 
عليه حكم المحصرء وإنما يثبت عليه حكم المشترطء وحكم المشترط جواز 
الإحلال وسقوط الهدي عنهء فيحل بلا هدي إحصارهء أما من لم يشترط 
فيستفيد الإحلال وحده للعذرء ويبقى عليه هدي الإحصارء فصار تأثير 


.)501١(ص بفتح الراء؛ أي: أصابه شيء في رجله. انظر: «المصباح المنير؛‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١837(‏ والترمذي (450). والنسائي »)١94 - ١98/6(‏ وابن ماجه 
(71/0), وأحمد (5؟١/8‏ - 02054)» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
وانظر: «منحة العلام» (0/ 0707/8 . 

(9) «تهذيب مختصر السَّنن» (71/1/7). 


حكم من أحصر بغير عدو كمرض ونحوه م46 


الاشتراط في سقوط الدمء وهذا على القول بوجوبه مطلقاً"''. والله تعالى 
أعلم. 

0 الوجه الثالث: إذا حصل إحصار بعدو أو تعطل مركوب ونحو ذلك 
لمن أحرم بحج أو عمرة. ومنعه من إتمام نسكه فالأولى أن يصبر رجاء زوال 
المانع» ولا يعجل فى التحلل» كما حدث للنبى يكلم وأصحابه حيث مكثوا مده 
يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة. فإن تيسّر فك الحصار وزال المانع 
من هذا النسك”". على ما تقدم. والله تعالى أعلم. 


5ج >2 


)١(‏ «تهذيب مختصر السَّنن» (5/ 07370 «نوازل الحج» للدكتور علي الشلعان ص(108). 
(0) انظر: «فتاوى ابن باز؛ //١4(‏ - 4). 





باب الهدي والأضاحي 


حكم بعث الهدي وما يترتب عليه 


9/535 عَنْ عَائِشَةَ نا فَالَثْ: قَتَلْثُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولٍ الله يكل 
بِيَدَيّ م أشعرَمَا وَكَلْدَمَاء نم بَعَتَ بها إِلَى ال 2 لبَيْتِء وَأَقَامَ بِالمَدِيئَةِ» فُمَا 
حَرُمَ عَلَبْه شّيء كَانَ لَهُ حِلَا. من عَلَيْه وَاللَفْظُ لمُسلِمٍ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحج)». باب الإشعار البدن» 
:»)١549(‏ ومسلم »)١737١1(‏ (757) من طريق أفلح بن حميد» عن القاسم» 
عن عائشة ووينًا قالت: ... وذكرت الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

٠‏ قوله: (باب الهدي والأضاحي) الهدي بسكون الدال وكسرهاء لغتان 
مشهورتان» وهو: ما يذبح في الحرم تقرباً إلى الله تعالى وإحساناً إلى الفقراءء 
وأصله من الهدية» وهي ما يبذل تحبباً وتوددأء وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: واجب من أجل النسك؛ كهدي المتعة والقران. 

الثانى: واجب من أجل الإخلال بالنسك؛ كالهدي الواجب لفعل 
محظور » أو ترك واجب في النسك» ويطلق عليه اسم الفدية. 

الثالث: تطوعء وهو المراد هنا. 

والأضاحي: جمع أضحيةء بضم الهمزة أو كسرهاء ويجوز حذف 
الهمزة. فتفتح الضادء فيقال: ضّحيةء وهي ما يذبح في أيام النحر تقربا 
إلى الله تعالى» سميت بذلك لأنها تذبح ضحئ بعد صلاة العيد. 


ه قولك: (فتلت) بالفاء من باب ضرب. يقال: فتله : لواه كة كفتله كفتله بالتشديد. 
ل 200 
فالفتل: إحكام لي الحبل ونحوه . 

ه قولك: (قلائد) جمع قلادة» وهى ما يعلق فى العنق» وكانوا يعلقون 
بأعناق الهدي قطع النعل وآذان القِرب وعراها علامة عليه» وقد جاء في 
حديث عاتشة وين في «الصحيحين» من طريق ابن عون. عن القاسم: (أنا 
فتلت تلك القلائد من عِهْنِ كان عندنا. ..00". والعِهُن: هو الصوف» وقيل: 
الصوف المصبوغ ألواناً. وقيل: الأحمر خاصة””". 

ه قُولك: (بدن) بضم الباء الموحدة وتسكين الدال المهملة. ويجوز ضمهاء 
وبالإسكان جاء قوله تعالى: #وَادت جَمَلْنَهَا لكر ين سَمَتيرٍ ألَّهِ؟ [الحج: 1"] 
وهي: جمع بَدَنَةِ - محركة ‏ تطلق على الإبل والبقرء وقيل: على الإبل خاصة. 
قد صحح ابن كثير أن البقرة يطلق عليها بدنة شرعاّء لأن النبي كَِدِ جعل البدنة 

7 3 5 005 5 . : دق 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. فهي تقوم مقامها في الحكه”"'. 

ه قوله: (بِيَدَيّ) تأكيد. قصدت به رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت 
بأمرها! 0 وفي رواية لمسلم: لابيدي هاتين») والأصل : بيدين لي ء فحلذفت 
النون واللام للوضافة ؛ ثم أدغمت الياء في الياء» ومله قوله تعالى: وما معكٌ 


2 م تسر ساح ار 


أن جل لما حَلقَتَ يد3ِ4 (ص: ] فهواسم مجرور» وعلامة جره الياء 


« قوله: (ثم أشعرها) الإشعار في اللغة: الإعلام. وإشعار الهدي: أن 
يجعل عليه علامة يعرف بها أنه هدي. والمراد: شق صفحة سنامها طولاً بحربة 
أو سكين أو حديدة حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنه هدي" 2. وهل الإشعار فى 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(557). 

(١‏ ااصحيح البخاري» و(معلاك4 ومسلم (١1؟*1ايى‏ (351) واللفظ له. 

2 اافتح الباري») (058/7). 

(5) انظر: «الصحاح» (5//ا701)» «التفسير البسيط» 2)505/١0(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص(51١)2‏ «تفسير ابن كثيرا (6/ 2)5١5‏ تاج العروس) (598/55). 

)0( ١افتح‏ الباري» (9/ /ا5 0). 

(5) انظر: «إكمال المعلم» »)55١/54(‏ «المصباح المتير؛ ص(9١7).‏ 


كتاب الحج 





الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر؟ قولان: الجمهور على أنه في الأيمن» ويدل 
له حديث ابن عباس وها الآتىي. وقال مالك: في الأيسرء ولا بأس بالأيمن”"'. 

. قوله: (وقلدها)؛ أي : وضع القلادة في عنقها‎ ٠ 

« قولهه (ثم بعث بها)؛ أي: أرسل بهاء وكان ذلك مع أبي بكر ضلله 
حين حج بالناس سنة تسع من الهجرة» وقد جاء في رواية «الصحيحين» من 
حديث عائشة وَينا: (ثم بعث بها مع أبي)”" . 

ه قوك: (إلى البيت) إلى الكعبةء والمراد: مكة. 

ه قوك: (فما حرم عليه شيء)؛ أي: من محظورات الإحرام. 

ه قوله: (كان له حِل)؛ أي : كان له حلالاً ومباحاً قبل بعئه الهدي» 
تعني أنه يل كان يرسل الهدي إلى مكة ويبقى في المدينة حلالاً لا يجتنب 
شيئاً من محظورات الإحرامء وأرادت بذلك الرد على ابن عباس وها وغيره 
ممن يرى أن من بعث الهدي إلى الحرمء حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى 
يبلغ الهدي محله كما ثبت في «الصحيحين»”" . 

) الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية بعث الهدي إلى مكة وإن 
لم يسافر معه مرسله ولا أحرم في تلك السَنّة. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية تقليد الهدي؛ وذلك بأن 
يجعل فى عنقه ما يستدل به على أنه هدي» فإن ضل رده واجدهء وإن اختلط 
بغيره تميّرء وإن رآها سراق ارتدعوا عنهاء كما أن فيه تنبية غير صاحبه على 
فعل مثله. ْ 

والقول بالإشعار هو مذهب الجمهورء وخالف أبو حنيفة» فمنع منه؛ 
لأنه مُثلة0؟©. وهذا قول ضعيف». وقد خالفه صاحباه: أبو يوسفء ومحمد بن 


)غ0( «الإعلام» 762" 

(؟) «صحيح البخاري» 2)١10٠١(‏ لصحيح مسلم) .)١751١(‏ (05519. 
() «صحيح البخاري» 2)١7٠١(‏ #صحيح مسلم» .)١751(‏ (0559. 
(5:) انظر: «مختصر اختلاف العلماء») (؟07/7/5). 


باب الهدي والأضاحي 





الحسن» وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار» وهو 
ليس مثلة» بل هو كالفصد والحجامة والختان والكي والوس ”© على أن 
الطحاوي قد انتصر لأبي حنيفة ودافع عنه» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل 
الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجراح» 
لا سيما الطعن بالشفرة» فأراد سدَّ الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدّ 
في ذلك» وأما من كان عارفاً بالسّنّهَ في ذلك فلا" . 

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية إشعار الهدي إذا كانت 
من ذوات السنام كالبقر والإبل» أما إذا أهدى غنماً فإنه لا يشعرها؛ لأن 
الإشعار يؤلمها لضعفها عن الجرح. ولأنه لا يظهر فيهاء لكثرة شعرها 
وصوفهاء فإن لم يكن للبقر أسنمة فإنها لا تشعر. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز فعل ما يؤلم الحيوان 
للمصلحة . 

3 الوجه السابع: الحديث دليل على أن بعث الهدي لا يمنع من 
محظورات الإحرام؛ فلا يصير باعثّه مُحْرِماً . 

الوجه الثامن: كمال كرم النبي َه وتعظيمه لشعائر الله تعالى حيث 
بعث الهدي إلى مكة مع أنه لا يريد الحج تلك السنّة. 

الوجه التاسع: جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه أو تجري به 
العادة. 

3 الوجه العاشر: جواز التوكيل على الهدي في رعايته وذبحه وتفريقه. 


والله تعالى أعلم. 


35ج > 2 


.)5/6( «معالم السئن» (؟/ 5945 -١59)ء «رياض الآفهام»‎ )١( 
.)6 55 انظر: «فتح الباري» (9؟/‎ )6( 





7*8 عَنْ أبي الرُبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله ونا يُسْأَلُ 
عَنْ ركوب الهمدي؟ فَمَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: «ارْكبّْهَا 
ِالمَعْرُوفٍ إِذَا ألْجنْتَ إِلَيْهَا حَتَى تَحِدَ ظَهْراً». رَوَاهُ مَسَلِم. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحج». باب «جواز ركوب البدنة 
المهداة لمن احتاج إليها» )١17554(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي. . . 
وذكر الحديث. 

ت الوحجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (يسأل) هكذا في نسخ «المحرر» بلفظ المضارع المبني لما لم 
يسم فاعله. والذي في (صحيح مسلم) (سئل) بلفظ الماضي» وقد جاء في 
رواية أخرى لمسلم من طريق معقل» عن ابن الزبير قال: سألت جابراً عن 
ركوب الهدي... فتبين بذلك أن السائل المبهم في الرواية الأولى هو 
أبو الزبير نفسهء وقد يحمل على التعدد» فمرة سمع أبو الزبير جابراً يُسأل» 
ومرة سأله بنفسه. 

٠‏ قولكه (عن ركوب الهدي) المراد بالهدي الإبل لقرينة الركوب» إذ البقر 
لا تركب غالباً ولا عادةً. 


ه قَولة: (اركبها) هو أمر حقيقي ؛ لأنه من أعلى إلى أدنى» ولذا حمله 


حكم ركوب الهدي 2 5 
بعض أهل الظاهر على الوجوب» تمسكاً بظاهره» ولمخالفة ما كان عليه أهل 
الجاهلية من البحيرة والسائبة» ويحتمل أنه أمر إرشادء أو إباحة» لكن إن كان 
يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجباً عليه" . 

ه قوله: (بالمعروف)؛ أي: بالرفق في الركوبء. والرفق في السيرء فلا 
يكون فيه عنف ولا ضرر. 

ه قولك: (إذا ألجئت إليها) بضم الهمزة وكسر الجيم» فعل ماض مبني 
لما لم يُسَمَّ فاعله. يقال: ألجأته إلى كذا: اضطررته وأكرهته. والمعنى: إذ 
كنت مضطراً لركوبها . 

« قوله: (حتى تجد ظهراً) الظهر: بالظاء المشالة اسم للإبل التي يحمل 

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ركوب الهدي بشرط أن يكون 
الراكب محتاجاً للركوب. وأن يكون ركوبها بالمعروف» بأن يرفق بالبدنة ولا 
يتعبها فى السيرء وهذا هو المشهور من مذهب مالك,. والشافعى» وأحمد. 
وبه قال ابن المنذر. ورواه ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف كالحسن 
وعروة وعطاء ومجاهد وإسحاق وغيرهه'") 

والقول الثاني: أن له الركوب مطلقاًء سواء احتاج إلى الركوب أم لا 
وهذا مروي عن عروة» وإسحاقء وهو رواية عن أحمد. ومالك» وثُقل عن 
أهل الظاهر””". واستدلوا بحديث أبى هريرة وليه أن رسول الله كَِةٍ رأى رجلاً 
يسوق بدنة» فقال: «اركبها») قال: يا رسول الله: إنها بدنةء فقال: «اركبها 
ويلك؛. في الثانية أو في الثالثة””" . 


.)078/( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة1 (8/ /الا0)» «الاستذكار» /١5(‏ 505)» «معالم السنن» 
ففضةة «المغتي" (ه/ ؟:5). 

(؟) انظر: «الاستذكار» (؟١/‏ 2)5858 «إكمال المعلم» (5/ »)5٠١‏ «المغني» (447/0). 

(4) رواه البخاري »)١589(‏ ومسلم (1955). 


7 : كتاب الحج 


ووجه الاستدلال: أن الرسول يكةِ أمر صاحب البدنة بركوبهاء ولم يقيد 
ذلك بالحاجة إلى الركوب. 

وأجاب الأولون بأن هذه واقعة محتملة» وقد دلت رواية حديث 
جابر يِه على أن هذا الرجل كان محتاجاً للركوب» أو مضطرًا إليه. 

والقول بالجواز بقيد الحاجة هو أقرب الأقوال؛ لأن فيه عملاً بجميع 
الأدلة»ء لكن هل له أن يحمل عليها متاعه» أو يحمل عليها غيره: أجاز ذلك 
الجمهورء وهو الصحيحء ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها""' . 

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الأخذ بالرخص وترك 
إجهاد النفس . 

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز انتفاع الواقف بوقفه. كاحاد 
الناس» وقد بوب البخاري على ذلك في «الوصايا» بقوله: «هل ينتفع الواقف 
بوقفه؟» وذكر في الباب حديث أبي هريرة فيه المتقدم”". ولعله ذكر الترجمة 
بلفظ الاستفهام لثبوت الخلاف» والجمهور على جواز انتفاع الواقف بوقفه 
وإن لم يشترط ذلك. كأن يصلي في بقعة جعلها مسجداًء أو يشرب من بئر 
وقفهاء أو يطالع ويستفيد من كتب وقفها على المسلمين» ونحو ذلك. 

وقال ابن بطال: لا يجوز انتفاع الواقف بوقفه؛ لأنه أخرجه لله تعالى» 
وقطعه عن ملكه. فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته» إلا إن شرط ذلك» أو 
افتقر هو أو ورثته. 

والذي عليه الجمهور جواز الانتفاع إذا كان الوقف على جهة عامة» 
والذي يفهم من كلام ابن القيم الجواز مطلقاً. وقد نصر هذا القول بما لا 
مزيد عليه”". والله تعالى أعلم. 


.)078/5( «فتح الباري»‎ .»)5٠١ /4( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

زهق انظر: «فتح الباري» (05/ 087 . 

() «إعلام الموقعين» (508/0 355). وانظر: «الوقوف» للخلال ,»2507/١(‏ وما 
بعدهاء «فتح الباري» (5/ 47" - 085 . 


حكم الهدي إذا عَطبَ ا 6ه 
سب 0 28 





60 عن ابْنِ عَبِّاسِ وكيا أنَّ ذؤَّيْباً أبَا قبِيصّة حَدَنَهُ: أنَّ 
َسُولَ اف , يله كَانَ يَبْعَتُ مَعَهُ بابد م يَقُولُ: إن عَطِبَ منْهَا شَىء 
نَخَنِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتاً فَانْحَرْهَاء ؟ َم اومن تَعْلّهَا فِي دَمِهَاء نَم اضرب به 
صَنْحَتََاء وَلَا تَطْعنْهًا أَنَتَ وَلَا أَحَه حَد مِنْ أَمْلٍ رِفقّيك. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


0 الكللام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «الحجكء باب ما يفعل بالهدي إذا 
عَطِبَ فى الطريق» )١١555(‏ من طريق قتادة» عن سنان بن سلمة» عن 
ابن عباس وِهها. .. وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (أن ذؤيباً أبا قبيصة) هو ذؤيب بن حلحلة بن عروبة بن كليب 
الخزاعى» والد قبيصة بن ذؤيب» له صحبة ورواية» روى هذا الحديث عن 
الفتح. وكان يسكن قُديداًء وعاش إلى زمن معاوية 5ه”" . 

30 قولةه: (إن عطب منها شيء) بفتح العين المهملة. وكسر الطاء 
المهملة من باب تعب؛ أي: هلك. والمراد هنا: قرب هلاكه بدليل قوله: 


.)5١؟‎ 4 /9( «الإصاية»‎ ,)57١/( «الاستيعاب»‎ )١( 


كتاب الحج 








« قوله: (ثم اغمس نعلها)؛ أي: التي قلدتها في عنقهاء كما تقدم. 

« قوله: (في دمها)؛ أي: دم البدن التي نحرتها. 
والمعنى: اضرب بهذا النعل الذي غمسته فى دمها اضرب به جانب سنامهاء 
وإنما يفعل ذلك ليعلم أنه هدي عطب,. فيأكل منه من يجوز له أكله. 
وتقديره: أنت . 

٠.‏ قولة: رولا أحر)؛ أي : ولا يطعمها أحد» وهو معطوف على الضمير 
المستتر المرفوع بعد توكيده بالضمير المنفصل . 

« قوله: (من أهل رفقتك) بضم الراء وفتحها وكسرهاء وسكون الفاء. 

والرفقة: الجماعة ترافقهم في سفرك. جمعه: رفاق» وأرفاق» ورقق. 
ككتاب وأصحاب ولعب. 

والمراد بالرفقة هنا: جميع القافلة الذين يسيرون مع صاحب الهدي. 
وقيل: هم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره» دون باقى القافلة. 

وإنما منع هو ورفقته من الهدي إذا عطب قطعاً لأطماعهم ؛ للا ينحره 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية بعث الهدي إلى مكة وإن 

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز التوكيل على الهدي من السير 
به ورعايته, وتقدم هذا وما قبله . 

3 الوجه الخامس: أن من بُعث معه هدي وخاف عليه الهلاك أثناء 
الطريقء فإنه لا يتركه يموت» بل ينحره» ويصبغ نعله الذي قُلد به من دمهء 
ويضرب بهذا النعل صفحة سنامه» ليعلم من مر به أنه هدي» فينتفع به وليس 
على صاحبه بدله. إذا كان هدي تطوع؛ لأنه لم يتعلق بذمته. 


حكم الهدي إذا عَطِبَ اتضلة ا" 
الم 2222222 اا 8 : 17 


3 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ليس للوكيل على هذا الهدي 
ولا الأحد من رفقته أن يأكل منه؛ لما تقدم . والله تعالى أعلم . 


وج > 8»* 





0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحج»ء باب «تقليد الغنم) 
:)17١(‏ ومسلم )17١(‏ (851) من طريق الأعمشء عن إبراهيه'''؛ عن 
الأسودء عن عائشة وِْيًا قالت: أهدى رسول الله يَكلِ مرة إلى البيت غنماً» 
فقلدها . 

هذا لفظ مسلم . 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (أهدى)؛ أي: بعث الهدي إلى مكة تقول: أهديت للرجل كذا: 
أي: بعثت إليه إكراماً وتودداً فهو هدية. وأهديت إلى الحرم: سقته” . 

« قوله: (مرة) منصوب على أنه مفعول مطلق عامله (أهدى)؛ أي: أهدى 
إهداءة واحدة. 

٠‏ قوله: (غنماً) اسم جنس للضأن والمعز. 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إهداء الغنم وإرسالها إلى 
مكة . 


)١(‏ هو ابن يزيد النخعي . )١‏ انظر: «المصباح المنير؛ة ص575(0). 


حكم إهداء الغنم ه40 | 
0غ 1 


3 الوجه الرابع: جواز تقليد الغنم» وهو قول الأكثرين؛ لأن المقصود 
بالتقليد: العلامة» وأما الإشعار فلا يجوز كما تقدم. 


03 الوجه الخامس: أن أكثر إهداء النبي وَكةِ كان من غير الغنم؛ لقولها : 


(مرة) . 
[] الوحجه السادس: أن الغذم قل يمع عليها أسم الهدي. وزعم بعضهم أن 
الغنم لا يقع عليها اسم الهدي'''» والحديث حجة عليه. والله تعالى أعلم. 


25ج + 


)١(‏ انظر: المعالم السنن؟ (؟/597). 








3 
: 





وقت تقليد الهدي وإشعاره 


4/1 7 بن عباس 0 قَالَّ: : صَلَّىر سول ل هر 


8 


ادم 0 تَعْلَيْنِ 3 َكب رَاحِلَتَهُ ٠‏ قلت اسْعَوَثُ به عَلَو البتدَائِ أَهَلَّ 
بالححج . 


1 9 اوم رمام ليم رمم 7 مه 
رَوَاهُ مُسْلِمْء وَأيُو دود وزاد: ثم سّلت الدم بِيَدِهِ. وفى لفظ: 


0 الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحجل, باب (تقليد الهدي وإشعاره 
عند الإحرام» )١757(‏ من طريق ابن أبي عدي» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أبى حسانء عن ابن عباس ها قال:... وذكر الحديث. 

ورواه أبو داود )١17/27(‏ (11/07) من طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة» 
عن قتادة» وقال: (ثم سلت الدم بيده) فزاد لفظط (بيده) ورواه همام بن يحيى » 
عن قتادة وقال: (سلت عنها الدم بإصبّعه) فزاد لفظ : (بإصبعه). قال أبو داود: 
(هذا من سنن سئن أهل البصرة الذي تفردوا به) يشير إلى أن الإشعار فى الجانب 


الأيمن مما تفرد به أهل البصرة من السئن» لا يشاركهم فيه أحد أن رسول الله يكل 
أشعر من الجانب الأيمن”'2. والحديث أصله عند البخاري .)١5140(‏ 


.)١09/7 /9( انظر: «السّئن» بتعليق: شعيب الأرناؤوط ومن معه‎ )١( 


وقت تقليد الهدي وإشعاره و 7 


الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (صلى الظهر بذي الحليفة)؛ أي: صلاها ركعتين في اليوم 
الثانى لخروجه من المدينة. 

ه قوله: (ثم دعا بناقته) في رواية أبي داود (ببدنة) وفي نسخة (ببدنته) 
وعند النسائي (يبَذَيْه) بضم فسكون على لفظ الجمعء وهو الظاهر. 

ه قوله: (في صفحة سنامها الأيمن): الصفحة: الجانب. والسنام: أعلى 
ظهر البعير. والأيمن: اسم مذكر صفة للصفحة, إما لأنها بمعنى الجانب» أو 
ذكرَ الصفحة لمجاورة الموصوف ل (سنام) وهو مذكر. 

ه قوله: (وسلت الدم)؛ أي : مسحه وأزاله عن صفحة سنامهاء زاد فى 
رواية أبي داود: (بيده) وفي رواية أخرى: (بإصبعه) كما تقدم. 

95 قولك: (ثم ركب راحلته) هذه غير التي أشعرها . 

والراحلة: المركب من الإيل ذكراً كان أم أنثى, وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل» وجمعها رواحل”'. 

« قوله: (على البيداء) هي صحراء واسعة أمام ذي الحليفة في الطريق 
إلى مكة0(", 

ه قوله: (أهلّ بالحج) تقدم أن الإهلال رفع الصوتء والمراد رفع 
الصوت بالنسك مثل: لبيك حجا . 

9 الوجه الثالت: الحديث دليل على استحباب إشعار البدن وتقليده» 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحياب سوق الهدي من الميقات» 
ولعل هذا مراد به ما إذا كان صاحبه يريد الحج أو العمرة» فإن لم يرد ذلك 
ساقه من البلدء كما تقدم . 


)غ2 (المصباح المنيرا ص(؟7؟7؟ 2 57# هع انظر: (المغانم المطابة») ص(/51). 


كتاب الحج 








الوجه الخامس: الحديث دليل لمن قال: إن الركوب في الحج أفضل 

وقال آخرون: المشي أفضل؛ لأن فيه مشقة» فيكون أعظم للأجرء قال 
ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يوك ربكالا وَكَلّ كل صََامرٍ» [الحج: 317]: 
(قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه 
أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر). ثم قال: (والذي عليه 
الأكثرون: أن الحج راكبا أفضلء اقتداءً بالنبي كه فإنه حج راكبا مع كمال 
قوته)7"' . 

ولأن الركوب أعون له على أداء المناسك» حيث يصل إلى مكة نشيطاً» 
ولأنه أكثر منفعة» وهذا أمرٌ ملحوظ ومحسوس. 


وهذا هو الأظهرء وهو أن الحج راكباً أفضل؛ لقوة مأخذه. وقد يكون 
0 
الركوب في الحج من باب الفعل الجبلي؛ لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب» 
كما كان يركب يع في أسفاره غير متعبَّدٍ بذلك الركوب» بل لاقتضاء الجبلة 
إيَاه”'“» وعلى هذا فلا يكون فيه تفضيل» وإنما المقصود الوصول إلى مكةء 
وفعل المناسك كما فعلها النبي يَكِةِ وأما مسألة الركوب أثناء التنقل بين 
المشاعر فقد مضى الكلام فيها قريباً. 

2 الوجه السادس: استدل بهذا الحديث من قال: إن النبي يل أَمَلَّ لما 
استوت به راحلته على البيداء» وهذا قد يعارض في ظاهره ما جاء أنه وَل 
أَمَلَّ حين استوت به راحلته عند المسجدهء كما في حديث ابن عمر وَقها: 
(أهلّ النبي يكلِ حين استوت به راحلته قائمة)"". وفي لفظ: (ما أهل 
رسول الله ككل إلا من عند المسجد)”©)؛ يعني : ذا الحليفة. ولا منافاة فالجمع 


.)5٠١ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) انظر: «أضواء البيان» (0/لا”  .)7١‏ 
() رواه البخاري 2))١665(‏ ومسلم (/1181). 
0 رواه البخاري 651 ١1)ء‏ ومسلم ١82‏ ١1ل).‏ 


وقت تهَليد الهدي وإشعاره 





ممكن بأن كل واحد من الصحابة ون حفظ ما سمع. والأظهر أنه أُمَلَّ من 
عند المسجدء ثم هَل لما علا البيذاء . والله تعالى أعلم . 


+ > <5 





4+- عَنْ جَابر ذه قَالَ: صَلَى با التَبيُ كك يَوْمَ النّحْرِ 
سرامي امسج وس ار #ا آذ 77 295 5 ا عر 3 ل 
بالمدينة» فتقدم رجَال فنحَرّواء وَظنُوا أن النبيع كَل قد نحَرّ. فأمرَ النبيئ عله 
مه سّوي 2 سر مهاد َ. وسات هم شمر سوي ةا س 2 رة سر َ 0700 
مَنْ كانَ نحَرَ قبله أن يَعِيِدَ بنخر آخرء وَلا يَنحَرُوا حَتَى يَنحَرٌ النبئّ كلل 


رَوَاهُ مسَلِم . 


0 الكلام عليه من وجهين: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأضاحي؛)» باب «سِنٌ الأضحية» 
)١1954(‏ من طريق ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وها 

3 الوجه الثاني: يستدل المالكية والأوزاعي"'' بهذا الحديث على أن 
وقت ذيح الأضحية يبدأ بعد صلاة الإمامء وذبحهء فمن ذبح قبل ذبح الإمام 
قبله بالإعادة. 

وقال أبو حنيفةء والشافعى» وأحمد. وجماعة من السلف: ل" يجور 
الذبح قبل الصلاة» ويجوز قبل أن يذبح الإمام» ولا معنى لانتظاره» واختاره 
ابن المنذر””'» واستدلوا بحديث البراء وَيِبهء وفيه: (إن أول ما نبدأ به من 


)١‏ أماما يذكر فى بعض كتب الفقه من أن الشافعى يقول بذلك. فهذا لا صحة له. 
انظر: «فتح الباري» .)1١/١١(‏ 
(0) انظر: «الأم» (/ لالاه). «الإشراف» (”/ 5 2)5١‏ «التمهيذد) 2)1١88- ١8107/57”(‏ - 


حكم ما ذُبحَ بعد صلاة العيد وقبل ذبح الإمام .2 
.سسا _ى_ا_اااا__سسسحح لس سج سس4غب ئهإة 84 2-01 


يومنا هذا أن نصلي, ثم نرجع فنئحر"'؟ كما استدلوا بحديث جندب بن 
سفيان نه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله كلِيِه فلما قضى صلاته 
بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مكانهاء ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله" فذكر ككلِهِ أن الذي لا 
يجزئ هو الذبح قبل الصلاة» ولم يذكر ذبح الإمام. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد به زجرهم عن التعجل الذي قد 
يؤدي إلى ذبح الأضحية قبل وقتهاء ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد 
بالصلاة» وأن من ضِحََى بعدها أجزأه. ومن ضحى قبلها لم يُجزئه"" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الذيح يعد الصلاة جائزء فإن كان بعد 
ذبح الإمام فهو أفضل. جمعاً بين الأدلة» قال الحافظ ابن حجر: (لا يشترط 
التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده ‏ من طريق النظر ‏ أن الإمام لو لم ينحر» لم 
يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي 
لم يجزئه نحرهء فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء)”*©. والله 


تعالى أعلم. 
+2 ج > 2 


- «الاستذكار» ١6” 1١557/١6(‏ «(المغنى) .)785/١1(‏ 
000 رواه البخاري (ه:ه6). ومسلم .07()١951(‏ 
زفق روأهة البخاري (تكمدم)ء ومسلم )١950(‏ 20 


فرق شرح صحيح مسلما للنووي 15 "5 1). 
(4) «فتح الباري» .)57/1١(‏ 





ما يجتنبه فى العشر من أراد الأضحية 


0 عَنْ أَمّ سَلَمَةَ دؤنا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكه: «مَنْ كَانَ 
لَه وبْحٌ يَذْبَحُهُ فَِذَ أ ِالُ ذِي د قد يَأ خَذَنّ مِنْ شَعْرِوء وَلَا مِنْ 


َظْمَارِ شيّئاً حَنّى يُضَحَيَ) . رَوَاهَ مَسلِم. وَقَدَ روي موقوفا. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأضاحي»» باب «نهي من دخل 
عليه عشر ذي الحجة وهو مريدٌ التضحيةً أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً» 
(193190) (55) من طريق محمد بن عمرو الليثي» عن عمرو بن مسلمء قال: 
رسول الله كَلةِ: . . . وذكرت الحديث. 

ورواه أيضاً (9) من طريق سفيان بن عيينة. عن عبد الرحمن بن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف». سمع سعيد بن المسيبء يحدث عن أم 
سلمة وهنا أن النبى كلِ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يمس من شعره وبشره شيئاً) . 

قيل لسفيان: (فإن بعضهم لا يرفعه)» قال: (لكني أرفعه) . 

ورواه أيضاً )5١(‏ من طريق شعبة» عن مالك , بن أنس» عن عمرو بن 
مسلمء عن سعيد» عن أم سلمة ويا به. 

وهذا الحديث أَعِلَ بالوقف. فإن الدارقطنى لما ذكر الاختلاف فى رفعه 
ووقفه وذكر من وقفه قال: (والصحيح عندي قول من وقفه), وقال في موضع 


ما يجتنبه فى العشر من أراد الأضحية 





آخر: (صوابه موقوف» وقد تركه البخاري)7" . 

ونازعه آخرون» فصحصوا رفعه» ومنهم الإمام مسلمء فقد روأاه فى 
ااصحيحه) مرفوعاً كما تقدم. وكذا الترمذي» فتمد رواه مرفوعاً : ثم قال: 
(هذا حديث حسن صحيح)» ومنهم ابن حبانء فقد أخرجه فى «(صحيحه) . 
والبيهقي». فقد قال: (هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها 
غلطأًء وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه)”" . 

وعلى القول بأنه موقوف. وقول الصحابي مختلف في الاحتجاج به 
لكن ما جاء في ذلك نُقِلَ عن الصحابة ور» فقد روى مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر وبا حلق رأسه حين دُبحت أضحيته” . وهذا قد يشعر 
بظاهره أن ابن عمر ويا قد ترك شعره لما دخلت عليه العشر. قال ابن 
العربي: (ولعله امتنع من الحلق حتى ضحَّى على وجه الاستحباب» ولم ير 
ذلك واجباً عليه)2؟ . 

وروى مسدد سنده00) عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن كثير بن 
أبي كثير قال: (إن يحيى بن يَعْمَر"'' كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى 
الأضحية وأسماها ودخل الغشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي . قال 
فتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم. . فقلت: عَمَنْ؟ قال: 


أصحاب محمد )0 . 


/54١( لشرح مشكل الآثار)‎ 242555  55١/9( انظر: «المسند؛ (075/145). «العلل»‎ )١( 
.)141/5( الشرح معاني الآثار»‎ 

(0) انظر: «جامع الترمذي» »)١61717(‏ «صحيح ابن حبان» (518/11)» «السئن الكبرى) 
(2557/9») «تهذيب مختصر السنن» (45/5). 

69 «الموطأ» ١‏ تم ش). 

(4) «المسالك في شرح موطأ مالك» .)١7/4/65(‏ وانظر: «المنتقى) (9/ 49). 

() وقع في «المطالب العالية» تحريف في الإسناد. ينظر صوابه في «المحلى» وغيره. 

(5) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» »)54١/54(‏ «التقريب» ص(0948). 

(10) رواه مسدد كما في «المطالب العالية؛ )556/٠١(‏ ومن طريقه الطحاوي في ااشرح مشكل 
الآثار» :2١147/١5(‏ وابن حزم (2754/9). ورجاله ثقات» غير كثير ابن أبي كثير - 


كتاب الحج 





قال ابن حزم: (هذه فتيا صحت عن الصحابة «َرء ولا يعرف لهم فيها 
مخالف منهم لهم...)0'» وقد علمه منهم أحد خواص النبي يَكِةِ وهي زوجته 
أم سلمة يي#يتاء ثم إن هذا الموقوف قد يكون له حكم الرفعء فإن ما ورد في 
هذا الحديث مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد؛ لأن المنع من أخذ الشعر أيام 
العشر مع الحث على ذلك في الأصل هو من شأن النبي كلل ثم إن أم 
المؤمنين أم سلمة ويا ليست ممن اشتهر بالعلم والفتوى بين أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قولة: (من كان له وِبْحَ) بكسر الذال المعجمة؛ أي : -حيوان يريد 
وَتَدَيْنَهُ يذبْج عَظِيرٍ» [الصافات: 7١٠]؟‏ أي: بكبش يُذبح. وأما بالفتح فهو 
الفعل نفسه”©. 

« قوله: (فإذا أهل) بضم الهمزة مبنيا لما لم يسم فاعله؛ أي: أهله الله 
تعالى. ومعئاه: ظهر. ومنع بعضهم من بنائه للمعلوم فلا يقال: اهل 
الشهر7” . 

ه قوله: (فلا يأخذن) بصيغة النهىء وفى رواية: «فليمسك عن شعره 
وأظفاره» بصيغة الأمر. 

ه وقولكه: (من شعره ولا من أظفاره) وفي رواية: (فلا يمسنّ من شعره 
وبشره شيئاً» والبشرة والبَشّر: ظاهر الجلد. 


- | وهو مولى عيد الرحمن بن سمرة ‏ فقد وثقه العجلي» كما في «تاريخ الثكقات» 
ص(/5750), وذكره ابن حبان فى «الثقات» (6/ 5955) . 

1 . )71/٠١ /0( «المحلى»‎ )١و‎ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» »)70/1١/5(‏ «النهاية» (؟/ .)١67‏ 

() «اللسان» (١1/"ل/0).‏ 


ما يجتنيه في العشر من أراد الأضحية 5 
ا سحب فقا 8د 


٠.‏ وقوله: رفلا يمس)؛ أي : له يقطعء ولفظ المساس عام أريد به 
. 220 

٠. الخصوص‎ 

2 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث الجمهور من أهل العلم من 
الشافعية والمالكية والحنابلة فى المشهور على أن الأضحية سُنَّةَ مؤكدة وليست 
بواجبة0", لقوله: «من كان له ذِبْح) وفي رواية لمسلم: «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضحي». 

ووجه الاستدلال: أن الرسول يك علق الأضحية على الإرادة» والواجب 
لا يعلق على الإرادة. 

ومن قال: إن الآضحية واجبة» وهو قول أبي حنيفة» وأحد القولين عن 
مالك. ورواية عن الإمام أحمد”"» قال: إن تفويض الفعل إلى إرادة الشخص 
لا ينافي الوجوبء» ولا يدل على أن الشخص مخير على الإطلاق» إذا ثبت 
الوجوب بطريق آخر» مثل : يجب الوضوء على من أراد الصلاة. 


3 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن 
يضحيء فإنه لا يأخذ من شعرهء ولا من أظفاره» ولا من بشرته شيئاً إلى أن 
يذبح أضحيته» فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى؛ 
لأن الحكم المعلق على معنى يكفي فيه أدنى المراتب» لتحقق المسمّى فيه”*2. 


وهذا النهى يخص صاحب الأضحية؛ لقوله فى بعض الروايات: «وأراد 
أن يضحي» فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يُشركهم معه في الثواب 


)2 «الصحاح) (؟/ 699)ء «حاشية السندي على المسند) .)575١7/1١5(‏ 

(9) انظر: «الأم» »)١5/1١(‏ «بداية المجتهد) (؟/١47),‏ «المغني» .277١/١7(‏ لمغني 
المحتاج» (5/ 7587). 

() انظر: «تكملة فتح القدير» (507/5)) المجموع الفتاوى» (57/ ))١75- 1١517‏ 
«الإنصاف» (5/ .)1٠١6‏ 

(8:) انظر: «فيض القدير» (577/1). 
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ومن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره 
أو ظفره أو بشرته ؛ لآن الأضحية ليست له. 

ومن أخذ من شعره المباح أذ أو ظفره أول العشر لعدم إرادته 
التضحية» ثم أرادها أثناء العشر أمسك من حين الإرادة. 

ومن احتاج إلى أخل شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر وجرح 
عليه شعر يتعين أخذه فلا يأس»؛ لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي 
أبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به أذىّ من رأسه. لكن المحرم عليه الفدية» 
والمضحى لا فدية عليه. 

ولا يجوز للمرأة أن توكل أحداً على أضحيتها لتأخذ من شعرها ‏ كما 
قد تفهمه بعض النساء ؛ لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسهء سواء وكّلّ غيره 
أم لاء وأما الوكيل فلا يتعلق به نهي”" . 


ومن أراد أن يضحي ثم عزم على الحجء فإنه لا يأخذ من أشعاره 
وأظفاره عند الإحرام على قول الجمهور؛ لأن هذا سُنَّةَ عند الحاجة» فيرجّحٌ 
جانب الترك» لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره إذا فرغ من عمرته؛ لأن ذلك 
نسك على أرجح الأقوال» وفعل النسك واجبء وكذا إذا رمى جمرة العقبة 
فإنه يحلق ولو لم تذبح أضحيته إن كان له أضحية. قال في «غاية المنتهى» بعد 
أن ذكر الأخذ من الشعر والظفر والبشرة: (ويتجه هذا في غير متمتع حل) قال 
الشارح: (إذ يجب عليه الحلق أو التقصير» وهو متجه)”"'. 

الوجه الخامس: اختلف العلماء هل النهى عن أخذ الشعر والظفر 
للتحريم أو لكراهة التنزيه على ثلاثة أقوال: 


.)00 انظر: «أحكام الأضحية والذكاة؛ ص(55.‎ )١( 


(0) انظر: «مطالب أولي التّهى في شرح غاية المنتهى» »)4١01/(‏ «مفيد الأنام؛ (9/ 565٠‏ 
,.)58١-‏ 


القول الأول: أنه نهي تحريم»ء وهذا قول سعيد بن المسيب - في رواية - 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإسحاقء والإمام أحمدء وداودء وابن حزمء 
وبعض الشافعية» واختاره ابن قدامة» وابن القيم» والشنقيطيء» والشيخ 
محمد بن عثيمين 7 

واستدلوا بظاهر الحديث فإنه قد ورد بصيغة النهي» وقد قال النبي 6ك: 
«وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»”"'» ولم يوجد دليل يصرفه عنه. ْ 

والقول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه» ولا يحرم» وهو قول الحسن 
البصري» ومالك - في رواية - والشافعي ؛ وطائفة من أصحاب الإمام أحمدء 
منهم القاضي أبو يعلى» وغيره”". واستدلوا بحديث عائشة وَويْنا المتقدم : 
(فتلت قلائد بَدَْنٍ النبي ككل بيدي ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» 
وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلاً). 

قال الشافعي : (البعثة بالهدي أكثر من إرادة التضحية)”*'» فدل على أنه 
لا يحرم ذلك. 

والقول الثالث: أنه لا يكره الأخذ بل هو مباح» وهو قول أبي حنيفة» 
ومالك في رواية - وجماعة من السلف» منهم سعيد بن المسيب - في رواية - 
والليث بن سعد؛ فإنه قال: (قد جاء هذاء وأكثر الناس على 0 
واستدلوا بمعارضة حديث عائشة رُ#نا المذكور لحديث أم سلمة مَ#ينا» وبمجي 
حديث عائشة وَْينَا أحسن من مجيء حديث أم سلمة وكين ؛ لأنه جاء مجيئاً 


.2)510/65( «المحلى» (0/ 550. 75358). (المخني» (55/6*)ء (أضواء البيان»‎ )١( 
«أحكام الأضحية والذكاة»؛ ص(07).‎ 

(؟) رواه البخاري (788)»ء ومسلم )١79(‏ وقد تقدم شرحه في باب «التيمم». 

(9) انظر: «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم) .))28/١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة4 
(047/8). «الإشراف» (9/١١5)غ‏ «المنتقى» للباجي .)4١0/7”(‏ «المغتى» 
1 7 . ْ 1 

(5) «اختلاف الحديث» ضمن «الأم» .)158/1١١(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة) 0 ااشرح معاني الآثار» »)١187 - 18١/5(‏ «التمهيد» 
رفةة «المغني) 57/5 
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متواتراً. بخلاف حديث أم سلمة بَ'#نا. كما استدلوا بأن المضحي لا يحرم 
عليه الوطء واللباس والطيب» فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الظفر”"' . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول»؛ وهو تحريم الأخذ؛ لقوة 
دليله؛ قال الموفق ابن قدامة: (مقتضى النهي التحريم. وهذا يرد القياس 
ويبطله؟"'» وقال ابن القيم: (أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره. 
لصحته وعدم معارضته)!" . 

وأما حديث عائشة وهنا فلا منافاة بينه وبين حديث أم سلمة يِهنا؛ لأن 
المراد بحديث عائشة أن من بعث بهديه وأقام بأهلهء فإنه يقيم حلالاًء ولا 
يكون محرماً يجتنب محظورات الإحرام بإرسال الهدي؛ لأن عائشة نا قالت 
ذلك ردًا على ابن عباس وِهْهَا وغيره ممن يقول: إنه كان محرماء ولهذا روى 
الآثرم عن الإمام أحمد أنه ذكر الحديثين ليحيى بن سعيدء فقال: (ذاك له 
وجهء وهذا له وجه». حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقامء وحديث أم سلمة 
إذا أراد أن يضحي بالحضر). قال أحمد: (وهكذا أقول)!* . 

ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث عائشة ويا عامّاء 
وحديث أم سلمة 'ههًا خاضًّاء والخاص مقدم على العام؛ لأنه يجب تنزيل 
العام على ما عدا مدلول الحديث الخاص توفيقاً بين الأدلة”* . 

الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الامتناع من أخذ الشعر والظفر 
والبشرة معلق بإرادة التضحيةء سواء اشتراها أم لم يشترهاء لقوله: «من كان 
له ذبح» وفي رواية: «وأراد أحدكم أن يضحي». 


.)187 - ١8١/5( «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

(؟) «المغنى» 777/170 0517). () «تهذيب مختصر السئن» (5//ا9). 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (9/5؟١)»‏ ورواية ابنه صالح (1/ 800 / 
)"*١‏ (77/59- 757“7)ء. (التمهيد) 70/١9‏ 2 587)» «تهذيب مختصر السئن» 
(8/2). «بذائع الفوائد» .)16059-5١6578/54(‏ 

(5) انظر: «شرح مشكل الآثار؛ .)١5" -١58/١4(‏ «المغني» (778/1), «تهذيب 
مختصر السئن» (98/5). 


وقال يحيى بن يعمر ‏ كما تقدم -: (إِنَّ شَرْطَ الامتناع من الأخذ شراءٌ 
الأضحية وتعيينها)» ومعنى ذلك أن مجرد إرادة التضحية لا يكون سبباً فى 
المنع حتى يتم شراؤهاء وبهذا قال بعض الشافعية"' . ْ 

وهذا قول ضعيفه. يرده ما تقدم في نص الحديث من تعليق الحكم 
بالإرادة لا بالشراء ونحوهء والظاهر أن الشراء وصف طردي لا يصلح لتعليق 
الحكم به. قال ابن رشد: (في حديث أم سلمة المنع من حلق الشعر وقص 
الأظفار لمن أراد أن يضحي في العشرء اشترى الأضحية أو لم يشترهاء وكان 
واجداً لها)!"” . 

3 الوجه السابع: اختلف العلماء في الحكمة من نهي المضحي عن الأخذ 
من شعره وظفره وبشرته. فقيل: إنه لما كان المضحي مشاركاً للمحرم في 
النسك وهو التقرب إلى اله بلح القربان كان مي الحكمة أن بحطر. مقت 
أحكامهء وقد قال تعالى في المحرمين: ولا عَلِهُوا روسك َي بل أَهْدَىٌ يك 
[البقرة: .]1١95‏ 

وقيل: الحكمة ليبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار. 

وقبل : للتشبه بالمحرم» وهذا فيه نظرء فإن المضحي لآ يحرم عليه الطيب 
والصيد واللباس وغيرها. فالمضحّي مخالف للمحرم في أكثر الأحكام . 

وأشار ابن القيم إلى أن الحكمة في توفير الشعر والظفر ليأخذه مع 
الأضحيةء فيكون ذلك من تمامها عند الله تعالى وكمال التعبد به"". 
والله تعالى أعلم. 


26 ج > > 


,.)57177/1١17( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)59١/4( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(9) «تهذيب مختصر السنن» (494/4)» «شرح صحيح مسلم؟ للنووي 2)١18/17(‏ ١فيض‏ 
القدير» 5/1١‏ )ل «"أحكام الأضحية» ص١(‏ : 20 هذا وللباحث: محمد بن عبد الله 
السريع دراسة لحديث أم سلمة ينا تحسن مراجعتها . جزاه الله خيراً. 
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كتاب الصيد الصيد وال سر 


م عن عمرو بن شَعَبِبٍ عَنْ بيو عَنْ جَذهِ أن أَغرَابيًا 
يُقَالُ لَهُ: أيُو تَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اش إِنَّ بي كلابا مُكَل ٠‏ نأَقْينِي فِي 
صَيْدِمَاء فَقَالَ النَبِن ككل : «إِنْ كَانَ لَك كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلُ مِنًا أَنْسَكُنَ 

'. قَالَ: ذَكٌِ وَغَيْرْ ذَكّ؟ قَالَ: «ذَكِئ و وَغَيْرُ ذَكَيّ'. قَالَ: وَإِنْ أكَلّ 

منه؟ قَالَ: «وإن كل منه») . قَالَ: يا يا رَسُولَ الم أْتَنِي في فَوْسِي » قَالَ: 
«كُل ما رَدَتْ عَلَبِكَ قو قَوْسَّك). قَالَ: كي و غَيْرُ ذَكيّ؟ قَالَ: «ذَكٌَ وغَيْرٌ 
دكي قال : وَإِنْ تَعَيِّبَ عي علي ؟ َالَّ: «وإِنْ تَميّت عَنْكَء مَا لَمْ يَصِلَّ» أَوْ تَجِذْ 
فيه فيه أََراً ء غير عير سَهِْك». 

رَوَاهُ أبُو داو والدَارَفْطْني. وَإسْتَادُهُ صَحِيْحُ إِلَى عَمْرو و وَكَدْ أعِلَ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الصيداء باب «فى الصيد» (/861؟), 
وأحمد(١١/2)800,‏ والدارقطني (4/ 584): والبيهقي (9//ا55 -86؟) من 
طرق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن أعرابيًا. . . وذكر الحديث . 

وقد صحح المؤلف هذا الحديث ‏ هنا - وصححه ‏ أيضاً في «التنقيح» 
فإنه قال: (وحديث عمرو بن شعيب: إسناده صحيح إليه» فمن احتج بعمرو 
فهو عنده صحيه)7", وحسن إسناده النووي”"". 


00( «التنقيح» (/22,. وانظر: الكلام على عمرو بن شعيب عند الحديث )١9(‏ من 
كتاب «الطهارة) . 
زفق اشرح صحيح مسلم؟ 47/1١6‏ ). 


كتأب الصيد والدذبائح 








وقال ابن كثير في ااتفسيره) : (إسناده جبد)” وكذلك صحح إسئاده 
ابن الملقن”"“» لكن أعله البيهقى» ومن بعده الزيلعى”"» بما روى شعبة» عن 
عبد ربه بن سعيد») عن عمرو بن شعيب » عن رجل من هذيل أنه سأل النبي وَكِلِ 
عن الكلب يصطاد. قال: «كل أكل أو لم يأكل» وبأن حديث أبي ثعلبة ؤلل 
مخرج في «الصحيحين» وليس فيه قوله: «وإن أكل منه» وأن حديث عدي بن 
حاتم هله أصح منه. وفيه: قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل. فإنه لم يمسك 
عليك. وإنما أمسك على نفسه)””'؛ وقال الذهبى فى ترجمة داود بن عمرو 
الأودي: (انفرد بحديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم' خرجه أبو داود من 
حديث أبى ثعلبة» وهذا حديث منك)”*'. 


3 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 


٠‏ قوله: (كتاب الصيد والذبائح) الصيد: مصدر صاد يصيد صيداً. 
ومعناه: الاقتناص» ثم أطلق الصيد على الحيوان المصاد» من باب تسمية 
اسم المفعول باسم المصدرء قال تعالى: يما ادبن امنوا لا قثوأ ألصَيد وحم 


حي [المائدة: 0]45 وأما الصيد بمعنى المصدر الذي هو فعل الصيد فهو: 
اقتناص المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. 


والذبائح : جمع ذبيحة بمعلى مذبوحة» ولما كان الصيد مصدراً أفرده 
المصنف. وجَمَّعَ الذبائح» لاختلاف الآلة؛ لأنها تكون بالسكين أو السهم أو 


« قوله: (يقال له: أبو ثعلبة) الظاهر أنه أبو ثعلبة الخشنى ويه فإنه من 
أهل البادية» كان يعتمد الصيد» وله أسئلة سأل عنها النبي كَلِهِ في موضوع 
الصيد وآنية أهل الكتاب”"'. 
)١(‏ 8 5"). (9) «البدر المنير» (9؟/17). 


(9) «نصب الراية» (7"357/8). (5) رواه البخاري (6485). 
(4) «الميزان» (؟/لا١‏ -18). (5) انظر: «صحيح البخاري» (0488). 


كتاب الصيد والذبائح . ! 


ه قوله: (مكلّبة) بتشديد اللام المفتوحة: اسم مفعول من كلّبته تكليياً: إذا 
علمته الصيد وضريته به2. 

ه قوله: (فأفتني في صيدها) بفتح الهمزة وهو رباعي من الإفتاءء يقال: 
أفتى العالم» إذا بِيّنَ الحكم؛ أي: بَيّنْ لي حكم صيدها. 

ه قوله: (فكل) فعل أمر يراد به الإباحة. 

« قوله: (مما أمسكن عليك) الضمير يعود على الكلاب المعلّمة؛ أي: 
مما صِدّنَ لأجلك» وعلامة ذلك ألا يأكل الجارح من الصيدء والتقييد بذلك 
لا يؤكل منهء وهذا موافق لقوله تعالى: كَكُنُوا م1 أَمسَكنَ عي [المائدة: 4]. 

ه قولك: (قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي) هذا لفظ أحمدء 
والدارقطني» ويجوز فيه الجر على تقدير: آكل من ذكي وغير ذكي؟ ويجوز 
الرفع على تقدير: ذكيّ وغير ذكي سواء في جواز الأكل منه؟آى ويجور 
النصب» فقد ورد عند أبى داود قال: «ذكياً أو غير ذكى) وترك الألف حظًّا 

أما المراد به فيحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون المراد بالذكى ما أمسك عليه» فأدركه حيًّا قبل زهوق 
نفسه فذكّاه فى الحلق واللبّة» وغير الذكى ما زهقت نفسه ومات قبل أن 
يدركه . 

الثاني : أن المراد بالذكي ما جرحه الكلب بِسِئْه أو مخالبه فسال دمهء 
وغير الذكي ما لم يجرحه”" . 

ه قوله (ما لم يصِلّ) بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير!' ص(9727). 


(؟) احاشية السندي على المسند)» (5/ .)87١‏ 
(0) «معالم السئن» ١78/5(‏ --179). 


كتاب. الصيد والذبائح 





ع 


مفتوحة؛ أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه. يقال: صل اللحم صُّلولاً من باب 
(قعد): إذا أنتن كَأْصَلَّ بالهمز لختان0© . 

ه قول: (أو تجد فيه أثراً غير سهمك) بجزم المضارع (تجد) عطفاً على 
(يَصِلَ) وعلى هذا فهو داخل في النفي؛ أي: أو ما لم تجد فيه أثراً غير 
سهمكء فإذا وجد فيه أثراً غير سهمه فإنه لا يؤكل. كما سيأتي. 


3 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الصيد بالكلاب المعلمة 
لقوله: «إن كان لك كلاب مكلّبة). 

3 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الصيد يحل ولو أكل 
منه الكلب» وهذا قول المالكية» والشافعية في القديم» وقول للحنابلة» 
وهؤلاء لا يشترطون في أوصاف الكلب المعلم ترك الأكل. 

والقول الثاني: أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل» وهذا مذهب 
الجمهور من الحنفية» والشافعية في الجديدء والحنابلة في أرجح الروايتين”'. 
وهؤلاء هم الذين يشترطون في أوصاف الكلب المعلم ألا يأكل من الصيدء 
لقوله يك فى حديث عدي ذَلِه : «وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل». 
وفي رواية: قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل. الإنه 0 إنما 
أمسك على نفسهاء وقد دل على هذا قوله تعالى: ##فَكلُوا جا أمسكن عَم ». 
وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه. 

وأجاب الأولون عن حديث عدي ذَبْه بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: إن 
حديث عدي وليه محمول على التنزيه جمعاً بينه وبين حديث أبي ثعلبة طلا 
الدال على جواز الأكل مما أكل منه الكلب». وهذا جواب ضعيف؛ لأنه لا 
يناسب الحمل على التنزيه مع التصريح بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك 
على نفسه. فقد جعل الشارع أكل الكلب من الصيد علامة على أنه أمسك 
لنفسه لا لصاحبهء فلا يُعدل عن ذلك. كما أجابوا ‏ أيضاً ‏ بأن حديث 


.)179/5( «القاموس» (؟/ 858). امعالم السئن»‎ )١( 
.)#١ 6 «الإنصاف»)‎ )١1١6/16١( «(الم ع (9/غ2)5 «تكملة فتح القدير»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ٠‏ 1 
سس سس سس سس بي و0١‏ ا## سب 


أبي ثعلبة ذه محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلّاه وفارقه» ثم عاد 
فأكل منهء فهذا لا يضر؛ لأنه أمسكه لصاحبه» وأَكُلَّهُ منه بعد ذلك كأكله من 
شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده”''. وثمة جواب ثالث وهو أن ما جاء في 


حديث أبي ثعلبة وك منسوخ بحديث عدي ظه. ذكر هذا ابن عبد البر”". 


والراجح - والله أعلم ‏ هو القول الثاني» وهو تحريم الأكل من الصيد 
الذي أكل منه الجارحء لقوة دليله؛ لأن حديث عدي ويه مخرج في 
«الصحيحين»؛ وحديث أبي ثعلبة ضيه في «السَّنن) وهو متكلم فيه» كما تقدم. 

ثم إن حديث عدي ذفيه مقرون بالتعليل المناسب للتحريم» وهو 
خوف الإمساك على نفسهء ومتأيد بأن الأصل في الذبائح التحريم» فإذا 
شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل”"» كما أنه يتأيد بقوله تعالى: 
كلا 1 أَسسَكْنَ عَليم4 ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى قوله: 
> 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه إذا رمى الصيد وتغيب عنه ثم 
وجده بعد ذلك ميتاًء فإنه يأكله ما لم ينتن» أو ما لم يجد فيه أثراً غير سهمه. 


ومفهومه: أنه إن وجده وقد أنتن فإنه لا يأكله. وهذا محمول على 
التنزيه عند جماعة من أهل العلمء كالخطابي» والقاضي عياضء والنووي”', 
إلا أن يخاف منه الضرر فيحرم؛ لأن تغير رائحته لا يحرم أكلهء وقد ثبت في 
حديث أنس ذه أن النبي كك (أكل إهالة سَنْحّة)”” والإهالة: الودك المذاب» 
والسَّنِحَةٌ: بفتح السين وكسر النون: هي المتغيرة. 

وذهب آخرون إلى أنه يحرم أكل المنئن من اللحم وغيره مطلقاًء وعزاه 


)200 اأشرح صحيح مسلم) /١1(‏ 87)» «تهذيب مختصر السئن» .)١5٠/5(‏ 

.)581//1١6( «الاستذكار»‎ )0( 

(*) انظر: «موسوعة القواعد الفقهية؛ (؟/ .)١5‏ 

2 «معالم السئن) (5/ ,.)١5٠١‏ «إكمال المعلم») رةه ” الشرح صحيح مسلم» (195/لا3). 
(6) رواه البخاري .)5١59(‏ 


كتاب الصيد والذبائح 








النووي لبعض الشافعية» وقال: إنه قول ضعيف) وهو قول المالكية» ورجحه 
الحافظ ابن حجر » والشوكانى”'. 

الوجه السادس: ظاهر قوله: (ذكي وغير ذكي) أنه لا يشترط إنهار الدم 
فيما صاده الكلب» فلو قتله بخنقه أو بصلمه أبيح » وهذا أحل القولين فى 
مذهب الحنفية» وقول في مذهب الحنابلة» وهو الأصح في مذهب الشافعية. 

قالوا: يؤيد ذلك عموم قوله تعالى: كما ما أسَكنَ ع4 ؛ ولأنه لا 
يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم ويدل على هذا حديث عدي طبلئه : 
وفيه: (وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله». 

القول الثاني: أنه لا يحل ما صاده الكلب إلا إذا جرحه في أي موضع 
من بدنه بنابه بحيث ينهر الدم؛ وهذا ظاهر الرواية في مذهب الحنفية والمفتى 
به عندهم» وهو قول المالكية» والحنابلة» وأحدٌ القولين في مذهب الشافعية» 

. 00 ا 5 0,0 ٠,‏ ؟ مك 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا0””", ولأن النبي يَكِ منع من أكل 
الصيد الذي قتله المعراض بعرضه لأنه وقيذ» وهذا مثله. 

والقول بتحريم ما صاده الكلب ولم يجرحه هو الأظهر ‏ والله أعلم . 
لقوة دليله» ويؤيده أن موت الحيوان ودمه فيه مضرٍّ بصحة الإنسان» والشارع 
ينهى عن كل ما فيه ضررء وما استدل به أصحاب القول الأول من العمومات 
فإنه يُخصّصٌ بأدلة تحريم الموقوذة. 

5 الوجه السابع: يستفاد من مفهوم الحديث أنه إن وجد الصيد وفيه أثرٌ 
غير سهمهء فإنه لا يأكله» وهذا الأثر أعم من أن يكون أثرَ سَهُم رام آخر» أو 


000( ااشرح صحيح مسلم) الام «فتح الباري» (9/ 0194 ). «نيل الأوطار) (417//10) . 

(5) انظر: «المجموع» (935/9: 42٠١5‏ «حاشية المقنع» (5/ 05), «الدر المختار» 
(5944/5)» «الشرح الصغير؛ (7/ »)١74‏ «الأطعمة» للشيخ صالح الفوزان ص(١81١)»2‏ 
«فتح ذي الجلال والإكرام»  575/1١5(‏ 556). 

زفرة رواه البخاري (موع6).» ومسلم (5ة1). 


كتاب الصيد والذبائح . 
وزلاة 3ب 


غير ذلك من الأسباب القاتلة» كأن يموت جوعاء أو متأثراً بجرحه. فلا يحل 
أكله مع التردد؛ لاحتمال أنه مات بغير السهم. والأصل في ذلك أن الرّحَصٌ 
تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة» فإن اختل شيء منها عاد الأمر إلى 
التحريم؛ ولأنه إذا اجتمع حاظر ومبيح عُلْبَ جانب الحظر”"» وهذا يدل عليه 
حديث عدي َيه . والله تعالى أعلم. 


5ج > 


.)١؟9/1١( «المتثور في القواعد»‎ :»)5594/١( انظر: «المجموع المذهب»‎ )١( 


وس دمن «تزوويبف 


١ 
وها‎ 


حكم أكل الضب 
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حكم أكل الضب 


9- عن ابن عُمَرَ ويا قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌَّ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ 


عَلَى المِثبّرٍ عَنْ أكل الضَّبّ؟ كَقَالَ: «لا آكل وَلَا أَحَرّمُهه. 

مَتَقَقْ عَلَيْه وَلَمْ يقل البّخَارِي : عَلَى المثبرٍ. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»ء. باب «الضب) 
(2» ومسلم )١95(‏ (9") من طريق عبد الله بن دينار أنه سمع 
ابن عمر وها يقول: قال النبي كل : «الضب لست آكلهء ولا أحرمه». 

ورواه مسلم أيضاً (1؟) من طريق عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر وكيا 
مرفوعاً بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوك: (كتاب الأطعمة) الأطعمة: جمع طعامء وهو اسم لكل ما يؤكل 
ويتخذ من القوت» وقال جماعة من أهل اللغة: الطعام يقع على كل ما يطعم 
حتى الماءء قال تعالى: مسن شرت هِنْهُ فَلسَ عِقّ وص لم يَظعمَةُ كته مق» 
[البقرة: 149]» وقال النبي يَكِْ في زمزم: «طَعَامُ طفه20, وعلى هذا فالطعام 
يطلق غالباً على ما يؤكل» وقد يطلق على ما يشربٌ'". 


)١(‏ أخرجه مسلم (7477)؛ من حديث أبي ذر ذَيْه» وهو جزء من حديث طويل. 
3( انظر: المعجم مقاييس اللغة» وثمراكه). 





.22 كتاب الأطعمة 
٠‏ قوله: (سأل رجل) قد يكون هذا الرجل هو خزيمة بن جزء؛ لما جاء 

في اسئن ابن ماجه» من حديث حِبَّانَ بن جَرْءِ» عن أخيه خزيمة بن جزء قال: 
قلت: يا رسول الله» جئتك لأسألك عن أحناش الأرض» ما تقول فى الضب؟ 
قال: «لا آكله ولا أحرمه» قال: قلت: فإني آكل مما لم تحرّم. 
الحديث0" , 

ه قوله: (وهو على المنبر) جملة حالية من المفعول» وفيها بيان تأكد 
الراوي من روايته. 

« قوله: (الضب) بفتح الضادء اسم للذكرء والأنقى ضبة» وجمعه ضباب 
وصّبان وأصُبٌء مثل كف وأكفُ, وهو حيوان من ٠‏ جنس الزواحف غليظ 
الجسم خشنهء وله ذَنَبٌ عريض حَرَشنٌ أعقد. يكثر في صحاري الأقطار 
العربية» قيل: إنه لا يشرب الماء» 2 يخرج من جحره في فصل الشتاء» 
وأسنانه قطعة واحدة ليست متفرقة» ولذا لا يسقط له سن» وللضب ذكران» 
وللأنثى فرجان» وبين الضب والعقرب مودة» فهو يؤويها في جحره لتلسع من 
يتحرش به إذا أدخل يده لأخذه» وفي طبعه النسيان» ويضرب به المثل في 
الحيرة» ولهذا لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة؛ لثئلا يضل عنه إذا 
غاب أو تباعد» وقد ضرب العرب في الضب أمثالاً كثيرة» فقالوا: أَضَلّ من 
ضبء وأجبن من ضبء وأَعَقَّ من ضبء وأخيا من ضب”"" . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضب. وهذا قول 
الشافعية» والحنابلة''؛ لأن النبي يلِ لم يحرمه» ولو كان حراماً ما سكت 
عن تحريمه» ولأن الضب أكل على مائدة النبي يف ولو لم يكن حلالاً ما أكل 
على مائدتهء وقد أقر خالد بن الوليد ضيه على أكلهء كما في بعض 


)١(‏ «السئن» )٠١81١/5(‏ وسنده ضعيف؛ لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وعنعنة 
ابن إسحاق. والحنش: بفتحتين كل ما يصاد من الطير والهوام. «المصباح المنير) 
ص(55١).‏ 

(؟) ١حياة‏ الحيوان الكبرى» (؟/ /الا). 

(*) «المهذزب» /١(‏ 20590 «المغني) ركم ٠ع"‏ . 


حكم أكل الضب 





الروايات: قال خالد: (فاجتررته فأكلته والنبى ينظر إلت). وكونه كله قال: 
«لا آكله؛ لا يدل على تحريمه» وإنما لم يأكله ؛ لأنه لم يعتد أكله» كما في 
حديث خالد بن الوليد صَكِه: «ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه"" . 

والقول الثاني: تحريم أكل لحم الضبء وهذا مذهب الحنفية» كما نص 
عليه الكاساني بعد أن ساق الأدلة في النهي عنه'"'» وذكر «صاحب الهداية» 
منهم القول بالكراهة”". والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر من أن أكثرهم قال 
بالكراهة» وجنح بعضهم إلى التحريم”*'» والطحاوي خالف الحنفية حيث ساق 
الأحاديث الدالة على إباحته» ثم قال: (فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس 
بأكل الضب» وهو القول عندنا”” . قال النووي: (أجمع المسلمون على أن 
الضب حلال ليس بمكروهء إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهتهء 
وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام» وما أظنه يصح 
عن أحد. وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله)1" . 

وقد تعقبه الحافظ بأن ابن المنذر نقل عن علي ويه النهي عن لحم 
الضبء فإن صم فأي إجماع يكون مع مخالفته؟”" وهذا النقل عن علي طلله 
ذكره ابن المنذر في «الإشراف»» ومن بعده الخطابي””. ونقل الترمذي كراهته 
عن بعض أهل العل © . 

وقد استدل القائلون بالنهي عن أكله بثلاثة أدلة: 


الأول: حديث عبد الرحمن بن شِبْل أن رسول الله كلخ نهى عن أكل 


لحم الضب” 3 . 

.)1١945( رواه البخاري ااه )ء ومسلام‎ )١( 

69 البدائع الصتائع» (51/0"). (*) «الهداية» (58/5). 

(5) «فتح الباري» (5517/9). (5) «شرح معاني الآثار) (5/؟١5).‏ 
)5 ااشرح صحبح مسلم) ١/15‏ )2 03722 افتح الباري» 65 . 


(8) «الإشراف» »)١57/8(‏ «معالم السئن» (8/ .)"1١١‏ 
4 الجامع الترمذي» بعد الحديث .)١9/40(‏ 


كتاب الأطعمة 








الثاني : حديث جابر وليه قال: أتي النبي يه بضب فأبى أن يأكل منه» 
وقال: «لا أدري لعله من القرون التي مُسخت)”"". 

وعن عبد الرحمن بن حَسَنَةَ ولك قال: كنا مع النبي كلل في سفر فنزلنا 
أرضاً كثيرة الضباب» قال: فأصبنا منها وذبحناء قال: فبينا القدور تغلي بها إذ 
خرج علينا رسول الله يَكهِ فقال: «إن أمة من بني إسرائيل ُقِدَتْء وإني أخاف 
أن تكون هي فأكفئوها». مَأ َأَعْمَأَنَاها”7”' . 


-- عن شريح بن عبيد) عن أبي راشد الخبراني» عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً. 
وهذا الحديث حسّنه الحافظ في «فتح الباري» (4/ 225756 وقال: (رواته شاميون 
ثقات) مع أن بعضهم متكلم فيه مثل: ضمضم بن زرعة. انظر: «تهذيب الكمال» 
سح فض وضعفه جماعةء فقد قال الجوزقاني ف فى «الأباطيل» (؟/7١72):‏ (حديث 
منكرء وإسناده ليس بمتصل» وإسماعيل ضعيف الحديث). وقال الطبري فى «تهذيب 
الآثار» :)1١9/1(‏ (هذا خبر لا يثبت بمثله حجة)»؛ وممن ضعفه البيهقي 01/4 
فقال: (ينفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة) كما ضعفه ابن حزم (9/ 471)» 
وقال الخطابي: (ليس إسناده بذلك) «المعالم» (0/ 20٠١‏ وذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (7/7/ا١).‏ 

.)١945( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (2597/59)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2191/5)) وفي شرح 
مشكل الأثارء (78/8*") من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
حسنة َيه. ورواه أبو داود (2)71095 والنسائي .»)١99/1(‏ وابن ماجه مم 
وأحمد )451١/59(‏ من طريق حصين» عن زيد بن وهب» عن ثابت بن يزيد بن وداعة 
الأنصاري انه به . 

ورواه أحمد (554/59)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١198/4(‏ وفي 
«شرح مشكل الآثارا )77١/8(‏ من طريق عدي بن ثابت» عن زيد بن وهب» يحدث 
عن ثابت بن وداعة ويلك . 

ورواه النسائي إلا )ل وأحمد (9؟5/؟”6غ) عن الحكمء عن زيد بن وهب» عن 
البراء بن عازب 5نه» عن ثابت بن وداعة ويه به. 
هؤلاء الثلاثة (حصين السلمي؛ وعدي بن ثابت» والحكم بن عتيبة) خعالفوا الأعمش» 
قال البخاري: (لم يعرف أن أحداً روى هذا غير الأعمش»).» وقال: (حديث ثابت 
أصحء وني نفس الحديث نظر)ء ولعل هذا إشارة من البخاري إلى مخالفة هذا 
الحديث للأحاديث الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما في إباحة لحم الضب» والله 
أعلم. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/١/411.‏ «العلل الكبير» (7/ 01707 . 


حكم أكل الضب 5 ' 
تا ا 0 


الثالث: أن الضب من الحشرات وهوام الأرض وأنه من الخبائث» والله 
قل حرم الخبائث 

والراجح القول الآول». وهو أن الضب يباح أكله؛ لأن الأحاديث الدالة 
على حله صحيحة صريحة» وإذا لم يحرمه النبي كَل فهو حلال؛ لأن الأصل 
في الأطعمة الحل”"' . 

وأما أدلة القائلين بتحريمه فيجاب عنها بما يلى: 


أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقد ضعفه الأكمة» وعلى القول بصحته 
فإن النهي وإن كان أصله التحري م لكنه معارض بما هو أصح منه» وهو حديث 
ابن عمر وُه أن النبي كَل قال: «كلوا؛ فإنه حلال. ولكنه ليس من 
طعامي)”" . فيكون النهي محمولاً على الكراهة؛ أو في حق من يتقذره» كما 
قال الطبري”"؛ لأن النفس إذا كرهت الشيء, فإنه لا ينبغي إكراهها عليه؛ 
لأنها لا : تستمريه ولا تنتفع به» بل يضرهاء يقول ابن القيم : (وكان كك إذا 
عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يُحَمّلّها إياه على كُرْوٍء وهذا أصل عظيم في 
حفظ الصحة»ء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه كان تضرره به أكثر 
من انتفاعه) 99 , 

؟ ‏ وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة الدال على أن الضب من جملة 
الممسوخ. والممسوخ محرمء فيجاب عنه بأن هذا محمول على أن النبي كلل 
خشي أن يكون الضب مما مسخ قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا 
يُنْسِلُء وقد تقدم في حديث جابر ذ؛ه: «لا أدري لعله من القرون التي 
مسخت» وجاء في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن مسعود 5ه أن 


() انظر: «المقنع» (9/ 070)» «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» 
ص(5860). 

(5) رواه مسلم .)١944(‏ 

(9) انظر: «تهذيب الآثار)ا مسند عمر وله (١/57١37-لا١1).‏ 

(؟) «زاد المعاد» (4//ا١؟).‏ 


كتاب الأطعمة 








النبي يكِْةِ ذكرت عنده القردة والخنازير مما مسخ. فقال: (إن الله لم يجعل 
لمسخ نَسْلاً ولا عَقِباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك)”". 

والمعنى: أنها كانت قبل مسخ بني إسرائيل» فدل على أنها ليست مما 
مسخء إذ الممسوخ لا يكون له نسل» وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي على 
أول الحال عند تجويز أن تكون الضباب مما مسخ» وحيئئلٍ أمر بإكفاء القدور,ء 
ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني الحال» لما علم 
أن الممسوخ لا نسل له» وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه» وأكل 
على مائدته بإذنه فدل على الإباحة” . 

وأما قولهم: إنه من هوام الأرض» فهذا لا يقتضي تحريمه ما دام أنه 
ثبت الدليل بحله» وقولهم: إنه من الخبائث غير صحيح» بل هو من الطيبات؛ 
لأنه طاهر يأكل الأعشاب”". والله تعالى أعلم. 


3ج > جه 


1( (صحيح مسلم) (5559) 09 . 
)232( فت الباري») (3577/9). 


(9) انظر: «الأطعمة» للشيخ صالح الفوزان ص( 59 .07١‏ 


حكم الوفاء بالئذر إذا اشتمل على طاء الوفاء بالئذر إذا اشتمل على طاعة وغير طاعة 1 
0-0 


وتع 


0002 اكتاب النذر 


حكم الوفاء بالنذر إذا اشتمل على طاعة وغير طاعة 


"2-2 عن أبْنٍ عَنّاسٍ قَالَ: بَيَْا لني كه يَخْطْبُ إِذَا هُوَ 
بَرَجَلٍ قَائِم) قَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَقَالُوا: أبُو إِسْرَائِيْلَ تَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَفَعْدَ 
وَلَا يَسْنَظِلُ وَلَا يَتَكَلَمَ وَيَصُوم. كَقَالَ النَّبيُ يكله: ١مُرُوْهُ‏ تَلْيَتَكَلمْ 
وَلَْسْعَظِلَ , وَلْيَفَعْدُ ولتم صَوْمَُ). رَوَاهُ البَخَارِيٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذوراء باب «النذر 
فيما لا يملك» وفي معصية» (5705) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
وهيب» حدثنا أيوب. عن عكرمة. عن ابن ن عباس وا قال: لل وذكر 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (كتاب النذر) النَّذر: مصدر نذرت أنذر ‏ بكسر الذال وضمها - 
نذراٌء ومعناه : الإيجاب» يقال : نذر دم فلان ؟ أي : أوجب قتله . 

وشرعاً: التزام المكلف شيئاً لم يكن واجباً عليه مُنْجَاً أو معلقاً. 
فالمنجز نحو: لله عليّ صيام ثلاثة أيام» والمعلق نحو: إن شفى الله مريضي 
فللّه علىَّ أن أتصدق بألف ريال. 


.)١186( قوله: (بينا): تقدم الكلام عليها في شرح الحديث‎ ٠ 


0مك تك 


9 قولك: (يخطب) لم بين فى هذه الرواية وقت هذه الخطبة» لكن جاء 
عند الخطيب فى (الأسماء المبهمة) من وجه آخر ايوم الجمعة)”7 . 


« قوله: (إذا هو برجل قائم) إذا فجائية» حرف لا محل له من الإعراب» 
وما بعده جملة مستأنفة» زاد أبو داود عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري: 
(قائم في الشمس)”"' . 

ل قولك: (فسأل عنه)؛ أي : عن اسمهة» وعن سبب قيامه ولذا جاء 
الجواب بذكر كنيته وسبب قيامه . 


« قوله: (فقالوا: هذا أبو إسرائيل) هذه كنيته» واسمه يُسير مصغر يُسر 
ضد العسرء وقيل: قُشيرء وقيل: قيس» أو قيسرهء نقل هذا الحافظ عن ابن 
عيد البر» وعدَّة تصحيفاًء وقيل غير ذلك» وهو قرشي ثم عامري» وجزم 
ابن الأثير بأنه أنصاري» قال الحافظ: والأول أولى”” . 

وروؤى الخطيب بسئده عن عبد الغنى بن سعيد الحافظ قال: (ليس فى 
أصحاب رسول الله يله من كنيته أبو إسرائيل غير هذاء ولا من اسمه قيس 
غيره» ولا يعرف إلا فى هذا الحديث)9'. 

« قوله: (نذر أن يقوم) هذا بيان حاله بعد بيان اسمه؛ لأن السؤال كان 
محتملا للأمرين» وفي رواية الخطيب: ويقوم في الشمس. 

٠‏ قوله: (ولا يقعدء ولا يستظل) الأول ضد القيام» والثانى ضد كونه فى 
الشمس؟ أي: بارزاً لهماء وصرح بهذين ‏ مع أنهما مفهومان مما تقدم ‏ من 

ركس 268 
باب التأكيد . 


)١(‏ «الأسماء المبهمة؛ ص(771). 

(؟) «الشّئن» (700). وانظر: «فتح الباري» (090/11). 

(9) «الاستيعاب» .)١١4/١١(‏ (أسد الغابة» »)١١/5(‏ «فتح الباري» (١١/0940)غ‏ 
«الإصابة» (8/ .)1١7/11( .)١5١‏ 

(5) «الأسماء المبهمة) ص(77/5). (0) «دليل الفالحين» (1405/1). 


حكم الوفاء بالنذر إذا اشتمل على طاعة وغير طاعة 1 1 


ه قوله: (ولا يتكلم)؛ أي: بغير ذكر الله تعالى. 

ه قوله: (مروه) هكذا في «المحرر» بلفظ الجمعء. والذي في البخاري 
١مره»‏ بلفظ الإفراد''"» وعليها شرح الحافظ ابن حجر. ولفظ الجمع هو رواية 
أبي داود”" . 

ه قوله: (فليتكلم...) هي أربعة أوامرء منها ثلاثة بإلغاء النذر؛ وواحد 
بإتمامه» وقوله: (فليتكلم)؛ أي: إن نَذْرَ السكوت ليس بقربة في شريعتناء 
وعلى هذا فمن نذره» فإنه لا يفي به. 

ه قوله: (وليتم صومه)؛ لأن الصوم قربة وطاعة لله تعالى» وظاهر هذا 
أن النبي يَكهِ علم أنه لا يشق عليه الصيام. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النذر إذا اشتمل على طاعة 
وغير طاعة وجب الوفاء بالطاعة. وغير الطاعة لا يلزم الوفاء به» وليس 
عليه كفارة. قال الإمام مالك: (ولم أسمع أن رسول الله كد أمره بكفارة» 
وقد أمره رسول الله ككِِ أن يتم ما كان لله طاعةء ويترك ما كان لله 
معصسة)70 , 

الوجه الرابع: يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن نذر 
المعصية يحرم الوفاء به» وليس فيه كفارة» وهذا ظاهر صنيع البخاري» فإنه 
ترجم بما تقدم. وذكر هذا الحديث ضمن أحاديث الباب. قال ابن قدامة: 
(والنبي كككِ لم يأمره بكفارة؛ لأن النذر التزام طاعة» وهذا التزام معصية» 
ولأنه نذر غير منعقدء فلم يوجب شيئاً كاليمين غير المنعقدة)”؟'. 

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن النذر 
المباح ‏ وهو ما كان في الأمور المباحة فعلاً أو تركا ‏ لا ينعقد» ولا يجب 
الوفاء به» وليس فيه كفارة”*؟ قال القرطبي: (هذا الحديث من أوضح الحجج 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري) طبعة دار التأصيل (598/8). 


(؟) «السنن» (8.:0"). (9) «الموطأ» (؟875/5). 
(:) «المغني» 070/15 . (6) «المغنى) 575/١١(‏ -5710). 


5 98 كتاب الندّر 
للدت 8 م سلس بح 


في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه)"'؟ وقال 
ابن بطال: (في حديث أبي إسرائيل دليل على أن السكوت عن المباح أو عن 
ذكر الله ليس من طاعة الله وكذلك الجلوس فى الشمس. وفى معناه كل ما 
يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله فيه ولا قربة بنص كتاب أو سن كالجهاد 
وغيرهء وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله مما يتقرب بعمله لله ألا ترى أنه مقا 
أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة)!"' . 

وقال الحافظ ابن حجر: (في هذا الحديث أن كل شيء يتأذى به 
الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سن كالمشي حافياً 
والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله؛ فلا ينعقد به النذر. 0 

5 الوجه السادس: تقدم أنه جاء في بعض الروايات أن ما حصل من 
أبي إسرائيل كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي كَل وهو على المنبر» 
فنذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ما دام النبي كك يخطب؛ إعظاما لسماع 
خطبة البي كلة. 

ولم يجعل النبي و ذلك قربة يونّى بنذره» مع أن القيام عبادة في 
مواضع أخر ؛ كالصلاة» والأذان» والدعاء بعرفة» فدل على أنه ليس كل ما 
كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن؟ وإنما يتب في ذلك ما وردت 
به الشريعة في مواضعهاء وكذلك من تقرّب بعبادة نْهِي عنها بخصوصها؛ كمن 
صام يوم العيدء أو صلى وقت النهي”؟2. والله تعالى أعلم. 


29ج +4 


)000( «المفهم) (:/5376). 


(0) «شرح ابن بطال» (5/ 155). 
(9) «فتح الباري) .)065:/1١١(‏ 
(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الخامس 


ا جل «تيىص. «اجَرَئَ 
وشهس دحي «مروئيسصسى 


محر حص ججح ا اكع راحم ممام مد 


ما جاء في عظم أمر الذَّيْنَ وأن الشهادة ف سبيل النه لا تكفرُه 5-6 
ميد 0ك تآ : ات 589" #سسم 





ما جاء في عظم أمر الدَيْنِ 
وأن الشهادة في سبيل الله لا تكفره 


ع 


عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو وكباء عَن النّبت يله قال : «القثل 
هه 0 ركو شظة > 2 0 0 إن 7 0 
في سَبيل الله يكفرٌ كل شيْءٍ إلا الدَيْنَ». رَوَاهُ مسلم. 
ممم #0 ] جر ا لامك سمت يع س1 وى أنه كمع ارط 
وروى ابن أبي عاصم : «الشهادة تكفر كل شَيْءِ إلا الدينّ. والغرّق 
ع + ع ٠.‏ سه مرع ع 
يُكَفْرُ ذلك كله». وفِي رَوَاتِهِ مَنْ يُجَهَل حَالَهُ. ا 
0 الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب من قتل في سبيل الله 
كفرت خطاياه إلا الدّين» )١1١١(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
عياش بن عباس القِتّباني» عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الخبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص 3 عن النبى كَلِيْهِ قال: ... وذكر الحديث. 
ورواه أيضاً )١١9(‏ من طريق المفضل - يعني ابن قَضَالة » عن 
عياش . . . بلفظ : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 
ورواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (؟/505) من طريق يحيى بن 
عبد العزيز. عن أبيه» قال: حدثنا سعيد ين صفوان» عن عبد الله بن 
المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن عمرو وَوْيا يقول: 
قال رسول ائله كل . . وذكر الحديث بالزيادة المذكورة. 


كتاب الجهاد والسير 


0 د 
0 9 3 





قاله المزي”'"2» وقال الحافظ في «التقريب»: (مجهول)» وعبد الله بن المغيرة 
قال عنه ابن حبان: (يُغْرِبُ ويتفرد)ء وقال العقيلي: (يحدث بما لا أصل له) 
وقال الحافظ في «تهذيبه»: (هو متن باطل» وإسناد مظلم)"". 

ت الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (كتاب الجهاد والسير) هكذا جمع المؤلف بينهماء والمعروف 
عند أكثر الحنابلة الاكتفاء بالأول» وعند بعض العلماء كالشافعية الاكتفاء 
بالثاني دون الأول» ولعل المؤلف جمع بينهما للتوضيح . 

والجهاد: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة؛ أي : بالغ في قتل عدوه 
وغيرهء وعلى كل تصاريفه فهو لغة: بذل الطاقة والوسع. 

وشرعاً: بذل الوسع في قتال الكفار. 

والسير: بكسر السين المهملة وفتح الثانية جمع سيرة» وهي السنَة 
والطريقة. وأطلق هذا على أبواب الجهاد وأحكامه؛ لأن أحكام الجهاد متلقاة 
من أقوال النبي يَللةِ وغزواته”" 

« قوله: (القتل في سبيل الله) المراد به الشهادة» لرواية: «يغفر للشهيد» 
والشهيد في الأصل : امن قتل مجاهداً في سبيل الله تعالى» ويجمع على 
شهداء» ثم انسع فيه فأأُطلق على من سماه النبي كله من المبطونء والغريق» 
وصاحب الحرق» وصاحب الهدم» وذات الجنب وغيرهم” *. 

« قوله: (إلا الدّين)؛ أي: دين الآدميء فإن القتل في سبيل الله تعالى لا 
يُكفّرةُء بل لا بدَّ من أدائه إما في الدنيا أو في الآخرة. 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» 
وأنه من أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد إذا قتل في سبيل الله تعالى صابراً 
محتسباً مقبلاً غير مدبر كفّر الله عنه جميع ما عليه إلا ما استثني 


.07147/5( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)77١/18( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
«النهاية» (؟017/5).‎ )8( .)5١8/5( انظر: «مغني المحتاج»‎ )9( 


ما جاء في عظم أمر الذَّيْنِ وأن الشهادة في سبيل الله لا تكفرُه 





وقد جاء في «الصحيح) عن أبي قتادة ذه أنه كان يحدث عن 
رسول الله عله ؛ أنه قام في فيهم فذكر لهم: (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان 
بالله أفضل الأعمال)ء فقام رجلء فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في 
سبيل الله تكفر عني خطاياي؟» فقال له رسول الله ك5: «نعم إن قتلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبراء ثم قال رسول الله يَكلِ: 
«كيف قلتّ؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟». فقال 
رسول الله يَكلهِ: «نعم» وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبرء إلا الدّين؛ فإن 
جبريل تك قال لي ذلك76"'. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على عظم شأن الدَّين» وأن الشهادة مع 
أن منزلتها عظيمة عند الله لا تكفر الدَّين بل لا بد من أدائه» إما في الدنيا 
بدفعه لصاحبهء وإما في الآخرةء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن حقوق الآدميين مبنية 
على الشح وعدم السماح بها أو التنازل عنهاء فما لا يؤخذ من الحقوق في 
دار الدنياء فإنه يؤخذ فى الدار الآخرة بالعدل والقصاص الحق» كما جاء فى 
حديث: «أتدرون من المفلس ...9:6 . ْ 

قال القاضي عياض : (فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين والتبعات التي 
للعباد لا تُكمُرُها الأعمال الصالحةء وإنما تَُكَمَرٌ ما بين العبد وربه)9 . 

ويستفاد من هذا أن المؤمن لا يتساهل بالدّينء ولا يستدين إلا عند 
الضرورة» وليس عند الحاجة» أما ما يحصل من تهاون بعض الناس بالدَّين» 
حيث تراه يستدين لأمور من الكماليات التي يمكن فطم النفس عنهاء فهذا من 
ضعف الدين» وسوء التصرفء» وعدم الفقه في تدبير المعيشة» وقلة المبالاة 
بحقوق الخلق. 

وإذا استدان الإنسان وجب عليه أن يتخلص من الدّين متى كان قادراً 
على القضاءء. ومما يؤسف عليه أن بعض الناس عليه ديون» وله رصيد من 


)22 رواه مسلم .)١8806(‏ زفق رواه مسلم (589). 
(9) «إكمال المعلم» (205/5. 


كتاب الجهاد والسيّر 





المال في أحد المصارف يستفيد منه صاحب المصرف» وهو محروم من 
الانتفاع به» وأي نفع أعظم من قضاء الدين منه؟! 

2 الوجه الخامس: ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ظَه أن 
رسول الله يَكلِ قال: «الشهداء خمسة: المطعونء والمبطون. والعَرِقّء وصاحب 
الهدم؛ والشهيد في سبيل الله)0" . 

وقد جاءت أحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرهما في الزيادة على ما 
جاء في حديث أبي هريرة طقلله . 

والمقصود أن وصف الشهيد جاء إطلاقه على غير المقتول في سبيل الله 
ومن ذلك من يموت غرقاً فهو شهيد»ء لكن في أحكام الآخرة» بمعنى أنه في 
بعض أحكام الآخرة من حيث الثواب والأجر ونحو ذلك مثل الشهيد في 
سبيل الله تعالى. 

وأما في أحكام الدنيا فهم كغيرهم من موتى المسلمين» ولا تجري 
عليهم أحكام الشهيد في سبيل الله الدنيوية. بل يُعْسَّلونَء ويُصلَى عليه”"', 
والله تعالى أعلم. 


3< > ج* 


© الاصحيح البخاري» 6262 ة ومسلم .)١19١(‏ 
[فة (المغني» ا ة)ء «اشرح صحيح مسلم) للنووي 1١70‏ -/509). 


ما جاء في أن المعذور له أحجر المجاهد إذا صَكَّتٌ نيته 0-2 


وخ 1 5 عن البَوَاءِ وله دكن قَالَ: لَمَا تَوَلَْتْ : مولا سْنّوِى الْفَعِدُون 2 
لْمُؤْمِنينَ4 [النساء: 180].» دعا َسُولُ الله ككل رَيْداَّء َجَاء بِكَيَف نَكَتَبَهًا. 


2 


وشَكا اذ بن أمّ مَكتُوم ضَرَارنَُ فُتَرَلْت : ولا ِسنْتَوى الْفَهِدُوتَ ون الْمْرْمِيينَ غَرُ 


ولي ألصّرَرِي [النساء: 90]. مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبْخَارِيٌ . 


ما جاء قْ أن المعذور له أجر المجاهد إذا صَحَتٌ نيته 


0 الكللام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد»اء باب «قول الله ويل : 
لا ستوى الْقَهِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ عد أل ألصَّرَرٍ وَلْبجهنُونَ في مَل َه بأمَولِهِمَ 
0 دِبنَ يأمولهم وا شي عل الي ع وكا مد ؛ أنه كلسئ 
كل أ النبكهيت عل اميت أا عنما © رحب هن منَذة ريغ 35 لله 


عَفُورا 4 [النساء: 50 -95]) (5871). ومسلم )١1848(‏ من طريق شعبةء 
عن أبي إسحاقء قال: سمعت البراء كه يقول: ... وذكر الحديث. 
الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 
قوله تعالى: دلا يَسْتَوى الْقَهِدُودَ4) ؛ أي: عن الجهاد» بمعنى أن القاعد 
عن الجهاد بلا عذر لا يستوي مع المجاهد الذي بذل نفسه وماله في سبيل 
إعلاء كلمة الله تعالى» والقاعدون عبارة عن المتخلفين» إذ القعود هيئة من لا 
يتحرك إلى الأمر المقعود عنه فِي الأغلب'" . 


)١(‏ «المحرر الوجيز» (؟5710//7). 


كتاب الجهاد والسيّر 





ه قوله: (دعا رسول الله كله زيداً) ؛ أي : زيد بن ثابت ونه كما جاء 
مبيناً في رواية في «الصحيحين)”'. 

وزيد بن ثابت وه هو أحد كُنَّابٍ الوحي» وكان مع 34 نه من ألزم 
كتاب الوحي للنبي كله وأكثرهم كتابة 7 "". قال له أبو بكر ذَيكه : (إنك رجل 
شاب عاقل» لا نتهمك» قد كنت تكتب الوحي لرسول الله كك فتتبع القرآنَ 
فاجمعه)”” . 1 

ه قوله: (فجاءه بكتف) بفتح الكاف وكسر التاء المثناة الفوقية» ويجوز 
تسكينهاء عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه وفي العُسُبء واللّّاف”*“» والجلود؛ لقلة القرطاس عنده. © 

ه قوله: (وشكا ابن أم مكتوم) وهو الصحابي الجليل مؤذن رسول الله يل 
اشتهر بنسبته إلى أمه. واسمه عمروء وقيل: عبد الله بن قيس القرشى 
العامري» شهد القادسية في خلافة عمر ويء فاستشهد فيها سنة أربع عشرة: 
وقيل: رجع إلى المدينة» فمات بها 5" . 

ه وقوله: (ضرارته) بفتح الضادء وهو المرضء والمراد هنا: العمى 
وذهاب بصره. 

وقوله تعالى: (طحَيْدُ أذلي ألصَّرَرِ») قرأ الكسائي ونافع وابن عامر بالنصب 
على الاستثناء من القاعدين؛ لأن نزولها كان بعد نزول ول يسْتَّوى الْقَعِدُونَ 4 
كما يدل على ذلك السياق. ولو كان نزولها معها لكانت صفة» فلما نزلت 
الجملة الأولى في وقت» ونزلت الثانية في وقت علم أنه استثناء. 


.)1894( «صحيح البخاري» (2)5877 (صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (55/9)» «تاريخ القرآن» ص(41). 

59) رواه البخاري (5945). 

(4) العسب جمع عسيب وهو جريد النخل» والمراد: الطرف العريض منه. واللخاف: 
بالخاء المعجمة جمع لخفة» وهي الحجارة أو صفائح الحجارة. 

.)١6١/:( «النهاية»‎ )0( 

(5) «الاستيعاب» ,.)786١/8(‏ «الإصايبة» (/ا/ 587). 


ما جاء فْ أن المعذور له أجر المجاهد إذا صَخَّتٌ نيته 2 
صلل -_لكتبءةه_ّأأسلأس٠7‏ 9 9٠ححص>ى/106/6151515/5‏ 6/060 6 6 6[ |[ ؟ ؟ ؟ 6 0 0 0 لك 0 


وقرأ الباقون من السبعة بالرفع على أنه صفة' '“. وذكر الزجاج جواز 
كونه مرفوعاً على جهة الاستثئاء» والمعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون 
إلا أولو الضررء فإنهم يساوون المجاهدين”". ورد هذا بأن أولي الضرر لا 
يساوون المجاهدين في الأجرء كما سيأتي. 

والمراد ب #أولي الصّرَرِ: أهل الأعذارء كالمريضء والأعمىء 
والأعرج؛ والذي له يجد ما يتجهر به قال تعالى: لس عل آلأفئ حر ول 
عَّ مرج حي ولا عَلّ الْمَرِيض كر » [النور: »]1١‏ وقال تعالى: #لَيّسَ عَلَّ 
الضعف] ول عَلَ الْمَرْضَ ولا عل لت لا يجثرت ما مُنقرت يع إذا صَحْوا 


2 


لَه ورسوله. ما عَلّ الْمْحْسِيِينَ من سبل َأ عَفُورٌ تَحةٌ» [التوبة: .]9١‏ 

الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل المجاهدين فى سبيل الله تعالى 
على القاعدين عنه. مما يفيد الحث على الخروج للجهاد. والترغيب فية» 
وبذل النفس إعلاءٌ لكلمة الله تعالى. 


الوجه الرابع: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. كالمريضء 
والأعمى. والأعرج ونحوهمء ولكن هل يكون لهم ثواب المجاهدين على 
الإطلاق؟ 

ظاهر القرآن أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد. وبهذا جزم 
القرطبي””"» ويؤيد هذا قوله يلِ: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً» ولا 
قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم المرض» وفي رواية: «إلا شرِكوكم في 
الأجر) © . 


وفصل آخرون من أهل العلمء فقالوا: بل لهم ثواب نياتهم» إن كانت 


.)995/١( انظر: «الكشف عن القراءات السبع»‎ )١ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» (5/ 97 97). 

[(69 التفسير القرطبي» 9/١‏ لاه)ء (فت م القدير) 0/١‏ 6). 

(5) رواه مسلم )١91١(‏ من حديث جابر َيه . وفي معناه عند البخاري (1419) من 


حديث أنس طلإنه . 


5 : كتاب الجهاد والشيّر 
ااا اس ا 
لهم نية صالحة» كما قال كلِِ: «ولكن جهاد ونية...2'”2 فمن كان منهم عازماً 
على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع» بحيث يتمنى ذلك» ويحدث 
نفسهء فإنه بمنزلة من حرج للجهاد؛ لآن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها 
من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 

أما من كان من المعذورين راضياً بقعوده. لا ينوي الخروج في سبيل الله 
لو زال المانع» ولا يحدث نفسه بذلكء» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر”” وهذا 
هو الأقرب. 

ويرى بعض المفسرين أن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين» وغايتهم 
أن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر”". 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز كتابة القرآن في الأكتاف وما 
في معناها من العُسّبٍ واللّحَافٍِ ونحوها عند عدم الورق. 

الوجه السادس: الحديث دليل على طهارة عظام ما ذكي من الحيوان 
الذي يؤكل لحمه كالإبل ونحوها. وهذا محل إجماع, إنما الخلاف في طهارة 
عظام الميتة» على أن الحديث ليس فيه التنصيص على أنها عظام حيوان مذكى”*'. 

3 الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أن من حبسه عن 
طاعة من الطاعات عذرء أو غلبة نوم» أو مرضء فله الأجر كاملاًء ويؤيد 
هذا حديث أبي موسى َه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»". وهذا من فضل الله تعالى 
وإحسانه وإنعامه على عباده. والله تعالى أعلم. 
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(1) رواه البخاري (07189)» ومسلم (187). 

(؟) «تفسير ابن سعدي» ص(92١)»‏ اشرح رياض الصالحين» للشيخ محمد العثيمين (077/1. 
(9) «المحرر الوجيز؛ (598/9). 

(5) «إكمال المعلم» .)"5٠١/5(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» /١(‏ 015). 

(5) رواه البخاري (5995). 


ما جاء قي أن الحرب خدعة 






ما جاء في أن الحرب خدعة 


سوس ضع 


هه عَنْ جابر ذك قَالَ: قَالَ النَبِنْ يكلِ: «الحَرْبُ خَذْعَة). 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد». باب «(الحرب خدعة» 
(4)70070. ومسلم )١719(‏ من طريق ابن عيينة» عن عمروء سمع جابر بن 
عبد الله ويا قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (خَدْعة) ذكر ابن فارس أن الخاء والدال والعين أصل واحد» 
يدل على إخفاء الشيء» ومنه خدعت الرجل: ختلته. وقال الجوهري: 
(خدعه: أي ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعله)”'. 

ولفظ: «خدعة» يروى بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة. وهي 
أفصح الروايات وأصحهاء ويروى بضم المعجمة وسكون المهملة» ويروى 
بضم المعجمة وفتح المهملة. 

فالأولى: مصدر من الخداعء كضربة ونفخة» ومعناه: أن الحرب ينقضى 
أمرها بخدعة واحدة» فإذا خدع المقاتل مرة واحدة لم تكن له إقالة. قال 
ابن المنيّر: (معنى الحرب خدعة؛ أي: الحرب الجيدة لصاحبهاء الكاملة فى 
مقصودهاء إنما هي المخادعة لا المواجهة). ْ 


.)١51١/5؟( «امعجم مقاييس اللغة»‎ 2)١7١١/5( انظر: «الصحاح»‎ )١( 


- لها 
0 كتاب الجهاد والشيّر 
1 8 لبلب -إ-إإبِب بيبِ ِييبِظِبِيِِبيبحىث | |[آ[آ[آ[آ[آآ ‏ - | لييح سس لل لح 


والثانية: اسم من الخداع؛ أي: هي تُخدعء ولا يراد به المرة الواحدة 
كما يراد بالمصدره وإنما المراد أن الحرب مكر وخديعة» وإذا خدع أحد 
الفريقين صاحبه في الحرب» فكأنما خدعت هي. 

والثالثة: أن تكون صفة للحربء مثل فلان هُرَأة ولُعبة وضحكة؛ أي: 
كثير الاستهزاء واللعب والضحك. 

ومعناها: أن الحرب تخدع الرجالء وتمنيهم الظفر أبداء ولا تفي لهم؛ 
لأن الحال تنقلب بهم إلى غيرها”" . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الخديعة والمكر فى 
الحرب مع الكفار كيفما أمكن, إلا أن يكون فيه خيانة بنقض عهد أو أمانء 
فإنه لا يحل» وهذا أمر مجمع عليهء كما نقله النووي وغيره”''. 

والخداع في الحرب له صور متعددة» وقد تتجدد على مر العصورء 
فيحصل الخداع بالتورية» والتعريضء» والكمين» والاستدراج بشخص أو 
جماعة» والإغراء ونحو ذلك. 

وقد اشتهر عند أهل السير أن أول ما قال النبى كَللِةِ: «الحرب خدعة) فى 
غزوة الخندق» لما جاءه نعيم بن مسعود الغطفاني» وأخبره أنه قد أسلمء وأن 
قومه لا يعلمون بإسلامه» وأنه صديق لبني قريظةء فقال للرسول يك : مرني بما 
شئتء فقال له الرسول #لِِ: «إنما أنت فينا رجل واحدء فخدّل عنا إن استطعت» 
فإن الحرب خدعة» فاستعمل نعيم ذه دهاءه حتى فرق بين قريش وحلفائها 
وبين بني قريظة» وأوقع في نفوس كل من الفريقين الشك في الآخرا". 


))١5 /5( انظر: اإصلاح غلط المحدثين» ص(99)» «إكمال المعلم» (5/ ؟2»5» «النهاية»‎ )١( 
.)187/5١( «تاج العروس»‎ »)١58/5( افتح الباري»‎ 

48 شرح صحيح مسلم) (58/11؟). 

() انظر: «مغازي الواقدي» (؟/5480). «فتح الباري» (158/5). وحديث: «خذّل 
عنا فإن الحرب تخدعة» رواه الطبري في «تهذيب الآثار» 2)٠١9/١(‏ وأبو عوانة 
51١4 /5(‏ وسئده ضعيف جِدَّاء فيه عبد العزيز بن عمراث المعروف بابن أبي 
ثابت» وهو متروك». كما فى «التقريب». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (8/ 507). 


ما جاء في أن الحرب خدعة 56 

وفي المخادعة يكمن كثير من مصالح الحرب. وهي أفضل من 
المواجهة» لخطر المواجهة» وحصول الظفر بالمخادعة بدون خسائر في 
الأرواح والأموال» وهذا من باب استعمال الرأي في الحربء بل إن 
الاحتياج إلى الرأي آكد من الشجاعة. 

يقول الدكتور مصطفى السباعي: (ما طلبه الرسول يل من نعيه”" بن 
مسعود. أن يخذل بين الأحزاب ما استطاع في غزوة الأحزاب» دليل على أن 
الخديعة في حرب الأعداء مشروعة, إذا كانت تؤدي إلى النصرء وأن كل 
طريق يؤدي إلى النصر وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الإسلام» 
ما عدا الغدر والخيانة» وهذا من حكمته السياسية والعسكرية كَلِِةِ. وهو لا 
ينافي مبادئ الأخلاق الإسلامية» فإن المصلحة في الإقلال من عدد ضحايا 
الحروب مصلحة إنسانية. 

والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتئة مصلحة إنسانية وأخلاقية» 
فاللجوء إلى الخدعة في المعارك يلتقي مع الأخلاق الإنسانية التي ترى في 
الحروب شرًا كبيراً» فإذا اقتضت الضرورة قيامهاء كان من الواجب إنهاؤها 
عن أي طريق كان؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء والله لم يشرع القتال إلا 
لحماية دين أو أمة أو أرض» فالخدعة مع الأعداء بما بما يؤدي إلى هزيمتهم 
تعجيل بانتصار الح الذي يحاربه أولئك المبطلون» ولذلك أثر عن الرسول ع 
في غزوة الأحزاب قوله لنعيم بن مسعود: «الحرب خدعة» وهذا مبدأ مُسَكَ به 
في جميع الشرائع)""' والله تعالى أعلم . 


وقصة نعيم بن مسعود ذكرها ابن إسحاق بدون إسنادء وعنه ابن هشام في 
«السيرة» (7/ )75١ 14٠‏ قال الدكتور أكرم ضياء العمري في «السيرة النبوية 
الصحيحة» (7/ 170): (هذه الروايات لا تثبت من الناحية الحديثيةء ولكنها 
اشتهرت في كتب السيرة) ومن المقرر انه لا تلازم بين الشهرة والصحةء ولا يعني 
ذلك نفي وقوع الأمر تاريخياء بل عدم ثبوته فقط. انظر: «فقه السيرة» للغزالي 
ص 20797١‏ «ما شاع ولم يثبت في السيرة النبويةه ص(١17١).‏ 

)١(‏ كتبت في الأصل (غزوة) وكذا ما في آخر هذه الكلمة» والصواب ما أثبتت. 

(؟) «السيرة النبوية دروس وعبر) .)١784  1١7(‏ 


كتاب. الجهاد والسير 






من أحكام الجهاد 


هم مم 


+ عن عبد الله بن أبي أو قى ضيه أنَّ النّبىَ 6 كه كانَ في 
بَعْض أيّامِهِ التي َي فِيْهَا العَذُقَّ ل 5 إِذا مَالَتِ لعن قَامَ فِيْهِمْ 
كَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّاسنْء لا تَتَمَنّوَا لِمَاءَ العَدُوٌ واسْألُوا الله العَافِية» فَإِذَا 
لْقِيتْمُوهُم َاصْيِرُواء واعْلّمُوا أنّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السّيوف»). ثُّ)َ َم ام 
النَبىُ كَل ََالَ: «اللَّهُمّ مُنْزْلَ الكتّاب؛ ونُجْري السَّحَابء ومَازِمَ 
الأخرّاب» اهزمهم» وَانْصَرّنا عَلَيْهِم. م من عَلَْو واللَفْطُ لِمُسْلِم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد»ء باب «كان النبي كَل إذا 
لم يقاتل في أول النهار أخَر القعال حتى تزول الشمس» (2)5955-59560 
ومسلم )١1747(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن أبي النضر» عن كتاب رجل 
من أسلم من أصحاب النبي وَلِةِ يقال له: عبد الله بن أبي أوفى» فكتب إلى 
عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية» يخبره أن رسول الله يه كان في 
بعض أيامه التى لقى فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس... وذكر 
الحديث . 00 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (في بعض أيامه) ؛ أي : في بعض غزواته. 

« قوله: (حتى إذا مالت الشمس) حتى : لبيان غاية الانتظار؛ أي: ما زال 
يتتظر إلى ميل الشمس . و(مالت)؛ أي: زالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. 


من أحكام الجهاد 5 5 
اا ارس ببحححيييييي قط 

وفيه تفاؤل بانتقال الحال من الكرب إلى المَرَج. 

٠‏ قوله: (قام فيهم) لفظ البخاري: (ثم قام في الناس خطيباً) و(قام) 
جواب الشرط. 

» قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) ؛ أي : يد تطلبوا لَقَاء العدو ولا تشتهوه‎ ٠ 
وأصل التمنى طلب الشىء المحبوب» وإنما نهى عن تمنى لقاء العدو؛ لأن‎ 
المرء لد يعلم ما يؤول إليه الأمرء ولأن فى هذا اعتماداً على قوة النفس‎ 
وركوناً إليها. وهذا سبب الفشل ؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره»‎ 
«كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالٌ وهو كر 00 [البقرة: 517]؟ أي: فيه شدة ومشقة؛‎ 
. لأن الإنسان إما أن يقتل أو يجرح» مع مشقة السفرء ومجالدة الأعداء9'‎ 

٠‏ قوله: (واسألوا الله العافية)؛ أي: اطلبوا من الله تعالى السلامةء 
وأصل العافية: السلامة من جميع ما يؤذي ويسوء من أمور الدنيا أو الآخرة؛ 
لأن فى حصول العافية الراحةً والسلامة فى دين الإنسان ودنياه. 

ه قوله (فإذا لقيتموهم فاصبروا)؛ أي: فإذا لقيتم العدو ‏ لأنه يقع على 
المفرد وغيره - من غير طلب منكم للقائهمء فاثبتوا لقتالهمء ولا تفروا متهم »2 
ولا تُظهروا التألم من شيء يحصل لكم. 

٠‏ قوله: (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف): بكسر الظاء المشالة 
جمع ظل» وهذه الجملة فيها معنى التعليل لما قبلها؛ أي: إن الجهاد من أعظم 
أسباب دخول الجنة سواء قَتَلَ أو قُتِلَء والمعنى: أن ثواب الله تعالى والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيف ومَشّى المجاهد فى سبيل الله تعالى”" . 

قال القرطبيى: (قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» هذا من الكلام النفيس 
البديع, الذي جمع ضروب البللاغة من جزالة اللفمظء وعذويته. وحسسنْ 


.)585 /7( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)١17١/5( "«دليل الفالحين»‎ )١( 
.)5١١/١( «دليل الفالحين»‎ )9( 


٠‏ ى كتاب الجهجاد والسيّر 
ااا سا 
استعارته؛ وشمول المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة الوجيزة» بحيث تعجز 
الفصحاءٌ اللّسْنَ والبلغاء عن إيراد مثله» أو أن يأتوا بنظيره وشكله» فإنه استفيدٌ 
منه مع وجازته الحضٌ على الجهادء والإخبار بالثواب عليهء والحضٌ على 
مقاربة العدو واستعمال السيوف» والاعتماد عليها واجتماع المقاتلين حين 
الزحف» بعضهم لبعض»؛ حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو. وبعضها 
يرتفع عنهم.ء حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بهاء ويعني: أن الضارب 
بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك. وهذا كما قاله في الحديث الآخر: 
«الجنة تحت أقدام الأمهات»؛ أي: من بَرَّ أمه. وقام بحقهاء دخل الجنة)”" . 


ه قوله: (اللّهُمّ منزل الكتاب) أل: قد تكون للعهد, والمراد بالكتاب: 
القرآن» وقد تكون للجنس» فيشمل كل كتاب؛ أي: منزل الكتب على محمد 
وعلى غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. و(منزل) منصوب على 
النداء بحرف مقدر» وكذا ما بعده. 


-. 


ه قوله: (ومجري السحاب)؛ أ 


: مسير السحاب من جهة 
ومن بلد إلى بلد» قال تعالى: #إواً 


كس ص سس سن ع لس ص 0 
ليق أزسل الريئح فير سعابا فسقئة إلك بلي 


دس لحر الي مشر 


ك8 


٠‏ قوله: (وهازم الأحزاب)؛ أي : الطوائف من الكفار الذين تحزبوا على 
رسول الله وَل مفرده حِرْبٌ ‏ بالكسر ‏ وكانت وقعة الأحزاب في السنة 
الخامسة للهجرة» وإنما خصت بالذكر؛ لأن هزيمتهم فيها مع كثرة عَددهم 
ومُددهم إنما كان بمحض القدرة الإلهية» لا دخل فيه لمباشرة الأسباب» 
بخلاف باقي الحروب» فإن هزيمة الأعداء فيها كانت بعد قتال» ولهذا قال 
تعالى: ود لله أي كما يِه 3 يتالا حرا وكقَ له اومن الال 
وكات أَنَّهُ فَوِبنًا عَيرَا» [الأحزاب: 15]. 

)١(‏ «المفهم» (”/ 575 - 0175). والحديث المذكور قال عنه ابن عدي: (هذا حديث 


منكر). فانظر: «الكامل) (7517//5 - 758)» «المقاصد الحسنة» ص(75١)»‏ «السلسلة 
الضعيفة» (؟091/5). 


من أحكام الجهاد 





ه قوله: (اعزمهم. وانصرنا عليهم) : بكسر الزاي فعل دعاءء» من هزمت 
الجيش هزماً من باب (ضرب)؛ أي: اكسرهم. قال الزجاج: أصل الهزم في 
اللغة: كسر الشيء وثني بعضه على بعض . يقال: سِقَاءٌ منهزم: إذا كان بعضه 
قد تي على بعض مع جفاف”". والمعنى: اهزم القوم المحاربين» وعجل 
بنصرنا عليهم» وإلا فرسل الله هم المنصورون» وجند الله هم الغالبون» وخص 
الدعاء بما ذكر دون الإهلاك؛ لأن فيه سلامة نفوسهم» وقد يكون في ذلك 
رجاء إسلامهمء بخلاف الإهلاك . 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على حسن سيرته وَل وكمال تدبيره 
وقوة رأيه وشجاعته حيث جمع في تدبيره هذا عدة أسباب يحصل بها النصرء 
من تأخير القتال عن وسط النهار» وتعليمه لأصحابه» ونصحه لهم» وترغيبهم 
في الجنة مما يوجب لهم الإقدام على القتال» وطلب النصر من عند الله 
تعالى 7 , 

0 الوجه الرابع: استحباب القتال بعد زوال الشمسء» لأجل أن يبرد 
الجوء ويكثر الظل» وينشط الناس» ويخف عليهم حمل السلاح التي يؤلم 
حملها في شدة الهاجرة» وجاء في حديث النعمان بن مقرن وَيِدِنه قال: 
(شهدت القتال مع رسول الله كله كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تهب الأرواح» وتحضر الصلوات"” . 

وهذا ‏ والله أعلم لأن أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب 
الريح قد وقع به النصر يوم الأحزاب» فصار مظنة لذلك”؟'. 

© الوجه الخامس: مشروعية الخُطب العارضة في الأمور المهمة. 

الوجه السادس: النهي عن تمني لقاء العدو. لما تقدمء» وهذا بخلاف 
تمني الشهادة فإنه جاتزء بل قد يكون مأموراً به. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »)758/١(‏ «المصباح المنير؛ ص(578). 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(5١8).‏ 
[هرق رواه البخاري ف جا خرة ” )2 «(فتح الباري» (5/ ؟؟ ١‏ ). 


كناب الجهاد والشير 





قال القاضي عياض: (نهى أمته عن تمني المكاره» ولهذا كان السلف 
الصالح يتمنون من الله العافية من الفتن» والمحن. لاختلاف الناس فى الصبر 
عند نزولهاء ولهذا قال فى الحديث متصلاً به «واسألوا الله العافية»)2'0. وقال 
الحافظ ابن حجر: (فأمرهم بترك التمنى» لما فيه من التعرض للبلاء وخوف 
الاغترار بالنفس. إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع. ثم أمرهم بالصبر عند 
الوقوع» تسليماً لأمر الله تعالى)”"'. 

فإن قيل: إذا كان الجهاد طاعة فكيف ينهى عن تمنيها؟ 

فالجواب: أن المنهي عنه هو التهاون بأمر العدو وعدم أخذ الحذر منهء 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (تمنى الجهاد وطلب الجهاد عبادة عظيمة» لكن 
على وجه العُجَبء هذا هو الذي ورد فيه النص)”"؛ أي: ورد فيه النهى. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه عن بعض الصحابة في مكة أنهم تمنوا 
الجهاد عندما بلغ عدوهم في الأذى منتهاه» فأمروا بالكف» ونهوا عن القتال» 


م 1 4 4 2 ع كي 0 02404 ا سه 2 
بعضهم لو أمهلوا ظإَالوأ ربا لرَ كنت عَْبنَا الال ]5 كن 4 أجل وب» 


[النساء: /الا]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (وهذه الحال كثيراً ما تعرض لمن هو 
غير رزين» واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالغالب أنه لا يصبر عليها وقت 
حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر)". 

وقد روى البخاري في «الأدب المفرد) عن جبير بن نفير قال: جلسنا 
إلى المقداد بن الأسود يوماً فمر به رجل» فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول الله يله والله لوددنا أَنْ رأينا ما رأيتَء وشهدنا ما شهدتَ» 


.)3 ١ «إكمال المعلم» كو‎ )١( 

(؟) «بذل الماعون في فضل الطاعرن» ص(60١7).‏ 

(9؟) «الإعلام» لابن الملقن /٠١(‏ ه70 «الحلل الإبريزية» (؟6077//5). 
(5) «تفسير السعدي» ص(88١).‏ 


مح تت 00 2 
فاستّخضبء» فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراًء ثم أقبل عليه فقال: (ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضراً غَيّبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟ 
والله لقد حضر رسول الله يكْهُ أقرامٌ كبّهم الله على مناخرهم في جهنمء لم 
يجيبوه ولم يصدقوهء أوَّلا تحمدون الله ويك إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكمء 
فتصدقون بما جاء به نبيكم يلد قد كفيتم البلاء بغيركمء والله!)""'. 

3 الوجه السابع: أن الإنسان يسأل الله العافية؛ لأن العافية لا يعدلها 
شيء» وبها تصلح حال الإنسان» وتستقيم أمورهء ويقوم بعبادة ربه» واكتساب 
معيشته والقيام على من يمون. 

3 الوجه الثامن: الحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء؛ لأن الله تعالى 
مع الصابرين بالمعونة والتأييدء وقد وعد جنده بالظفر. قال تعالى: 8وَإِنَ كنا 
نَم الْمَبْْتَ4 [الصافات: 17] فالصبر من أهم مطالب الجهاد. 

الوجه التاسع: استحباب الدعاء بما جاء في هذا الحديث؛ لأنه دعاء 
جامع» توسل فيه النبي كك بالآيات الشرعية والآيات الكونية» مقدماً الثناء 
على الله تعالى بذلك» فيستفاد منه أنه ينبغي للداعي أن يقدم أمام دعائه ذكر 
بعض أسماء الله وصفاته مما يناسب حاجة العبد ومطلوبه» وبما أن مطلوب 
النبى كله هو النصرة على الأعداءء وهى من آثار القدرة الإلهية» فإن المذكور 
- في هذا الحديث ‏ يناسبها أيّ مناسية”؟© والله تعالى أعلم. 


26 ج + 2ه 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/2)819 وأحمد (84/ 7) قال ابن كثير في اتفسيره» 
(5/؟١):‏ (هذا إسناد صحيح ١‏ ولم بخرجوه) . 


(5) انظر: «دليل الفالحين» (١/١٠٠7)».؛‏ «شرح رياض الصالحين» .)185/١(‏ 


كتاب الجهاد والسْير 






حكم رفع الصوت عند القتال 


م 


4٠0/59‏ - عَنْ قيس بن عُبَادٍ كانه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النّبِنَ كَل 
يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ القتال. 

4/554 - وعَنْ أبِي بُرَْةَ عَنْ أَبِيّْهِ ا عَنٍ النِيَ كلل بمِئْل ذَلِك. 

رَوَاهُمَا أَبُو دَاوْدَ وَالحَاكُمُء وَثَالَ: (عَلَى شَرْطِهِمَا) 


0 الكلام عليهما من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله قيس بن عُباد ‏ به بضم المهملة وتخفيف الموحدة ‏ 
القيسي الصُبّعي. روى عن أبي بن كعبء وعمره وابنه» وأبي سعيد 
وغيرهم و#» وروى عنه: ابنه عبد الله» وصهره على ابنته عبد الله بن مطر 
القيسي» وابن ابنته النضر بن عبد الله بن مطر وغيرهم. ذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من تابعي أصل البصرة. قال: (وكان ثقة» قليل الحديث) وقال 
الحافظ ابن حجر: (ثقة؛.. مخضرم”''» مات بعد الثمانين» ووهم من عدَّه 
في الصحابة). روى له الجماعة إلا الترمذي كآنه" . 


)١‏ المخضرم: من آمن بالنبي يك في حياته ولم يجتمع به» والمخضرمون طبقة بين 
الصحابة والتابعين» وقيل: بل هم من كبار التابعين» وقد أوصلهم بعض العلماء إلى 
نحو أربعين شخصاًء »؛ مئهم النجاشيء والأحنف بن قيس» وعبد الله بن عَكيم 
وغيرهم» وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي» فهو منقطع» وفي قبوله ما في 
مرسل التابعي من الخلااف (مصطلح الحديث) للشيخ محمد بن عثيمين ص١١5).‏ 
(0) انظر: «طبقات ابن سعذد) :»)١7١/9(‏ (تهذيب الكمال» (55//55), «التقريب» 
ص(/!50). 





حكم رفع الصوت عند القتال 0420 
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ت الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد رواه أبو داود فى كتاس «الجهاداء بات «فيما يؤمر به 
من الصمت عند اللقاء»  :)55557(‏ ومن طريقه البيهقي (9/  )١917‏ والحاكم 
))١6/0(‏ من طريق هشامء حدثنا قتادة» عن الحسن. عن قيس بن عبّاد 
قال:... وذكره. 

وفى إسناده قتادة ‏ وهو مشهور بالتدليس ‏ وقد عنيعنة.) قال الحافظ كما 
نقله عنه ابن عللان: (حديث حسنء وإنما لم أصححه مع أن رجاله ثقات من 
رجال الصحيح لعنعئة قتادق» وشو مدلس)7' . 

ورواه البيهقي (1/ 14) من طريق وكيع بن الجراح و(4/ )١197‏ من طريق 
أبي إسامة حماد بن أسامة» كلاهما عن هشام به» وزادا: (وعنئد الجنائز» 


ورواه عبد الرزاق (”/ 5657) عن معمرء عن قتادة» عن الحسن قال: 
أدركت أصحاب رسول الله يله يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» وعئد 
قراءة القرآنء وعند القتال. وبه نأخذ. 

فخالف معمر هشاماًء لأنه جعله من قول الحسن البصري» وهشام أوثق 
الناس في قتادة”''» قال شعبة: (كان هشام الدستوائي أحفظ مني عن 
قتادة)””“. فإن كان ما في «مصنف عبد الرزاق» على ظاهره» وإلا رجع إلى 
الأول؛ لأن قتادة يرويه عن الحسن» والحسن يرويه عن قيس» فقد يكون سقط 
من النساخ لفظة: (قيس بن عباد) لكن يشكل على هذا أن ابن المنذر رواه في 
«الأوسط) (577/5) من طريق هشام ‏ كما تقدم ‏ ثم رواه من طريق 
عبد الرزاق عن معمرء عن الحسن من قوله. هكذا بإسقاط قتادة من الإسناد. 


والله أعلم. 


)١(‏ «الفتوحات الربانية») (6//ا51). 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال) .)5١6 /7٠(‏ 


كتاب الجهاد والسيّر 





وأما الثاني فقد رواه أبو داود ‏ أيضاً - في الموضع المذكور (510517), 
والحاكم (؟/77١)»‏ والبيهقي )١57/9(‏ من طريق مطر الوراق» عن قتادة» 
عن أبي بردة» عن أبيه ينه بمثل ذلك . 

وأبو بردة - بضم الموحدة ‏ هو الحارث: وقيل: عامر بن عبد الله بن 
قيس» وقيل: اسمه كنيته. وأبوه هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا 
وحديث هشام الدَّسْتُوائي شاهده» وهو أولى بالمحفوظ)» وقال الذهبي عن 
حديث قيس : (هذا أصح) وهذا كلام صحيحء لكن قول الحاكم: (إنه على 
شرط الشيخين)» فيه نظرء فإن مطراً الوراق لم يخرج له البخاري إلا تعليقأء 
قال الذهبي: (من رجال مسلمء حسن الحديث)7"'. 

وفي إسناده - أيضاً - قتادة» وهو مدلس» وقد عنعن» كما أن في إسناده 
مطراً الوراق» وهو ضعيف» لسوء حفظهء قال في «التقريب»: (صدوق» كثير 
الخطأ. وحديثه عن عطاء ضعيف) وقد أخطأ في رفع الحديث وفي إسناده. 
وخالفه من هو أوثق منهء وهو هشام الدَّسُْتُوائي حيث رواه عن قتادة» عن 
الحسن» عن قيس موقوفاً» كما تقدم. 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على كراهة السلف رفع الصوت واللغط 
والصراخ حال القتال» قال الشوكاني: (ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت 
في ذلك الوقت ربما كان مشعراً بالفزع والفشل» بخلاف الصمتء فإنه دليل 
الثبات ورباط الجأش)20©. 

3 الوجه الرابع: اختلف العلماء في التكبير حال القتال» فذهب جماعة 
من أهل العلم إلى أنه مكروه ومنهي عنهء وهو قول الشافعية» واختاره من 
الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن مفلحء واستدلوا بحديث الباب؛ لأن 
قوله: (كانوا يكرهون الصوت عند القتال) عام دال على المقصود. 


.)58١؟/9( «الميزان» (557/58؟١).» «السلسلة الضحيفة»‎ )١( 
.)١١57/1554( «نيل الأوطار»‎ )0( 


والقول الثاني: أنه إن كان التكبير من الجميع فحسن»ء وإن كان يكبر 
وحذه فلاء وهذا قول المالكيةء واختاره بعض الشافعيةء. وعللوا بأته إذا 
حصل التكبير من الجميع؛ كان ذلك سببا في إرهاب العدو وإضعافه. وهذا 
مقصود ومطلوب شرعا. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه لا يرفع الصوت 
حال القتال ولو بالتكبيرء لقوة الدليل» وسلامته من المعارضء» ولأنه هو 
المقصود عند السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان المسلمون على عهد نبيهم يَكلْةٌ وبعده 
لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله تعالى» قال قيس بن غُباد - وهو 
من كيار التابعين -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند القتال» وكذلك سائر 
الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن» مع امتلاء القلوب 
بذكر الله تعالى» وإجلاله وإكرامهء وكان رفع الصوت في هذه المواطن من 
عادة أهل الكتاب والأعاجم)”". 

وأما ما علل به أصحاب القول الثاني من أن التكبير يكون سبباً لإرهاب 
العدو فهو ليس على إطلاقهء فإن كان يرهب قوماء فقد يكون عند آآخرين دليلاً 
على ضَعْفٍ وحََوْفٍِ مَنْ أظهر الصوت» وإن صلح في زمان لم يكن ليصلح في 


زمان آخر. والله تعالى أعله”". 


2 ج ج22 


.)"هم/١( «الاقتضاء)‎ )١( 
.)١١17(ص (؟) انظر: «أحكام الصوت الفقهية» للدكتور: محمد الفريح»ء‎ 


كتاب الجهاد والسيّر 






ما جاء فى الخيلاء عند القتال 


٠. 
.- 


م ااام 1 لاله © 7 ا لس ار و 
4+ عن جَابِرٍ بن عتِيك ويف أن نبي الله يَكَلِيهِ كان يَقول: 
2 مب و 2 سو 6 ىو بزع سكت وام 2 
امن الغيرَة ما يبحب اللّهء ومنها ما يبغخض الله فاما الي يحبها الله كيك , 
9 هر ء. سام 01 5 2 8 سو همه ى ه وعمس 0-0 2 
فَالَيْرَة فِي الرّيبَة وأمّا التي يُبْغِضْهَاء فَالمَيْرَة في غَيْرِ رِيْبَةٍ» وإنَّ مِنَ 
2 عه 07 اد الو م22 000 
الخْيّلاءِ ما يُبِْضُ الل ومِنْهًا مَا يُحِبٌ الك فَأما الخُيَّلاءُ التي يُحِبُ الل 
وس 1 اه لع 5ه نوج ف س8 ا فس بن 6 موه 60ت 
فاختيال الرجل نَفْسَه عند اللقاء, واختيّالة عند الصدفة. وأمًا اليَى 
0 1 2 َ 93 و ٠‏ ره رايحه ١‏ 
نِْضُ الله وك فاخَتياله في البَغْي وَالفَخْرِ). 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ» والنَسَائِنُ وأبُو حَاتِم البَسْتَئ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو جابر بن عَتيك ‏ بيفتح العين ‏ بن قيس بن الأسود الأنصاري 
المعاوي. ويقال: جبر بن عتيك» اختلف فى شهوده بدراً وجزم جماعة منهم 
ابن الكلبي وابن إسحاق وابن عبد البر بأنه شهدهاء وقد شهد ما بعدهاء روى 
عن النبي كله وروى عئه ابئاه: أبو سقفيان» وعبد الرحمن» وابن أخيه 
عتيك بن الحارث بن عتيك» كانت مع جابر بن عتيك راية بني معاوية عام 
الفتح» مات سنة إحدى وستين عن إحدى وتسعين سنة و" . 


)١(‏ «الاستيعاب» (77/75١١)ء‏ (تهذيب الكمال» (1:05/5. 555). «تهذيب التهذيب» 
(5/خ* 5دي «الإصابة» (؟/لا5)» «الإرواء» (9/ 59). 


ل الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (9م/ 5ه١)‏ عن الحجاج الصواف» وأبو داود 
في كتاب «الجهاد؛ء باب «في الخيلاء عند الحرب» (51609) عن أبان بن 
يزيد. والنسائي (8/0/ - 74) عن الأوزاعي» وابن حبان )0570/1١(‏ عن 
التيميء عن ابن جابر بن عتيك الأنصاريء عن أبيه ذه أن نبي الله كك كان 
يقول:... وذكر الحديث إلا أن ابن حبان قال: ابن عتيك» عن أبيه. ولم 
3م دق 
يقل : ابن جابر : 

وهذا سند ضعيف» فيه ابن جابر بن عتيك» وهو لم يُسَعَ"'. قيل: 
عبد الرحمن» وقيل: أبو سفيان بن جابر بن عتيك. قال ابن القطان: (ابن 
جابر بن عتيك» إن كان هو عبد الملك» فهو ثقة» وإن كان هو عبد الرحمن» 
فإنه غير معروف» ولا مذكور فيما أعلم. والله الموفق)”” . 

وقال المزي: (إن لم يكن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» فهو أخ 
له)”؟ وفى الحديث أيضاً عنعنة يحيى بن أبى كثيرء وهو مدلس. كما ذكر 
٠‏ ع ع 1 0 )2 

ثم إن معمراً خالف المذكورين» فروى الحديث عن يحيى» عن زيد بن 
سلّامء عن عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر الجهني وَيْه. رواه 
أحمد (119/54) وعبد الرزاق 2)١19075(‏ وابن خزيمة (15418) وغيرهمء. 
وفى سئله عبد الله بن زيد الأزرق» ذكره ابن حبان فى «الثقات» (8/ 2)١6‏ 
وقال عنه الحافظ: (مقبول)؛ أي: عند المتابعة» ثم إنه لم يذكر فيه المخيلة 
فى القتالء وحديث الباب صححه الحافظ فى «الإصابة» فى ترجمة جابر بن 


.)507/7( انظر: «علل الدارقطني» (0/ 51). (؟) انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(8) «صحيح ابن حبان» /١(‏ 080 _ 0001 «التاريخ الكبير» للبخاري (04/9» «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ 5١9‏ -115). 

(؟) «تهذيب الكمال» (1597/75). (5) «التدليس في الحديث» ص(585). 


كتاب الجهاد والسيَرٍ 





الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (الغَيّرة) بفتح فسكون» هي الحَحِيّةٌ وَالأنَقَةّ ويقال: رجل غيورء 
وامرأة غيورء بلا هاء؛ لأن الوصف على هذا الوزن يشترك فيه المذكر 
والمؤنث0"©, وأصل مادة (غ ي ر) تدل على صلاح وإصلاح ومنفعة» قال 
ابن فارس: (ومن هذا الباب الغيرة؛ لأنها صلاح ومنفعة!". وقد عرفوا 
الغيرة اصطلاحاً : بأنها كراهة شَرِكَةِ الغير في حقه”” . 

« قوله: (الريبة) بكسر الراء؛ أي: موضع الشك والظن» وجمعها: 
رِيّبّء مثل: سِذرة» وسِدرء والمعنى أن الغيرة التي يحبها الله تعالى هي الغيرة 
في محل الظن والشكء كأن يغار الرجل على زوجته أو ابنته أن تظهر زينتها 
أو محاسنها عند من لا يحل الإظهار عنده»؛ أو يسمعها تكلم من لا يحل 
تكليمه ونحو ذلك. فإن هذه الغيرة مما يحبه الله تعالى» لظهور فائدتهاء وهي 
إنكار المنكرء وحفظ الأعراض» والغيرة على محارم الله تعالى. 

« قوله: (فالغيرة في غير ريبة) كأن يغار الرجل على أمه أن تنكح زوجاً 
بعد أبيه ‏ مثلاً - وكذا سائر محارمهء فإن هذا مما يبغضه الله تعالى» لما يترتب 
عليه من البغضاء والحقد بين الأرحام والأصدقاء وتعطيل شرع الله وسنته. 

« قوله: (وإن من الخيلاء) بضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء 
فيهما والمدء هو البطرء والكبرء والإعجاب» يقال: شمال الرجل خالا 
واختال اختيالاً: إذا تكبر وكأنه مأخوذ من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال 
يظن أنه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك”؟ . 

« قوله: (فاختيال الرجل نفسه عند القتال) وذلك بأنه يمشي مشي 
المتكبرين» ويدخل فى الحرب بنشاط النفس» وقوة القلب»ء وإظهار الجلادة» 
والاستهانة والاستخفاف بالكفار؛ لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله 
والتنشيط لآوليائه. 


.)5١01/8( «معجم مقاييس اللخة» (104/4). (؟) «البهاية»‎ )١( 
.)1١11١/8( انظر: «الكليات» ص١(57/1). (:) «طرح التثريب»‎ )9( 


ما جاء ف الخيلاء عند القتال 





ه قوله: (واختياله عند الصدقة) وذلك بأن يعطيها بطيب نفس» وانشراح 
صدر وانبساط وجهء فلا يمنن» ولا يستكثرء ولا يبالي بما أعظى مهما أعقى . 

« قولك: (فاختياله في البغي والفخر) أما اختياله في البغي فهو أن يذكر 
الرجل أنه قتل فلاناًء وأخذ ماله ظلماًء أو يصدر منه الاختيال حال البغي 
على مال الرجل أو نفسهء وأما اختياله في الفخر فهو أن يذكر ما لَهُ من 
الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة» لمجرد الافتخارء ثم يحصل 
منه الاختيال عند ذلك» فهذا مما يبغضه الله تعالى. 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى» 
والمحبة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السلف» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وهي محبة حقيقية تليق بالله 
تعالى» وأما تفسيرها بالثواب أو الرضا ونحو ذلكء» فهذا تعطيل؛ لأنه خلاف 
ظاهر النصوص» وخلاف طريقة السلفء وليس عليه دليل. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على محبة الله تعالى للغيرة» وأن الغيرة 
على المحارم محمودة» إذا ظهر للإنسان منهن أمارات توقع في الريبة والشك» 
كتردد الرجل الأجنبي» أو الكلام مع من لا يحل تكليمه بدون حاجة؛ لأن 
الغيرة في مثل ذلك تؤدي إلى صيانة الأعراض» وحفظ الحرمات» ونشر 
الفضيلة في المجتمع» وتطهيره من الرذيلة» وهي مظهر من مظاهر الرجولة 
الحقة» ومؤشر على قوة الإيمان ورسوخه في القلب» وهي من تعظيم شعائر الله 
وحفظ حدوده. 

الوجه السادس: الحديث دليل على ذم الغيرة إذا كانت في غير ريبة» 
فهي غيرة يبغضها الله تعالى؛ لأنها مبنية على ظن لم يُبن على دليل ولا قرائن 
قويةء بحيث يُعتمد على ذلك في بناء الأحكام» وترتيب النتائج» والأصل 
البراءة» والحذر من سوء الظن يغير حق» ومن هذا الباب بعض الظنون الكاذية 
التي يجمعها بعض الرجال في ذهنه على زوجته العفيفة البريئة» ثم يبني على 
ذلك الأحكامء ويرتب النتائج» فتكون العاقبة وخيمة. ْ 


كتاب الججاد والسِيّرٍ 





الوجه السابع: الحديث دليل على استحباب الخيلاء عند الدخول فى 
الحرب مع الكفار؛ لما في ذلك من إرهاب الأعداءء وتنشيط المسلمين 
المجاهدين. 

الوجه الثامن: أن الاختيال في الصدقة أمر محمودء وعلامة ذلك أن 
يعطيها المرء بطيب نفس» ولا يستكثر كثيراً» ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو 
مستقل لهاء وعبر عنه بالاختيال تجوزاً. 

الوجه التاسع: لا معارضة بين هذا الحديث في مدح الاختيال عند 
الصدقة» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعا: (كلوا وتصدقوا 
والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة)'''؛ لأن المراد بحديث الباب ما تقدم, 
والمراد بهذا الحديث التكبر على الفقراء والمنُ بما أعطاهمء والإعجاب 
بنفسه» وحب المحمدة على فعلهء فهذا مذموم ومنهي عنه . 

الوجه العاشر: تحريم التكبر والفخر بالأحساب والأنساب وبكثرة 
المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الاختيال والتطاول على الآخرين» وكذا 
التكبر في البغي وإظهار الافتخار بالعدوان. والله تعالى أعلم. 


وج > 


20 رواه النسائى (ه/74ع). وابن ماجه (5526) وأحمد 25941/1١١(‏ نضرفةة وعلقه 
البخاري في «صحيحه». انظر: «فتح الباري» /١٠١(‏ 20167 «منحة العلام» .)7/4/١(‏ 





النهي عن التعذيب بالنار 


+ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذا قَالَ : 0 الله يك في بَعْثٍ 
قَقَالٌ لَنَا: «إِنْ لقي فلاناً وقلانا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قَرَده بش سما كحروهمَا 
بنارا قَالَ: م أنينَاهُ نُوَدّعَهُ حِيْنَ أَرَدْنَا روج قل «إنّي كُنْت آَم مَرْنُكُمْ 
أَنْ تحَرةٌ نُوا فلن وقلآناً بالنَارِء وَإِنَّ انار لا يُعَدَّتُ بها إَِ الله فَإِنْ 
أَخَذٌ ا تَمُوهْمَاء فَاقتُلُوهُمَا» . رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

5 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد). باب «التوديع» (5904) 
مُعَلّقَاًه فقال: وقال ابن وهب: أخبرني عمروء عن بكيرء عن سليمان بن 
يسارء عن أبى هريرة َه أنه قال: ... وذكر الحديث. ش 

وقد وصله الإسماعيلى فى «مستخرجه)ء. فقال: حدثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا حرملة» ثنا عبد الله بن وهب بهو30 , 

ورواه النسائي في «الكبرى») (08/6 - )١١59‏ عن الحارث بن مسكين» 
ويونس بن عبد الأعلى» كلاهما عن ابن وهب» عن عمرو وآخرء كلاهما عن 
بكير به. 

وقد رواه البخاري موصولاً في باب: ١لا‏ يُعذِّبِ بعذاب الله) (8015) 
من طريق الليث» عن بكير به. 


.)45٠ /7( «تغليق التعليق»‎ »)١١5 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجهاد والشيّر 





3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (في بعث) البعث: هو الجيش من باب التسمية بالمصدرء 
والأصل: في جيش مبعوث بهء والجمع بُعوث”"“. وفي رواية ابن إسحاق» 
عن أبي هريرة طَييه: بعث رسول الله يل سرية وأنا فيها”". 

وروى أبو داود عن محمد بن حمزة الأسلمي» عن أيه أن رسول الله يكن 
مره على سرية» قال: فخرجت فيهاء وقال: إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالتار) 
فولّيت» فناداني» فرجعت إليهء فقال: «إن وجدتم فلاناً فاقتلوه. ولا تحرقوه. 
فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»”" هكذا جاء في هذه الرواية «إن وجدتم 
فلاتا» بالإفراد. 

ه قولك: (سماهما)؛ أي : عينهما النبي كَل ونسيهما الراوي أو تركهما عمداً . 

ه قوله: (حين أردنا الخروج)؛ أي: إلى ذلك المكان المرسل إليه 
الجيش . 

٠‏ قوله: (إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً)؛ أي: وقد رجعت 
عن هذا الأمرء فنسخ النبي وكِهِ أمره الأول بأمره الثاني الآتي» سواء كان 
الأمر الأول بوحي أو باجتهاد. 

« قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هذه جملة مستأنفة» أو حالية» 
والأول أقرب» وفيها أسلوب قصرء طريقه النفى والاستثناء» وهو قصر صفة 
على موصوف؛ أي: قصر التعذيب بالئار على الله تعالى» لا يتعداه إلى غيره» 
وفى حديث ابن مسعود ليه عند أبى داود: إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا 
رت الغا 6 ١‏ 1 

« قوله: (فاقتلوهما)؛ أي: في الحرب كغيرهما من المقاتلة» أو صبراً 
بأن يوثق كل منهما ويقتل””". 
() «المصباح المنيرة ص(05). (0) انظر: «فتح الباري» .)١55/5(‏ 


90 «السئن» (5571/7). (5) «السنئن» (551/6). 
(5) انظر: «دليل الفالحين» (551//5). 


النهي عن التعذيب بالنار 





الوجه الثالث: الحديث دليل على النهى عن التعذيب بالنارء» وقد 
حمله جماعة من أهل العلم على أن المراد به التواضع لله تعالى» وأنه لا 
يُتشبه بغضبه في تعذيب الخلق, إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق» 
والدليل على أنه ليس بحرام سَمْلَ الرسول كَكيِ أعين العرنيين بالنار» وهو نوع 
تحريق» وقد فعل التحريق بعض الصحابة» فقد حرّق علي #ه قوماً من 
الغلاة7'. 

وذهب آخرون إلى أنه نهي تحريم» وقد جاء في حديث ابن عباس وها 
مرفوعاً: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله" . 

قال الحافظ: (هذا أصرح في النهي من الذي قبله)””. وقد كره عمر 
وابن عباس ون التحريق بالنار» وكرهه ‏ أيضاً ‏ عمر بن عبد العزيز» وهو 
قول مالك بن أنس» كرهوه مطلقاً. سواء أكان ذلك بسبب كفرء أم في حال 
مقاتلة» أم كان قصاصاًء قال الحافظ ابن حجر على قول البخاري: (بابٌ لا 
يُعذّب يعذاب اله): (هكذا بثَّ الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. 
ومحله إذا لم يتعيّن التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال الحرب)). 

وهذا القول هو الراجم؛ لقوة دليله» قال الحافظ : (حديث الباب ظاهر النهي 
فيه التحريم. وهو نسخ لأمره المتقدمء سواء كان بوحي إليه» أم باجتهاد منه)6 © . 

وأما قصة العرنيين فلا حجة فيها؛ لأنها من باب القصاص» حيث إنهم 
سَمَلوا أعين الرعاة» أو أنها منسوخة. وأما فعل الصحابي وتجويزه» فهو 
معارض برأي صحابي آخرء ولما بلغ ابنَ عباس وها فعل علي م ضيه قال: لو 
كنت أنا لم أحرقهم ؛ لآن النبي كلِِ قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله) قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز على حديث الباب: (هذا نص في تحريم التعذيب بالنار لا 
في الحدود ولا في غير الحدودء لا المكلفين ولا غير المكلفين)”''. 


)ع2 شرح ابن بطال» (ه/ 77 .)١‏ فم رواهة البخاري (1 1" ). 
زفرة «افتح الباري؛ .)١161١/5(‏ 20 ١افتح‏ الباري) .)١59/5(‏ 


(5) «فتح الباري» .)١49/5(‏ (5) «الحلل الإبريزية» (؟/ 074). 


كتاب الجهاد والشيّر 





3 الوجه الرابع: جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنهء وفي هذا 
دليل لمن يقول: إن النبي كَلكِهِ له أن يجتهدء بناءً على أن حكمه الأول كان 
باجتهاد منه لا بوحي. وقد مضى زيادة بيان آخر شرح الحديث .)5١0(‏ 

3 الوجه الخامس: استحياب ذكر الدليل عند الحكم لتأكيده ورفع 
الإلباس . 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الاستنابة والتوكيل في إقامة 
الحدود وغيرهاء وقد جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وَقُا: «واغدٌ يا 
أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”"'. 

3 الوجه السابع: أن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقهاء لقوله: 
«إن لقيتم فلانا وفلانا». 

الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز نسخ السّنَّة بالسّنَّةه وهو محل 
إجماع, على خلاف في بعض أنواعه'" . 

3 الوجه التاسع: مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع 
أصحابه وزملائه» ولعل ما يكون في موقف التوديع من الرقة والرحمة والصدق 
ما يكون سببا لإجابة الدعاء للمسافر. 

3 الوجه العاشر: جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من 
العمل به”". والله تعالى أعلم. 


6 جد جه 2 


000( روأه البخاري 2 ومسلم (159190). 


(0) انظر: «تيسير الوصول» لراقمه ص(1١59).‏ 
() المصدر السابق ص(585). 


ما جاء في أن السلب للقاتل 





1111 - عَنْ عَوْفِ بن مَالكِ © قَالَ: قَثَلَ رَجْلُ مِنْ حِمْيَرَ 
رجلا من العَدُوٌء فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بن الولِيدٍء وَكَانَ وَالياً عَلَيْهِمْ 
فَأنى رَسُولَ الله يلل عَوْفُ بن مَالِكِء نأخبرَة, فَقَالَ لِحَالِدِ: «مَا مَتَعَك أنْ 
نَعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟). قَالَ: استكلزئة يَا رَسُولَ اللىء قال: «اذْقَعْه إِلَيّه) . فَمَنّ خَالِدٌ 
بِعَوْفء فَجَرَّ بِردَائِوء نم ثَالَ: هَل أَنْجَرْتُ لَك مَا ذَكَرْتُ لَك مِنْ 
رَسُولٍ الله يل؟ فَسَمِعَهُ رَسُولٌ الله َل فَاسْتعْضِبَ» كَْثَالَ: «لا تَعْطِهِ يا 
خَالدُ لا تُعْطِهِ يا خَالكُ ٠‏ هل أنْمم َارِكُونَ لي أُمرَائِي؟ إِنَمَا مَكَلكُمْ ومَكلُّم 
كَمَتَلٍ رَجُلٍ اسْترْعى إبلاًء أوْ عَنَماًء فرَعَامَاء ثم َحَيّنَ سَفْيَهَاء تََوْرَدَمَا 


2 
2 


حَوْضاً فَشَرَّعَتٌ فيه فَشَرِبَتْ صَفْوَه وتَرَكتٌ كَذَرَه فُصَفْوهٌ ه لَكَمْ وكدرة 
عَلَيْهِم) . رَوَاهُ مسلم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهادا». باب «استحقاق القاتل 
سلب المقتول» (176) من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه» عن عوف بن مالك ونه قال: ... وذكر الحديث. 

2 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

٠‏ قله (قَتَلَ رجل من حمير) نسبة إلى قبيلة حمير» بطن عظيم من 
القحطانية» وهم في اليمن» ثم هاجروا إلى الجزيرة والعراق. وقد قدم رسول 


كتاب الجهاد والشيّر 





ملوك حمير سنة (9ه) إلى النبي مخو11 , و(حميرً) مجرور بالفتحة» نيابة عن 
الكسرة» للآنه ممنوع من الصرف» للعلمية والتأنيث» لأنه علم على القبيلة» 


زفق 
فهو مثل ثمود ونحوه . 


ه قولهه (رجلاً من العدو) جاء في سئن أبي داود من طريق الوليد بن 
مسلم»ء عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نقير» عن أبيه؛ 
عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: خرجت مع زيد بن بن حارثة في غزوة 
مؤتة» فوافقني مَدَدِي" من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من 
المسلمين جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده. فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة 
الدّرَقِ!*» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه 
سرج مُذْهَبٌ وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» فقعد له المددي 
خلف صخرة» فمر به الرومي فَعَرْقَبَ فرسه. فَحَرَّء وعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحهء فلما فتح الله كن للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من 
السلب... وذكر الحديث بنحو'"” . 


ورواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم ولم يسق لفظه. لكن فيه أن ما 
جرى في هذه القصة كان في غزوة مؤتة سنة ثماث. 

ه قوله: (فأراد سلبه) بالتحريك على وزن فَعَل بمعنى مفعولء ثياب 
المقتول وسلاحه ومركوبه من دابة وسيارة ودبابة وطائرة ونحو ذلك" لقوله في 
رواية أبي داود: (فقتله وحاز فرسه وسلاحه). 


ه قوله: (فمنعه خالد بن الوليد) ظاهر هذا يدل على أن خالد بن الوليد 
أخذ ججتمييع السلب ولم يعطه منه شيئاًء وجاء فى رواية أبى داود المتقدمة : 


.)0706٠+ /١( «معجم قبائل العرب»‎ )1١( 

(0) انظر: «المساعد على تسهيل الفوائد» (55/7). 

(0) أي: رجل من الذين جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونه. 

(4) الدرق: بالتحريك نوع من الترس يتخذ من الجلود. «اللسان» .)45/٠١(‏ 

(5) «السنئن» .)510/1١9(‏ (5) انظر: «بذل المجهودا (؟5١/2008.‏ 


ما جاء في أن السلب للقاتل 





(فأخذ من السلب) وظاهر هذا يدل على أن خالداً أخذ منه بعضهء وهو 
الخمس7". 

« قوله: (فأخبره) فى سنن أبى داود: قال عوف: فاجتمعنا عند 
رسول الله يكل فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. . . 

« قوله: (استكثرته)؛ أي: رأيته كثيراً . 

« قوله: (ادفعه إليه)؛ أي: ادفع السلب للقاتل وهو المددي الذي جاء 
من اليمن مهما كان» وهو أمر على جهة الإصلاح ورفع التنازع. 

« قوله: (هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اله كل؟) هذا الكلام 
قاله عوف بن مالك يخاطب خالد بن الوليد يَهيّاء وفيه نوع من التحقير 
والتهكم بمنصب الإمارة والإزراء عليه. 

« قوله: (فاستغضب) بضم التاء» مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: أغضب 
النبي كل ومعناه خلق فيه الغضب شيئاً فشيئاً لما سمع ما كرهه. 

« قوله: (لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد) الضمير يعود على الرجل 
الحميري الذي قتل الرومي؛ أي: لا تعط الحميري سلب المقتول» وكرره 
للتأكيدء وهذا قاله النبي كك إمضاء لما فعله خالد به من منع القاتل من 
السلب؛ لأنه لما صدر من عوف بن مالك ما يقتضى الغض من منصب الإمارة 
أمضى النبى كلل ما رآه الأمير خالد بن الوليدء وكان خالد وَهته مجتهداً فى 
صنيعه ذلك إذ كان قد استكثر السلبء فأمضى له النبى كَل اجتهاده. لما 
رأى في ذلك من المصلحة العامة» بعد أن كان حََطّأه في رأيه الآول» والأمر 
الخاص مغمور بالعام؛ واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والصلاح”". 

« قوله: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) المراد: الأمراء الذين أمرتهم 
عليكمء ومنهم خالد بن الوليد؛ أي: تتركونهم بمخالفتهم وعدم متابعتهم. 
وهذا الصنيع ليس لاتقاً بشأن الأمراء. 


.)805 /5( انظر: «معالم السنن»‎ )0( .)55٠١ /5( انظر: «بذل المجهودا‎ )١( 


كتاب الجهاد والشير 





« قوله: (فصفوه لكم» وكدره عليهم) صَفْوٌ الشيء: خالصهء وهو بفتح 
الصاد لا غير» فإذا ألحقوا الهاء وقالوا: صفوهء ففي الصاد حينئذٍ الحركات 
الثلاث. والكدر: بالتحريك: ضد الصافي”''» وضمير (عليهم) يعود على 
الأمراء. 

والمعنى: أن الرعية يأخذون صفو الأمورء فتصلهم عطاياهم صافية بغير 
نكدء ويقاسي الولاة في جمع المال من البلاد وحفظه وتفرقته في وجوهه» ثم 
ما كان من خطأ في ذلك» أو غفلة» أو عَتَّبِ توجه على الأمراء» والناس منه 
أبرياء. وهذا مَكَلُ واضح ومطابق من كل وجه. فالصفو عبارة عما يأخذه 
الناس بالقسمء والكدر مثال لما يَبقئ للأمراء» لما يتعلق به من التبعات 
والحقوق”''. 

3 الوجه الثالث: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن سلب المقتول 
يكون لقاتله مهما كثرء وهذا من باب التشجيع على قتال الأعداء» لأن 
الرسول يِةٍ أمر خالداً بإعطاء القاتل السلب مع استكثاره» وإنما منعه لما رأى 
من إطلاق لسان عوفي في خالد تعزيراً له؛ لثلا يتجرأ الناس على الأمراءء 
وتطييباً لقلب خالد» فيكون في هذا دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير 
القاتلء لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره. وقد ذكر النووي أن 
الرسول يل قد يكون أعطاه بعد ذلك للقاتل» أو لعله استطاب قلب صاحبه 
فتركه باختياره ". 

ومن قبله قال الخطابي: (ويشبه أن يكون النبي يك قد عَوَّضَ المددي 
من الخمس الذي هو له وترضّى خالداً بالصفح عنهء وتسليم الحكم له)”''. 

3 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب احترام الأمراء 
والحكام» وترك الطعن عليهم وتوقيرهم» وترك التعرض لمساءتهمء إذا أقاموا 
شعائر الإسلام» ولا تستقيم أمور الناس إلا بذلك. 


.)077 /9( انظر: «تاج العروس» (575/78). (؟) «المفهم)‎ )١( 
.)68 /5( [(هرة شرح صحيح مسلم) 19/11 حدق (معالم السنن)‎ 


ماه وا اس ون سس ب 


الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز القضاء في 
حال الغضب ونفوذهء وأن النهي الوارد في ذلك للتنزيه لا للتحريمء وهذه 
مسألة خلافية» لكن الأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنه إن كان الغضب مشوشاً بحيث 
يفضي إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريم القضاءء وإن كان 
غضباً يسيراً لا يمنعه من النظر والفكرء فأقل أحواله الكراهة”'2. وسيأتي بحث 
هذه المسألة في شرح الحديث  )١07(‏ إن شاء الله تعالى -. ْ 

3 الوجه السادس: استحباب ضرب الأمثال بما هو مستقر عند السامع 
ليتضح الأمر. 


الوجه السابع: أن الفرس والسلاح من السلب. والله تعالى أعلم. 


وج > ج* 


.)00١/١6( «سبل السلام) (557/54)» «الشرح الممتع»)‎ )١( 


كتاب. الجهاد والسَيَرٍ 






ما جاء ف قتل أبي جهل 


57 عَنْ أَنْسٍ 25 داه كَالَ: قَالَ النَبِنُ كلِِ: «مَنْ يَنْظْرُ ما صَنَعَ 
أبُو جَهل ؟' . فَانطلقَ اب مُسْعُودٍ فوّجَده كد ضرَيه ابنا ا يَرَدَ 
د ته وقال: أَنْتَ د بُو جهل؟ قَالّ: ومَل فَوْقَ رَجُلٍ تله كَوْمُهُ؟ أو : 


ل 


َتَلَشْمُوهُ . متَفوٌ مُتَنَنّ عَلَيْهء واللّفْظُ للبحَاريٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي»», باب «قتل أبي جهل» 
(797). ومسلم )18٠١0(‏ من طريق سليمان التيمي» عن أنس َيه قال: 
... وذكر الحديث. 

[ الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (قال النبي كِلْ) رواية البخاري في الموضع المذكور: «قال 
النبي ككِلِ يوم بدر)ا أي: يوم غزوة بدرء وهي في السّنة الثانية من الهجرة. 
وهي التي فتل فيها من الكفار سبعون؛ ومن بينهم من طغاة قريش وصناديد 
الكفر: أبو جهل» وأمية بن خلف» وعبيد بن سعيد بن العاصء. والأسود 
المخزومي . 

٠‏ قوله: (من ينظر ما صنع أبو جهل؟) هذا لفظ «المحرر» والذي في 
البخاري في الموضع ا «ما فعل...» وقوله: (أبو جهل) هذه كنيته» 
واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أحد سادات قريش 
وأبطالها في الجاهلية» كان يقال له: أبو الحكمء فدعاه المسلمون أبا جهل» 


0-5 م5000 


وهو من أشد الناس عداوةً للنبى يَةِ وللمسلمين» قُتل فى بدرء كما يدل عليه 
هذا الحديث. ْ ْ 

ه قوله: (ابنا عفراء) هما: معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وقد ذكر هذا البخاري ومسلم عقب حديث عبد الرحمن بن عوف ؤي”©, 
وذكر الحافظ أن معاذ بن عفراء تسب إلى أمه» وأما معاذ بن عمرو بن 
الجموح» فليس اسم أمه عفراء» وإنما أطلق عليه ذلك تغليب”"'. وقيل: إن 
الذي قتل أبا جهل : معاذ ومعوذ ابنا عفراء» وهذا رأي ابن عبد البرء وعفراء 
أمهما عَرِفًا بهاء وأبوهما الحارث بن رفاعة. وهي من بني النجار» أسلمت 
وبايعت» ولها سبعة أولاد كلهم شهدوا بدرا”" . 

وهذا يدل عليه حديث الباب. قال النووي: (يحمل على أن الثلاثة 
اشتركوا في قتلهء وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح» وجاء 
ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحرٌ رقبته”؟“. ويرى القرطبي أن معاذ بن 
عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء هما اللذان قتلا أبا جهل» وما جاء في 
حديث ابن مسعود أن ابني عفراء ضرباه حتى برك» فهو وَهَمٌ من بعض 
الرواة””". وكأنه التبس على بعض الرواة معاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ بن 
عفراء ومعوذ بن عفراء عند السكوت عن ذكر عمرو والد معاذ""' . 

٠‏ قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء؛ أي: مات» وجاء في رواية 
مسلم: (حتى برك) بالكاف بدل الدال؛ أي: سقطء وذكر القاضي عياض أن 
اللفظ الأول هو المعروفء» ولا يبعد صحة الثاني» لآن أبا جهل قد كلم 
عبد الله بن مسعود وي" فلو كان مات كيف يكلمه؟ وذكر الحافظ ابن حجر 


.)1١/ه5( ومسلم‎ 2)9١51( رواه البخاري‎ )١( 

0 «فتح الباري) 0 . 

زفرة شرح الأبي» (6/ 71 «الإصابة» (7١1//ا5).‏ 

2 شرح صحيح مسلما (كك/لخا ١‏ ). )0( (المقهم» جوم/ر١٠مهة).‏ 
() «الاستيعاب» (94/١؟7؟) .)18١/٠١(‏ 

0 «صحيح البخاري» (9141). ومسلم .)١7285(‏ 


2ه كتاب. الجهاد والسير 


أن رواية: (حتى برد) متجهة, بناءً على أن المراد حتى صار في حالة من 
مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فأطلق عليه ذلك باعتبار ما سيؤول 
إليه. وقيل: معنى (برد) فتر وسكن. يقال: جد في الأمر حتى برد؛ أي: فترء 
وبرد النبيذ: سكن غليائه2©. ْ 

ه قوله: (وقال: أنت أبو جهل؟) هذا أسلوب استفهام حذفت همزتهء 
وفي رواية: (أأنت أبو جهل؟”" وفي رواية أخرى: (آنت أبو جهل؟)”". 

وجاء في رواية عند البخاري: (أنت أبا جهل؟) بالألف على لغة القصر 
في الأسماء الستةء وهي لزوم الألف لها رفعاً ونصباً وجرّاء أو أنه على تقدير 
حرف النداء؛ أي: أأنت المقتول يا أبا جهل . قال الحافظ : إنها رواية الأكثر. 

وفي رواية للبخاري من طريق ابن علية» عن سليمان التيمي (فقال: آنت 
أبا جهل؟ قال ابن علية: قال سليمان: هكذا قاله أنس قال: آنت أيا جهل). 

وخطاب ابن مسعود وه لأبى جهل بذلك في هذه الحال قصد به 
تقريعه والتشفي منه؟ لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذىء ولهذا أجهز عليه. 

« قوله: (وهل فوق رجل قتله قومه)؛ أي: لا أعظم منه! والمعنى: هل 
علي عار غير قتلكم إياي؟. 

« قوله: (أو قتلتموه) هذا شك من الراوي» بَِيّنَهُ ابن علية عن التيمي» 
وأن الشك من التيمي» فقد جاء في رواية البخاري في أواخر غزوة بدر. قال: 
وهل فوق رجل قتلتموه. قال سليمان: أو قال: قتله قومهء قال: وقال 
أبو مِجْلَرِ: قال أبو جهل: فلو غير أكّارٍ قتلني. وكذا جاء عند مسلم» قال 
الحافظ : (وهذا مرسل)؛ أي: لأن أبا مجلز تابعي مشهور. والأكار: بتشديد 
الكاف هو الزراع والفلاح. 

وعنى بذلك الأنصار؛ لأنهم أصحاب زرع ونخل» إشارة إلى تنقيص من 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ 594؟)2 «المفهم» / كللرهة). 
زفق ااصحيتح البخاري») (7955). 


فرق ااصحيح البخاري» 20 3567 ااصحيح مسلم) .)318٠(‏ 


ما جاء في قتل أبي جهل 





قتله منهم بذلك كبراً وأنفة» ويتمنى أن لو كان قتله على يدي أعظم منهم . 

6 الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الذي قتل أبا جهل هو عبد الله بن 
مسعود وَيه» حيث أدركه في آخر لحظات حياته» وتكلم معه» ثم أجهز عليه. 

وأما ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف َيِه من قوله ككل للغلامين 
من الأنصار: «كلاكما قتله» فهو محمول على أنهما شَدَا عليه حتى أثبتاه» ولم 
يبق به إلا حركة المذبوح» وفي هذه الحال وجده ابن مسعود ويه وجرى معه 
الكلام المذكور ثم ضرب عنقهء وحرٌّ رأسه» وبهذا تجتمع الأحاديث؛» إذ لو 
كان الغلامان أجهزا عليه لم يكن منه كلام مع ابن مسعود طله . 

0 الوجه الرابع: في حرص ابني عفراء على قتل أبي جهل كما جاء 
مفصلاً في «الصحيحين» دليل واضح على محبة الأنصار لرسول الله يك 
ومسارعتهم إلى بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض له بالأذى . 

0 الوجه الخامس: فيما جرى بين عبد الله بن مسعود ذه وأبي جهل 
وهو فى الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة» فهذا الطاغية الذي كان شديد 
الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعاً بين أيدي من كان يؤذيهم» ويشاء الله 
تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين في 
مكةء وهو عبد الله بن مسعود طه . 

3 الوجه السادس: تأمل الحكمة الإلهية في أن الله تعالى لم يعجل 
الهلاك لأبي جهل بضربات الأبطال أشبال الأنصار» ولكنه سبحانه أبقاه 
صريعاً في حالة من الإدراك والوعي» ليريه بعين بصره ما بلغه من الذل 
والهوان والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه» وهو عبد الله بن 
مسعود ونه الذي علا على صدر أبي جهل وداسه بقدمه» وقبض على لحيته» 
تحقيراً له» وقرّعه بالكلام تقريعاً يبلغ من نفسه مجمع غروره واستكباره في 
الأرض» ويستل منه سيفه إمعاناً في البطش به فيقتله به''2. والله تعالى أعلم. 


.)41/5( انظر: «أصح الكلام في سيرة خخير الأنام»‎ )١( 


كتاب. الججاد والشير 





ما جاء في الرضخ للنساء في الجهاد والنهي عن قتل الصبيان 


2-2 عن سَعِيدٍ المَقْبّرِيٌ ‏ عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرَ قَالَ: كَتَبَ 
َجْدهُ بن عَامِرٍ الحَرُوريٌ ِلَى ابن عَبّاسِ هنا يَسأَلَهُ عَنِ العَبّدٍ والمَرْأةٍ 
يَحْضْرَانٍ المَفْتَمَ هَل يُقْسَمْ لَهُمَا؟ وعَنْ كَل الولّدانٍ» وعنٍ اليَيِيم: متى 
يَنقطِعٌ عَنهُ اليس وَعَنْ ذَوِي القَرْبَى: مَنْ هُمْ؟ قَقَالَ لِيَرِيْدَ: اكنْبٍ إِلَبْهى 
كلولا أنْ يَقَعَ ‏ 0 اكتْب: إن كتَبْتَ تسألني عَنِ 
المَرْاة وال يراد المَعْتَم هَل هَلْ يَقْسَمْ لَهُمَا شئ2؟ ونه لَيْسَ لَهُمَا 
شي إل أنْ يُحَذَيَاء» وكتبتٌ تسألني 2 عق الولْدَانٍ وإنَّ رَسُولَ الله جَلِل 
َم يَفْلهُمْ وأنت كلا تَفكلهُمْ إلا أن تَعلَمَ ء مِنْهُمْ ما عَلِمَ صَاحِبٌ مُوسَى 
مِنَّ نَ الغلام الذي قَتَلَهُ وكتبت تَسْأْلَنِي عَنٍ اليَتَد ؛' مَتَى يَنْقَطِعْ عنه اسْمْ 

اليه وإنّهُ لا يَنقطِعٌ عَنْهُ اسم الم حَنَى يبل يونس هِنْهُ شد 
وكتبت تسألْني عَنْ ذَوِي القُرْبى مَنْ هُمْ؟ وإ نا رَعَمْنَا أنّا هُمْء فأبى ذلك 
عَلْينَا قَوْمَنَا. رَوَاهُ مَسْلِم. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في رجال الإسناد: 

١‏ (سعيد المقبري) هو: أبو سعد سعيد بن أبي سعيد المقبري 
المدني» والمقبري نسبة إلى مقبرة في المدينة كان مجاوراً لهاء روى عن 
أبيه؛ء وجبير بن مطعمء وجابر بن عبد الله وها وآخرين. وروى عنه 
إسماعيل بن أمية» والليث»؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهماء وروايته 
عن عائشة وأم سلمة وَوْيا مرسلة؛ وهو ثقة» تغير قبل موته بأربع سنين» 


ا ا ا ا ا 1 20 5 
مات في حدود عشرين ومائة"؟ . 

؟ ‏ (يزيد بن هرمز) هو: أبو عبد الله يزيد بن هرمز مولى بني ليث» 
روى عن ابن عباس وأبي هريرة وها وغيرهماء وروى عنه سعيد المقبري» 
وعمرو بن ديئار وغيرهما. وهو ثقة» مات على رأس المائة9 . 

الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهاد»» باب «النساء الغازيات 
يُرضخ لهن ولا يُسْهمء والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب» (1817) (159) 
من طريق سعيد المقبري؛ عن يزيد بن هرمز قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

« قوله: (نجدة بن عامر الحروري) هو رأس الفرقة النجدية نسبة إليهء 
ويعرف أصحابها بالنجدات» ونجدة من كبار أصحاب الثورات في صدر 
الإسلام» انفرد عن سائر الخوارج بارائه”". قال الذهبي: (من رؤوس 
الخوارج» زائغ عن الحق)» وقال ابن حجر: (خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاوية» وقدم مكة. وله مقالات معروفة» وأتباعه انقرضوا)””؟“. قتله 
أصحابه سنة (59). 

والحروري: نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة» كان أول 
اجتماع الخوارج فيهاء فنسيوا إليها. 

ه قوله: (يسأله عن العبد...) في رواية عند مسلم من طريق محمد بن 
جعفرء عن يزيد بن هرمز: (يسأله عن خمس خلال. . .) فذكر منها: (هل 
كان النبي يلل يغزو بالنساء؟) والأربع الباقية هي المذكورة هنا. 

٠‏ قوله: (فلولا أن بقع في أحموقة ما كتبت إليه) الأحموقة بضم الهمزة 


)١(‏ ”«تهذيب الكمال» »)5557/١١(‏ (التقريب») ص(575).: «الكواكب النيرات» ص(555). 
(؟) اتهذيب الكمال» (؟95/ .»)7077١‏ «التقريب) ص(05١5).‏ 


(9) انظر: «الملل والتحل» .)١77/١(‏ 
(5) «الميزان» (5/ 5145). «لسان الميزان» (5517/4). 


كتاب_ الجهاد والسير 


أفعولة من الحمق. وهي الفعل من خصال الحمقى والرأي من آرائهم؛ أي: 
لولا أن يفعل فعل الحمقى ويرى رأياً كرأيهم . 

وقصد ابن عباس وي أن نجدة ليس أهلاً أن يكتب لهء ولا أن يجاب 
عن أسئلته» لأن ابن عباس 'ِوا كان يكرهه لبدعتهء وهي كونه من الخوارج» 
وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم من طريق محمد بن جعفرء عن يزيد بن 
هرمز» وفيه: فقال ابن عباس ب'#هها: (والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما 
كتبت إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنِ) ويعني بالنتن: الفعل القبيح» وقوله: (ولا نُعْمَةَ عين) 
بضم النون وفتحها؛ أي: مسرة عين» ومعناه: لا تسر عينه2©0. 

ه قوله: (إلا أن يُحذيا) بضم الياء؛ أي: يعطياء قال في «القاموس»: 
(الحِذُوة: بالكسر العطية)”" وتسمى الرضخ2 . 

ه قوله: (وعن قتل الولدان) بكسر الواو؛ جمع وليد؛ وهو الصبي 
المولودء والصبية وليدة”*“. 

٠‏ قوله: (وأنت فلا تقتلهم) جملة مستأنفة مقصود بها التأكيد» وإلا 
فالحكم يفهم من قوله: (وإن رسول الله كَكِدْ لم يقتلهم). 

٠‏ قوله: (إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله) 
المراد بصاحب موسى: الخضرء كما جاء في رواية أخرى عند مسلمء والذي 
علمه الخضر من حال الغلام أنه كافر؛ لأن الله تعالى أعلمه بذلك» قال تعالى 
حاكياً عن الخضر: وما فُعَلنْك عَنْ أَمَرِق» [الكهف: 45] فصار قتله بإذن الله 
تعالى» فلا يقاس عليه غيره. 

وقصد ابن عباس ووها: إن كنت تعلم من صبيٌ ما علمه الخضرء فاقتلهء 
ومعلوم أنه لا علم له بذلك» فلا يجوز له القتل. 

٠‏ قوله: (عن اليتيم) اليتيم في الناس من يَبَلٍ الأب. وهو من مات أبوه 


لك شرح صحبح مسلم» للنووي 595/1١١١‏ - ه1#). 
(؟) «القاموس» .)509/١(‏ (9) «المصباح المئيرة؛ ص(558). 


2 «المصباح المنير) ص(١571).‏ 


ما جاء في الرضخ للنساء ف الجهاد والنهي عن قتل الصبيان ٠‏ 1 


قبل بلوغه من ذكر أو أنثى. وفي سائر الحيوان من جهة الأم» وكل متفرد يقال 
له: يتيه”" . 

ه قوله: (اسم اليتم)؛ أي : حكمه. 

ه قوله: (ويؤنس منه رشد)؛ أي: يعلم. قال تعالى: 8قَإِنْ َاضَكُمْ مَنْبمَ 
يُشَدَا كََدَمْعوَا ليم أنوَطَة» [النساء: *]» وأصل الإيناس: الإبصار»ء ومنه قوله 
تعالى: ءات من جاب الظُور كارا”'' [القصص: 14]. 

والرشد: مصدر رشد يرشد رشداً» فهو رشيدء من باب قتل» والرشد 
هنا: الصلاح في المال؛ أي: إحسان التصرف في المال» وعدم التبذير فيه 
ووضعه في مواضعه. 

« قوله: (عن ذوي القربى)؛ أي: أصحاب القرابة من رسول الله َل وهم 
بنو هاشم» ويلحق بهم بنو المطلب. 

٠‏ قوله: (وإنا زعمنا أنا هم) في رواية عند مسلم: (وإنا كنا نرى أن قرابة 
رسول الله كةِ هم نحن) وفي رواية أخرى: (وإنا كنا نقول: هو لنا) يعني الخمس . 

ه قوله: (فأبى ذلك علينا قومنا)؛ أي: رأوا أنه لا يتعين صرف سهم 
ذوي القربى ‏ وهو خمس الخمس - علينا بل يصرفونه في المصالح» وأراد 
بقومه: ولاة الأمر من بني أمية. وقد جاء في سئن أبي داود من طريق 
ابن شهاب» عن يزيد بن هرمز أن سؤال نجدة الحروري لابن عباس وها عن 
هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير””"» وكانت فتنة ابن الزبير سئة ثلاث 
وستين. فيحتمل أن ابن عباس و#ها أراد بقوله: (فأبى ذلك علينا قومنا) مَنْ 
بَعْدَ الصحابة وهم يزيد بن معاوية» كما قاله الشافعي” » وابن عباس ونا 
مات سنة ثمان وستين. 


.)١954/5( «معجم مقاييس اللغة)‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (17/ 2)89 «التفسير البسيط» .)77٠/5(‏ 
(*) «السّنن» (5987). 

(4) «شرح النووي على مسلم» (؟١/477).‏ 


كتاب الجهاد والشير 





3 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز أخذ العلم بالمكاتية 
والمراسلة . 

0 الوجه الخامس: جواز إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحةء 
أو خاف مفسدة لو لم يُفتهمء لأن ابن عباس ها قال: (فلولا أن يقع في 
أحموقة ما كتبت إليه) قال القرطبي: (استثقل ابن عباس مجاوبة نجدةء 
وكرههاء لكن أجابه مخافة جهل يقع له فيفتي» ويعمل به" . 

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المرأة إذا حضرت المعركةء» 
فإنه لا يسهم لهاء وإنما يرضخ لهاء والرضخ: العطاء من غير سهم مقدرء 
ومثل المرأة: الصبئٌ والعبد. 

أما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: (كان الصبيان والعبيد» يحذون من 
الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة)!"'؛ ولأنه ليس من أهل القتال» 
فلم يسهم له. 

وأما العبد فلما روى عمير مولى آبي | » قال: شهدت خيبر مع 
سادتي» فكلموا في الرسول يِ فأمر بي دَمُلْدْتُ سيفاء فإذا أنا أجرهء فأخبر 
أني مملوكء فأمر لي بشيء من خرثي المتاء”*" . 

وأما المرأة» فلقول ابن عباس '#ا: (كان رسول الله ككِلِ يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحىء, ويُحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن”' . 

والقول بأن المرأة لا يسهم لها ولو قاتلت هو مذهب جمهور العلماءء 
ما خلا الأوزاعي» فإنه قال: إن قاتلت أسهم لهاء ومال إليه ابن حبيب من 


زرف 


. (ا لمفهم) (/ لا4>)‎ )١( 

)20 «المغني» 132/؟ة). 

ز[فرة قال أبو داود عقب الحديث: (قال أبو عبيل : كان حرم اللحم على نفسه) فسمي أبي 
اللحم). 

(4:) أخرجه أبو داود (70770) والخرئي: بضم الخاء المعجمة سقط المتاع» وما لا قيمة له 
كبيرة» كالقدر ونحوه. 

)0( رواه مسلم (181). 


ما جاء ف الرضخ للنساء ف الجهاد والنهى عن قتل الصبياد ٠‏ 7 


المالكية. وقال مالك: لا رضخ لها'؟. وهذان القولان مردودان بهذا الحديث 
الصحيح الصريح. 

3 الوجه السابع: الحديث دليل على تحريم قتل الولدان» لأنهم ليسوا 
من أهل القتال. ومثل هذا المرأة» وفي حديث ابن عمر وا أن رسول الله ملل 
رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه. فأنكر قتل النساء والصبيان”" . 

قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك 
قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)"" . 

الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه لا ينقطع اسم اليتم عن الشخص 
حتى يبلغ الاحتلام» أو بالحيض بالنسبة للأنثى» أو بغيرهما من علامات 
البلوغ: وحتى يعلم منه حسن التصرف في المال» فإذا بلغ ورشد وجب دفع 
ماله إليه ‏ إن كان له مال لأنه ماله» وقد زال عنه مقتضى الحجر عليه. فإن 
لم يكن له مال انقضى عنه وصف اليتم بمجرد بلوغه. وقد جاء في حديث 
علي دنه أن النبي كَلهِ قال: «لا يُْمَ بعد احتلام)!؟2. والله تعالى أعلم. 


236 < جه جه 


.)5١5/5( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١4 /٠١(‏ ومسلم .)١955(‏ 

(9) «إكمال المعلم» (54/5). 

(5) رواه أبو داود(475١)‏ وهو مروي من عدة طرق» وقد حسنه النووي في «رياض الصالحين» 
ص(059). وانظر: «السلسلة الصحيحة» »)91١8٠0(‏ و(إرواء الغليل» (6//ا9). 


كتاب. الجهاد والسير 






فضل الغدوة والروحة ف سبيل النه 


01101 - عَنْ نْ أنْس بن مَالِكِ ضهثه. عَنِ النَّبِيَ كله قَالَ: «لَعَذْوَة في 


سيبل الى أو رَوْحةٌ خَيْرٌ مِنَّ الدّنيًا وما فِيها). متف متفق عليه. 
0 الكللام علية من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاداء باب «الغدوة والروحة 
في سبيل الله) (؟7/97ا؟) من طريق حميدك» ومسلم )1١848٠١(‏ من طريق ثايت» 
كلاهما عن أنس بن مالك َيه عن النبي كله قال: ... وذكر الحديث. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (لغدوة) بفتح المعجمة وسكون المهملة» هي المرة الواحدة من 
الغدو. وهو الخروج في أي وقت كان في أول النهار إلى انتصافه, وقد يطلق 
الغدو على مطلق الذهاب فى أي وقت كانء مثل: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا»”'' واللام للتأكيد. وقيل: مؤذنة بالقَّسَم أتي بها لتأكيد الأمر عند 
السامء”” . 1 

« قوله: (فى سبيل الله)؛ أي: فى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى» 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل (غدوة). 

٠‏ قولف (أو روحة) بفتح الراء وسكون الواوء المرة الواحدة من الرواح» 
وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وقد تستعمل 


() تقدم تخريجه قريباً. (؟) «دليل الفالحين» .)91١/5(‏ 


فضل الغدوة والروحة ف سبيل الله ٠‏ 
مد شو الوح و سا0 


(راح) بمعنى: سار أي وقت من النهارء ولا يراد بها ما بعد الزوال'''. كما 
تقدم عند شرح الحديث )١55(‏ لكن المراد هنا: الأول» لأنه قرن بالغدوة, 


ووه سم وو رار 


قال تعالى: ##غدوها شبر ورواحي ها 4375 [سبأ: ؟١].‏ 


ه قوله: (خير من الدنيا وما فيها)؛ أي: إن فضل الغدوة أو الروحة في 
سبيل الله تعالى خير من نعيم الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» والمراد: ١‏ 
منذ وجدت إلى أن تزول. وذلك لأن نعيم الدنيا زاكل» ونعيم الآخرة باقع 
ولا مقارنة» والمراد بقوله: (وما فيها) ما تحت طباق الأرض مما أودعه الله 
تعالى من الكنوز وغيرها مما اكتشف شيء منه في هذا العصر بصورة جلية. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الغدوة والروحة في قتال 
الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينهة . 


الوجه الرابع: في الحديث تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن 
من حصل له من الجنة قدر يسير» فقد حصل له أمر أعظم من جميع ما في 
الدنياء فكيف بمن حصل منها على أعلى الدرجات؟! 
والنكتة فى ذلك أن سبب التأخر عن الجهاد هو الميل إلى سبب من 
أسباب جمع الدنياء» فنبه هذا المتأخر إلى أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل 
: )0 
والتفضيل بين ما ذكر وبين الدنيا إنما هو باعتبار ما استقر فى النفوس 


من حب الدنيا ورؤية خيرهاء وإلا فلا مناسبة بين ديني عظيم ثوابه باق وبين 
دنيوي مخدّج فانٍِ» لكنه كك خاطيئا بما تألف. 


ويحتمل أن يكون المراد أن القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحصل لمن حصلت له الدنيا وأتفقها فى طاعة الله تعالى غير الجهاد”". 


.)١5/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)57١/6( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)91/5( «دليل الفالحين»‎ »)١5/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


1 كتاب الجهاد والسَيّر 
وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يرغبوا فيما عند الله تعالى من 
عظيم الأجر وجزيل الثواب» وأن يُرخصوا أنفسهم في طاعته» وفي سبيل 
إعزاز دينه » ونشر شريعته » وأن يكونوا أقوياء على من سواهم من الكفار» 


ليكونوا تابعين للمسلمين لا متبوعين. والله تعالى أعلم. 
5ج > 5* 


ما جاء في تحريم الغدر وإثم الغادر 


0 
: 





ما جاء في تحريم الغدر وإثم الغادر 


١-52‏ عن ابن عُمَرَ را قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكلِ: «إذَا 
جَمَّعَ له الأوّلِينَ والآخرينَ يوم القِيَامَة يَرْفعٌ لكل غَادِر لِوَاءَء فَقِيّل: هَذِهِ 
غَدْرَةٌ فلان بن فُلَان). م مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 


0 الكللام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجزية والموادعة»» باب (إثم 
الغادر للبر والفاجر) قرع من طريق أيوب» ورواه ه مسلم (11050) من طريق 
أيوبء وعبيد الله وصكر بن جويرية» ثلاتتهم عن تاق عن ابن عمر وها 

وهذا لفظط مسلمء ولفظ البخاري : فى الموضع المذكور: «لكل غادر 
لواء ينصب يوم القيامة بغدرته) ولفظ مسلم أتم 

3 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

ه قوله: (لكل غادر) هو اسم فاعل من عَدَرَ يَعْدِرٌ من باب ضرب: نقَضٌ 
عهذه» وأصل الغدرء الإخحلال بالشىء وتركه. والغادر: من يواعد على أمر 
ولا يفى به قال ابن منظور: (قال ابن سيده: الغدر: ضد الوفاء بالعهدء 
وقال غيره: ترك الوفاء)9' . 


.)5١* /5( «معجم مقاييس في اللغة»‎ )١( 
.)8/0( (؟) «المصباح المنير؛ ص(" 5)» «اللسان»‎ 


00 22 / كتاب الجهاد وَالسّْيَرٍ 

« قوله: (لواء)؛ أي: علامة يشتهر بها فى الناس» وأصل اللواء: الراية 
العظيمة . ْ ظ 

ه قوله: (غدرة فلان بن فلان) بفتح الغين المعجمة؛ أي: علامة غدرهء 
والمراد بذلك شهرتهء وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد. 

() الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغدر والوعيد الشديد عليهء 
وقد عد ابن حجر الهيتمي والذهبي الغدر من الكبائر”'"؛ والغدر صفة ذميمة» 
لا يتصف بها إلا من ضعف إيمانه» وخربت ذمته» وفسدت مروعءته» وساء 
خلقه. وهو من صفات أهل النفاق» وهو دليل على خسة النفس وحقارتهاء 
والغادر منبوذ عند الناس» تجدهم يحذرونه»؛ ولا يطمئنون لمخالطته؛ ولا 
جيرته» ولا معاملته» ويكفيه سخطاأً وغضباً أن الله تعالى هو خصمه يوم 
القيامة» كما ثبت في «الصحيح) من حديث أبي هريرة نه عن النبي مَلِلِ 
قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر...) 
الحديث”"' . ويعظم إثم الغدر من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثيرء وهو غير مضطر إليه» لقدرته على الوفاء. 

وعن أبي سعيد به قال: قال رسول الله يِه «لكل غادر لواء يوم 
القيامة» يرفع له بقدر غدرهء ألا ولا غادرٌ أعظمٌ غدراً من أمير عامة»"” . 

كما يتناول الحديث غذر الرعية بالإمام» فيحرم على الرعية غدره» وشَّقُّ 
عصا الطاعة» والتعرض لكل ما يُخاف حصول فتنةٍ بسببه. ومن أعظم الغدر 
- أيضاً - أن يقع من قائد الجيش حين يؤمّن عدواًء ثم يأخذه على غرة وغفلة» 
فهذا محرم في الإسلام؛ لأن غدرة هذا القائد تنسب إلى الإسلام» فتشوهه. 
وتنفر عنهء بخلاف غدر الأفراد فإنه - وإن كان إثمه عظيماً - عَدْرٌ منسوبٌ إلى 
الفرد نفسه. 

وإذا خاف قائد الجيش نقض العهد الذي بينه وبين الكفار لوجود قرائن» 


.)١7١(ص «الكبائر) للذهبى‎ »)١78/5( «الزواجر»‎ )١( 
.) زفق رواه البخاري (7770). زفق رواه مسلم لا‎ 


ما جاء في تحريم الغدر وإثم الغادر 





فإنه ينبذ إليهم عهدهمء وينذرهم بأنه لا عهد لهم» ويخبرهم بذلك قبل الهجوم 
ِليَهِمَ عَلَ سول إِنّ أله لا يِب لَفَيَيِنَ 469 [الأنفال: 08]ء ومعنى لعل 
سَوَآهِ: على استواء بينك وبينهم في العلم بانتقاض العهد. أي: كُل منكم 
على علم بذلك. 

5 الوجه الرابع: أن هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم 
القيامة؛ لأنه أخفى غدره وخيانته» فعوقب بنقيض قصده» وهو شهرته بالغدر 

وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء» فعلى هذا يكون للشخص الواحد 
عدة ألوية بعدد غدراته”'؟. نسأل الله السلامة. 

الوجه الخامس: أن التعريف بالناس يوم القيامة يكون بالنسبة إلى 
أبائهمء لقوله: (فلان بن فلان)» وقد بوب البخاري على هذا الحديث في 
كتاب (الأدب) بقوله: «باب ما يُذْعَى الناس بآبائهم»”" قال ابن بطال: (في 
الحديث رد لقول من زعم أنه لا يُدعى الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم؛ لآن 
في ذلك ستراً على آبائهم”": وهذا الحديث خلاف قولهم)» وقال: (الدعاء 
بالآباء أشد بالتعريف». وأبلغ في التمييزء وبذلك نطق الكتاب والسُنّه)”*". 

الوجه السادس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن 
صاحبهاء مثل آكل الربا يبعث يتخبط مثل صاحب الجئون» والذي يسأل 
بدون حاجة يأتي وليس في وجهه مزعة لحمء والنائحة تقام وعليها سربال 


ووساعرم 


من قطران ودرع من جربء وغير ذلك». ويوّيد هذا قوله تعالى: يعرف 


.)١9/6 //5( «بهجة النفوس)‎ )١( 

(0) «فتح الباري» )077/1١(‏ وفي شرح ابن بطال (هل يدعى الناس بآبائهم؟). 
انظر: «تفسير الزمخشري! (؟597/:5”). 

(8) «شرح ابن بطال» (9/ 07756 . 


كتاب الججهاد والْسَيَرٍ 





لْمُجْرمونَ سيكهم» [الرحمن: ١4]؛‏ أي: بعلامات تظهر عليهم. قال الحسن: 
يعرفون باسوداد الوجوهء ورَّرَقٍ العيون”'". وجاء نحوه عن قتادة”". 

قال ابن كثير بعدما تقدم في تفسير الآية: (وهذا كما يعرف المؤمنون 
بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء)””" . 

الوجه السابع: في الحديث دليل على أن المعرفة في الآخرة مثل 
المعرفة في الدنياء فكما أن المعرفة بالآباء هناء فكذلك هناك؛ لقوله: 
(فلان بن فلان)””". والله تعالى أعلم . 


2# ج جه 2 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره) (75780/5)» والطبري (1؟/57١)‏ من طريق معمرء عن 
الحسن . 

(؟) "«تفسير الطبري» .)١47/71(‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق» (570/5). 

(9) ١(تفسير‏ ابن كثير) .)١١١/9(‏ 

(5) «بهجة النفرس» (5/ .)١/5‏ 


نضل من جل غازياً في أهله 





10خ عن أبي م 7 سَعِيدٍ الحذريٌّ د مو 2 أنَّ رسُولٌ الله ع بَعَثْ 


إلى بني لحيا : لتخرج من كل رَجلَينٍ رَجَل ثم هَ قَالَ لِلْقَاعَدِ : ١أيُكُمْ‏ خَلَفٌَ 
الخَارِجَ في أَهْلِهِ ومَالِهِ بِخَيْر كَانَ لَهُ وُْ نِصّف 51 الخَارج". رَوَاهُ 5 


0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»ء» باب «فضل إعانة الغازي 
في سبيل الله بمركوب أو غيره» وخلافته في أهله بخير» (1495) (118) من 
طريق يزيد بن أبيى حبيب» عن يزيد , بن أبي سعيد مولى المَهْريء عن أبيه» عن 
أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يلكي بعث إلى بني لخيان... وذكر 
الحديث . 

ورواه - أيضاً ‏ (1797) من طريق يحيى ابن أبي كثيرء حدثني أبو سعيد 
مولى المَهْريّ به. ولفظه: «لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينهما». 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (بني ! لحيان) بكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهرء وهم بطن من 
هذيل من العدنانية» منازلهم فى غُرَانَ (بضم أوله وتخفيف ثانيه) وهو واد كثير 
الزروع والقرى شمال مكة بحوالي (40) كيلاً» معروف الآن على الطريق 

وبنو لحيان هم الذين قتلوا السرية التي بعثها النبي يكل عيناً يتجسسون 
لخبر قريش» وكانوا ستة أو عشرة» فقتلوهم إلا خبيب بن عدي» وزيد بن 


1 ْ كتاب الجهاد والسيّر 
الدَيْنَهِهِ فقد باعوهما في مكةء والقصة في «الصحيح00" . 

ه قولهه (ليخرج)؛ أي: للقتالء واللام لام الأمرء وهي مكسورةء 
والمضارع بعدها مجزوم بهاء وعلامة جزمه السكون. 

ه قَوله: (ثم قال للقاعد) هكذا في بعض نسخ «المحرر) بالإفراد» وهو 
الموافق لما في «الصحيح» وهو مفرد مراد به جنس القاعد» ف (أل) فيه 
للجنس» بدليل قوله: (أيكم) وفي بعض نسخ «المحرر» جاء بلفظ الجمع. 

ه قوله: (بخير) احتراز عن الخيانة في الأهل بسوءء فإن فى ذلك وعيداً 
شديداٌ كما سيأتي . ْ ْ 

ه قوله: (أيكم خلف الخارج في أهله وماله) بتخفيف اللام؛ أي: صار 
خليفته عليهم. فقام بإصلاح حالهم» والقيام بشؤونهم» فناب مناب الغازي في 
مراعاة أهله مدة غيابه. 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
تعالى» وأن من خلف المجاهد في أهله وماله بخيرء فإن له نصف أجر 
الغازي» والنصف الآخر للغازي. 

وقد جاء في حديث زيد بن خالد وله أن رسول الله يِه قال: «من جهز 
غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخيرء فقد غزاا”'"'. وهذا في 
ظاهره معارض لحديث الباب؛ لأن هذا يفيد أن من خلف الغازي في أهله 
بخيرء فقد حصل له أجر الغازي؛ لقوله (فقد غزا)؛ أي: إنه مثله في الأجر 
وإن لم يغز حقيقة» وحديث الباب يدل على أن له مثل نصف أجر الغازي. 
وقد أجيب عن ذلك بجوابين : 

الأول: أن كلمة «نصف» في حديث الباب مقحمة؛ أي: زيدت من 
بعض الرواة» وكأنها زيادة ممن تسامح بإيراد اللفظ» ويؤيد هذا الجواب 


غ2 الصحيح البخاري» ركم .)]:١‏ وانظر: المعجم قبائل العرب) 9 لحرل) «المغانم 
المطابة» ص(7١75)»‏ امعجم البلدان» ))١9١/4(‏ «أودية مكةا ص(87١21 .)١58‏ 


شرع رواه البخاري ج*م1 )ل ومسلم (ه186) وتقدم في (الصيام!. 


فضل من خَلَفَ غازياً في أهله ”2 
رواية: «والأجر بينهما» وهذا جواب القرطبي» وذكره العيني وأقره'' . 

الثافى: أن كلمة «نصف» ثابتة» ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها فى 
«الصحيح؟» ويكون ذكرها بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف 
بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين » صار لكل منهما مثل ما للآخر. 

وهذا جواب قوي في نظريء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لكون من خحلف 
الغازي في أهله وماله يباشر شيئاً من المشقة ‏ وأيضاً ‏ لأن الغازي لا يتأتى 
منه الغزو إلا بعد أن يُكفى ما يتعلق بأهله وماله. فصار من خلفه كأنه يباشر 
معه الغزو”" . إذ ليس هو مقتصراً على النية» بل هو عامل فى الغزو. ولما 
كان كذلك» صار له مثل أجر العّازي كاملاً وافراً مضاعفاً بحيث إذا أضيف 
إلى أجر الغازي كان نصفاً له. لأن الغازي لم يطرأ عليه ما يوجب تنقيص 
ثوابه بقدر ما بذل قلة وكثرة” 


3 الوجه الرابع: ثبت الوعيد الشديد في خيانة الغازي في أهله» ففى 
حديث بريدة وَييْه قال: قال رسول الله يهم «حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من 
المجاهدين فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء» فما 
ظنكه؟270؛ أي: فما ظنكم في رغبة المجاهد في أخذ حسناتهء والاستكثار 
منها في ذلك المقام؟ أي: لا يُبقي منها شيئاً إن أمكنه* . 


ت الوجه الخامس: فى الحديث دليل على فضل الإحسان إلى أهل 
الغازي فى سبيل الله تعالى بخذمتهم والإحسان إليهم ورعاية مصالحهم . 


.)7877/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 

(١‏ «المفهم» ١م‏ لما (فتح الباري» (5/ ١‏ ة). 
(9) «شرح صحيح مسلم» للنووي /1١1(‏ 15). 
2 رواه مسلم (0هم1١).‏ 

(5) «شرح النووي» (11/17). 


كتاب الجهاد والشير 





الوجه السادس: قد يستفاد من الحديث أن جميع أفعال الطاعات من 
أعان عليها يكون له مثل أجرهاء إن كان الحديث من باب التنبيه بالأعلى على 
الأدنى» وإن قلنا: إن هذا خاص بالجهاد للترغيب فيها لما فيه من التعب 
والمشاق» فقد يرجى له ذلك من أوجه أخرى» لقوله تعالى : «#وَتَمَاوَنوا عل أليرَ 
َآلَتوىُ» [المائدة: ؟] وقوله ككلِِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)(") 
فإذا كان الدال عليه مثلهء» فكيف المعين عليه حسًا؟ والآيات والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة”""2. والله تعالى أعلم. 


و ج > 5 


)00 رواه مسلم (1885). وانظر شرحه في المتحة العلام» .)174/1١(‏ 


(؟) «بهجة النفوس» .)١١7/5(‏ وانظر: «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن 
عثيمين (317/97/89) . 


شروعية تخليص الأ 
مسر و كد 2 لسار 5 ١‏ 
لك ب ل<“9+.م32 ْ ةبيهر 6م #-_ 


1 عن أبي مُوْسَى ذلليه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكلِِ: «فكوا 
العانى - أي : الأسِيْرَ - وَأَطْعِمُوا الجايّع . وَعَوَدوا المَرِيِضْنَ) . رَوَاهُ 
السْخَارِيٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في «الجهاد)ء باب «فكاك الأسير) 
(04). قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصور» عن 
أبي وائل» عن أبي موسى ذَبه قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح آلفاظه: 

« قوله: (فكوا العاني)؛ أي: خلصواء تقول: فككتٌ الأسير والعيد: 
حَلّصْتَهُا'" من الإسار والرق» وكل شيء أطلقته فقد فككته”" . 

والعاني بوزن القاضي» وهو الأسيرء كما جاء مفسراً في الحديث» قال 
الحافظ : (التفسير من قبل جرير أو قثيبة» وإلا فقد أخرجه المصنف فى 
(الطب» من طريق أبي عوانة» عن منصورء فلم يذكره» وأخرجه في «الأطعمة» 
من ريق الثوري» عن منصور... وقال في آخره: قال سفيان: العاني: 

سير)”" وأصل هذا اللفظ: الخضوع ومنه قوله تعالى: #وعتت الوجوة» 
[طه: ]١١١‏ يقال: عنا يعنو عنواً |: خضع وذلء فهو عان وعَنِيَ من باب تَعِبّ: 


.)0//١( بفتح التاء بعد (إذا) وبضمها بعد (أي). انظر: «مغني اللبيب»‎ )١( 
.)١117//5( (؟) انظر: «المصباح المنيرة ص(8!9). (9) «فتم الباري»‎ 





.2 كتاب الجهاد والسيّر 
إذا نَشِبِ في الإسارء فهو عانء بالجيع عُناة'''» مثل غاز وغزاة. 

« قوله: (وأطعموا الجائع) بفتح الهمزة أمر من أطعم الرباعي؛ أي: 
ابذلوا الطعام للجائع من فقير وضعيف وغريب. 

« قوله: (وعودوا المريض)؛ أي: زوروه مرة بعد أخرى. سميت زيارة 
المريض عيادة؛ لأن الناس يتكررون ويرجعون على المريض مرة بعد مرة. 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب تخليص الأسير من أيدي 
الكفار متى وجدت القدرة على ذلك» وذلك ببذل فدائه والسعى فى إطلاق 
أسره. قال ابن بطال: (فكاك الأسير فرض على الكفاية لهذا الحديث» وعلى 
هذا كافة العلماء”''» ومثل الأسير من سجن بسبب مال ونحوهء قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (السجناء لهم شبه الأسرى» فيعانون ويفكون)””". 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب إطعام الجائع بإعطائه ما 
يسد جوعهء قال ابن بطال: (وهو فرض على الكفاية - أيضاً ‏ ألّا ترى رجلاً 
يموت جوعاء وعندك ما تجيبه به» بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد 
غيرك» الفرض عليك فى إحياء نفسه. وإمساك رمقه»ء وإذا ارتفعت الضرورة 
كان ذلك ندب])9. 000 

وقد جعل الله تعالى إطعام الطعام من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمهاء 
والدباعدة من النار وعذابهاء قال تعالى: #وَطمِمُونَ الطعام عل حَبَيء مِسَكِينا وشما 
سيا © إِنَا طعِدك بوبه لَه لا رين يسك جِرَة ولا شُوْرا» إلى قوله تعالى : م#وَسَفَلهُمَ 
ص ا طَهُورًا» [الإنسان: 1 فوصف فاكهتهم دوا جزاء لإطعامهم 
الطعام. وقال تعالى : «ثلا دحم التتبَة (©) وبآ أدرَسكَ نا التقبَةٌ © هد مق © 
أَرَ َعَم في بور ذى سَعَبَوَ 02 ينما ذا تي © 1 بسي ع رةه 1 
5] وفي الحديث الصحيح أن النبي كله قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة)”*© 


() «المصباح المنير؛ ص(5735). (؟) «شرح ابن بطال» (5/ .)5١١‏ 
© «الحلل الإبريزية» (؟/ 075). (5) «شرح ابن بطال» ("/ .)15١١‏ 


)2 رواه البخاري )1١1*(‏ ومسلم .)١١15(‏ 


مشروعية تخليص الأسي : . 
شروعة ل ه41 
وإطعام الطعام يحصل بإعداد الأكل وتقديمه للأسر الفقيرة» أو الدعوة إليىء أو 
إعطاء الفقير أطعمة يستفيد منها في مستقبل الأيام» على أن الحديث عام في 
الفقير وغيره» لكن يتأكد الإطعام للجائع والجارء وللإطعام في رمضان مزية 
على غيره من الشهورء لشرف وقتهء ومضاعفة أجرهء وإعانة الصائمين على 
طاعتهم . وتقدم هذا في «الصيام) . 

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية زيارة المريض وتفقد 
أحواله والتلطف به لتطييب خاطره» والتخفيف من الامه والدعاء لهع 
وإدخال السرور على أهله. وقد أمر النبي وَل بعيادة المريض. والأمر في 
الأصل للوجوبء وقد أخذ بذلك الظاهرية كما حكاه ابن دقيق العيدء وهو 
قول البخاري.» فإنه بوب بقوله: «باب وجوب عيادة المريض». قال الحافظ : 
(كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» وهو قول بعض الحتابلة)"'". 

وذهب بعض المالكية» وبعض الحنابلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
عيادة المريض واجب على الكفاية(" وهذا قول قوي يتمشى مع نصوص 
الأمر بهاء فيكون محمولاً على فرض الكفاية» اعتباراً بما قارنها في السياق 
نفسه من اتباع الجنائزء وَرَدٌ السلامء وتشميت العاطس» وهذا مثلهاء وأما 
القول بوجوبها على الأعيان فهذا فيه من المشقة ما لا تأتي الشريعة بمثلف 
وقد يكون المراد بوجوبها على الأعيان مرة» كما قال في «الفروع)”". 

وأما الجمهور فعلى أنها سُنَّة» واستدلوا بأدلة ظاهرها الوجوب» كحديث 
الباب» وحديث: «حق المسلم على المسلم ست» ومنها: «وإذا مرض فعده)!*) 
والآمر عندهم محمول على الاستحباب؛ لأنه أَمْرٌ بمكملات الأخلاق» ومايحث 
على الألفة والمحبة» وهذا شأنه الاستحباب دون الوجوب”"". والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «فتح الباري» (١١/7١١)ء‏ لإحكام الأحكام» (4/ ءلاغ). 

(؟) انظر: (إكمال المعلم) (22>/0 افتح الباري») 41١١7 /1١(‏ «الإنصاف) (2)151/5 
المنحة العلام» .)١12/١١(‏ 

(5*) (كل/كلا١ ‏ 6ن7١).‏ (84) رواه مسلم )5١55(‏ (60). 

(0) «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ 


كتاب الججهاد والشيّر 
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حكم الجاسوس 


0/44 - عَنْ عَلِيَ ذللاء قال: : بَعَلَيِي ر سُولُ الله يكل أَنَا وَالرَّبَيْرُ 
وَالمِمْدَادُ َقَالَ: «انْطَلِقُوا حَنَّى نا رَوْضّةٌ حَاخ فَإِنَّ بها ظَعِيئَة مَعَهَا 
كتَاتٌ» كَخُذُوْهُ مِنْهَاء قَالَ: فَائْطّلَقُنا تَعَادَى بنًا حَيْلُناء حَنَى أتَيْنًا 
الَْضَة ذا نحن بالأومطة. قُلْنَا: أخرجي الكتات. قالَتْ: ما مَعِي كِتَابٌ. 
َقُلْنَا: لَتُخْرِجِنّ الكتات. أَرْ لَتلْقِيَنَ النّبات. قَالَ: قا رجه من ينَاصِهَاء 
نينا بو رَسُولَ اللم يكلو فَِذَا فيه : مِنْ حَاطِبٍ بن أبي بَلتَعَة» إِلَى نَاسٍ مِنَّ 
الْمُشْرِكِيْنَ بمكة يُخْرُم ِبَعْضٍ أمْرِ رَسُولِ الله كيد كَقَالَ : ديا حَاطِبُء ما 
هَذًا؟». قَالَ: يَا رَسُّولَ الل لا تَعْجَلُ عَليَ إِنّي كُنْتُ امرءاً مُلْصَّقَاً في 
فُرَيْشٍ - يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفاً - ولَمْ أكُنْ مِنْ ألْفْسِهَاء وكَانَ مَنْ مَعَك من 


ََ دسة 2 4 


المُهَاجِرِيْنَ مَنْ لَهُمْ راباتٌ» يح يَحْمُونَ أَمَالِيَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ٠‏ فَأَحْبَيْتُ إِذ قَائَنِي 
لِك بن السب فِنهمْ أن ند ينعم دا يمون يها كرايتي. ولَم الع 
ارتداداً عَنْ دبْني » ولا رضاً بِالكَفْر بَعْدَ الإسْلام كَمَالَ رَسُولُ الله يكه: «أمَا 
نه قد صَدَكَكُمه. فَقَالَ ُمَرُ: يا رَسُولَ الل دَمْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُتَافِق. 
َقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ يرا وما يريك لَعَلّ الله اَل عَلَى مَنْ شه بَذْراً 
قال: اعْمَنُوا ما شِْتُع فَقَدْ غَمَوْتُ لَكُمْ). فَأَنْرَلَ الله ود السُورَة: <يَكي 


لَِنَّ امَو لا تَتَحِدُوا عدو وَعَدُوهُْ ولاه تلقو يهم امود إلى قوله: 
5 صَلَّ سوا أَلسَمِلٍ 4 [ الممتحنة: .]١‏ ميق نّ عَلَيْه وَاللَفْظ للْبْخَارِيٌ. 


)١(‏ ذكر العلماء ما يتعلق بالجاسوس في كتاب الجهاد؛ لأن التجسس أبرز ما يكون في 
كشف عورات المسلمين لأعدائهم» خاصة وقت نشوب الحرب. 


حكم الجاسوس ٍ : 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها في كتاب 
«المغازي» باب «غزوة الفتح» (4715). ومسلم )١5915(‏ من طريق سفيان» 
عن عمرو بن ديثئار» قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن 
أبي رافع يقول: سمعت عليًا وه يقول: ... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث ورد في سياقاته ألفاظ وزيادات تختلف من موضع إلى 
آخر» وسيأتى شىء منها ‏ إن شاء الله -. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

ه قُوله: ( بعثنى رسول الله لد أناء والزبير» والمقداد) أنا: أصله ضمير 
رفع» وهو هنا - مستعار للمنصوب؛ لأنه تأكيد للضمير المنصوب في 
(بعثني)» ومنه قوله تعالى: دلا خحَفَ إِنَلكَ أنتَ لعل »ب [طه: 548]ء وقوله 
تعالى: 8إِنَّكَ أت لْعَزِينُ الْحَكيِم» [غافر: 4] وجاء في رواية عند البخاري 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. عن علي ذه : (بعثني رسول الله َك 
وأبا مَرْثَّلِ والزبير وكلنا فارس ) وفي رواية له أيضاً -: (بعثني 
رسول الله يِل والزبير وأبا مرئد الغنوي)”'' فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا مع 
علي ذَبْه فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكره الآخر”") 

(والزبير) هو الزربير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي الصحابي 
الشجاعء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. أسلم قديماً على يد أبي بكر ضَله 
وهوابن ست عشرة سنةء وعذب ليترك دينه» فلم يفعل » وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وشهد مع النبي يله جميع ١‏ المشاهد» وثبت معه في أحدء قتل يوم 
الجمل قرب البصرة سنة ست وثلاثين 7 . 


إفة «فتح الباري» (لا/ .)65١‏ 
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(والمقداد) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي» نُسب إلى الأسود بن 
عبد يغوث الزهري؛ لأنه تبناه» أسلم المقداد قديماًء وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدراً وما بعدهاء توفي سنة ثلاث وثلاثين» ودفن في البقيع 445" . 

ه قوله: (روضة خاخ) الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. وروضة 
خاخ قريبة من حمراء الأسدء وحمراء الأسد موضع على ثمانية أميال من 
المدينة» وهي بعد الميقات؟ لأن الميقات ستة أميال» وهي بالتقدير العصري 
خمسة عشر كيلاً من المدينة على طريق مكة قريبة من نقطة الأمن”'". 

ه قوله: (ظعينة)؛ أي: امرأة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يرحل 
ويظعن عليهاء وقيل للمرأة: ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن» أو 
لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت”"»: ولم يبين في هذه الرواية هل هذه 
المرأة مسلمة أو ذمية؟. 

لكن جاء في رواية عند البخاري في «الاستتذان»). وعند مسلم من طريق 
أبي عبد الرحمن السلميء عن علي َب «فإن بها امرأة من المشركين». 

ه قوله: (معها كتاب) في رواية للبخاري من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي ذإئء : «وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً». 

ه قوله: (تعادى بنا خيلنا)؛ أي: تجريء» والعادية: الخيل تعدو عدواً؛ 
أي: تجريء قال تعالى: «#وَالْعْدِيَتِ صَبَحَا؛ أي : الخيل التى تعدو بفرسانها 
المجاهدين في سبيل الله تعالى. والضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عدت”؟'. 

ه قوله: (فإذا نحن بالظعينة) إذا : فجائية» وما بعدها جملة اسمية مستأنفة» 
وفى رواية للبخاري في «المغازي» وفي (استتابة المرتدين»: (فانطلقنا على 
أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله يله تسير على بعير لها)*. 


)١(‏ «الاستيعاب» /١١(‏ 757 «(الإصابة» (9/79/9؟). 
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ه قوله: (لَُخْرِجِنَّ الكتاب) اللام المفتوحة لام القسمء والفعل بعدها 
بكسر الراء والجيم» مسند لياء المخاطبة المحذوفة» والنون للتوكيدء 
والأصل: تخرجين» بنون الرفعء ثم زيدت نون التوكيدء فصار: تخرجينن» 
فحذفت نون الرفع» لتوالي الأمثال» ثم حذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين» 
وهما الياء والنون الأولى من النون المشددة» وتبقى الكسرة قبلها ‏ على 
الجيم - لتدل عليها . 

« قوله: (أو لتلقين الثياب). وفى رواية البخاري المذكورة: (لتخرجن» 
أو لأجردنك)؛ أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة» وفي رواية عند البخاري 
في «الاستئذان»: (فأنخنا بها فابتغينا في رحلهاء فما وجدنا شيئاء قال 
صاحباي: ما نرى كتاباًء قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله يلل 
والذي يُحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجدّ مني 
أهوت بيدها إلى حجزتها) . 

٠‏ قوله: (فأخرجته من عِقَاصها) بكسر العين» هو شعرها المضفورء وهو 

وفي الرواية المذكورة: (فأحرجت من حججزتها)» وهي بضم المهملة 
وسكون الجيم وبعدها زاي: معقد الإزار والسراويل؛ ومع بين هذه الرواية 
وما قبلها بأنها أخرجته من حجزتهاء فأخفته في عِقَّاصضِهاء ثم اضطرت إلى 
إخراجه أو بالعكسء أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتهاء 
فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح.ء قاله الحافظ؛ 
لأنه كما يبدو يجمع الأدلة7 . 

« قوله: (من حاطب بن أبي بلتعة) بفتح الباء الموحدة وسكون اللامء 
بعدها مثناة» ثم مهملةء واسم أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي 
المكي. كان حاطب حليفاً لبني أسد بن عبد العزى» على قول الأكثرين» 


.)191/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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اتفقوا على شهوده بدراًء بدلالة هذا الحديث» وشهد الحديبية وما بعدهاء كان 
أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها. قال الذهبي: (كان تاجراً في 
الطعام» له عبيد» وكان من الرماة الموصوفين) روى مسلم في «صحيحه» عن 
جابر 5 أن عبداً لحاطب جاء رسول الله كك يشكو حاطباًء فقال: يا 
رسول اللهء ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يلل : «كذبت لا يدخلها. 
فإنه شهد بدراً. والحديبية؟. مات حاطب نه سنة ثلاثين في خلافة 
علي به وله خمس وستون سنة'" . 

ه قوله: (ببعض أمر رسول الله كَليِ) في رواية عند البخاري في «استتابة 
المرتدين» (وكان كتب إلى أهل مكة بسير رسول الله يلِ إليهم)'" ولم يرد في 
«(الصحيحين» ولا غيرهما من كتب السَّئَّة نص هذا الكتاب الذي بعث به 
حاطب وه إلى أهل مكة. عدا ما يتناقله أهل المغازي كما ذكر السهيلي 
وغيره» ولفظه: (أن النبي يَلِيُ قد توجه إليكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم» فإنه منجز له ما وعده)؟ . 

ه قوله: (فقال: يا حاطب ما هذا؟) في رواية: «يا حاطب ما حملك على 
هذا؟» وهذا استفهام فيه معنى الإنكار والتعجب مما صنع حاطب وله . 


ه فوله: (ملصقا في قريش) الملصق هو الدَعِىُ» والملصق في القوم: هو 
الذي لا نسب له فيهمء وهو الحليف والنزيل والدخيل» والمراد: الرجل 
المقيم في الحيء وليس منهم بنسب”*, وقد فسره بما بعذله. 

« قوله: (كنت حليفاً) الحليف: هو المعاهدء يقال: تحالفا: إذا تعاهدا 
وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصرة والحماية""" . 


.)5196( «صحيح مسلم؛»‎ )١( 
.)١197/5( «سير أعلام النبلاء) (؟/ "47)» «الإصابة»‎ 2)78٠ (؟) «الاستيعاب» (؟/‎ 
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« قوله: (ولم أكن من أنفْسِها)؛ أي: من نفس قريش؛ لأنه تقدم في 
ترجمته أنه من لحم وأصلهم من اليمن. وهم بطن عظيم من قحطان؛ وقد جاء 
في رواية عند البخاري في «التفسير) (كنت امرءاً من قريش ؛ أي : بالحلف ولم 
أكن من أنفسهم) إشارة إلى أن ما تقدم من المجاز لا من الحقيقة. 

٠‏ قوله: (أتخذ عندهم بداً) تطلق اليد على النعمة» وعلى الإحسان» وهو 
المراد هناء سميت بذلك لأن اليد تتناول الأمر غالباً: وجمع القلة: أي 
وجمع الكثرة: أياد'") 

٠‏ قوله: (أما إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال؛ أي: تكلم معكم كلام 
صدق» وهذه الجملة مؤكّدة بأربعة مؤكدات» وهي: (أما) بتخفيف الميمء 
وهي حرف استفتاح مثل: ألا ويكثر وقوعها قبل القسم'". وتفيد التوكيد. 
و(إِنْ) و(قد) واسمية الجملة» وهذا لأن المقام يقتضي التوكيد» وفي رواية عند 
البخاري: «قال: صدقء لا تقولوا له إلا خيراً»”" قال الحافظ: (يحتمل أن 
يكون النبي يهِ عرف صدقه بما ذكر» ويحتمل أن يكون بوحي)”*'. 

« قوله: (دعني أضرب عذق هذا المنافق) إنما قال عمر َه هذاء لأنه 
ظن أن من خالف ما أمر به رسول الله يلك استحق القتل» ولكنه لم يجزم 
بذلك» فلهذا استأذن في قتله. 

وأطلق عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهرء حيث صلر منه ما يشبه 
فعل المنافقين؛ لأنه والى كفار قريش وباطنهم. قال السندي: (كأنه أراد: 
المنافق عملاً لا اعتقاداًء وإلا فهذا الإطلاق ينافي قوله: «قد صدقكم» فلا 
يحل بعد ذلك)””' لكن تبين عنده عذره» فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر 
فيهء فهو وله لم ينافق في قلبهء ولا ارتد عن دينه» وإنما ظن أن إظلاع 
قريش على بعض أمر النبي كله لا يضر النبي كل ويخوف قريشا""' . 

)١(‏ «المصباح المنيرا ص(0١58).‏ (؟) انظر: «الجنى الداني» ص(9790). 
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« قوله: (إنه قد شهد بدراً) تعليل لترك قتله بأنه شهد غزوة بدرء وفي 
رواية: «أَوَليس من أهل بدر؟» وهو استفهام تقرير. 

« قوله: (وما يدريك, لعل الله اطلع على من شهد بدراً)؛ أي: وما 
يعلمك؟ وهذا جواب لسؤال مقدر: وهل يُسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب 
العظيم؟ فأجاب بذلك» ومعنى (اطلع) علم ما في قلوبهم من الصلاح. 

ه وقوله: (لعل الله...) هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجيء» والترجي 

من الله تعالى واقع. لآن العلماء ذكروا أن الترجي في كلام الله تعالى وكلام 
رسول الله وو للوقوع. ويؤيد هذا حديث جابر 85 - المتقدم - لما قال عبد 
حاطب : (ليدخلن حاطب النار) قال النبي مَك : اكذيتء لا يدخلهاء فإنه شهد 
بدرأًء والحديبية» فهذا إخبار محققء لا احتمال فيه ولا تَجَوّرٌ بأن حاطباً ذلل 
لا يدخل النارء ومن لا يدخل النار فهو في الجنة قطعاً»ء لرواية: «اعملوا ما 
شئتم» فقد وجبت لكم الجنة» كما سيأتي. 

ه قوله: (اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم) هذه صيغة أمر يراد بها 
الاستقبال على الراجح, خلافاً لمن قال: إن المراد الماضي. وأن التقدير: 
أي عمل كان لكم فقد غفرته. وهذا فيه بعد. فإن العرب لم تضع قط صيغة 
الأمر موضع الماضي لا بقريئة ولا بغير قريئة» وفي رواية للبخاري في باب 
(افضل من شهد بدراً»: «اعملوا ما شكتم فقد وجبت لكم الجنةء أو فقد غفرت 
لكو" وفي رواية: «فقد أوجبت لكم الجنة»''". ومعنى ذلك: أن ما يحصل 
منهم من المعاصي يغفره الله تعالى بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة 
بدرء ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام”". 

والمراد: غفران ذنوبهم في الآخرة» وإلا فلو وجب على أحدهم حَدٌ 
مثلاً ‏ لم يسقط في الدنياء ثم لو كان المراد الماضي ما حَسّنَ الاستدلال 
بهذا اللفظ في قصة حاطبء لأنه يَكِهِ خاطب به عمر ذَيهِ منكراً عليه ما قاله 


.)5979( «صحيح البخاري' (5987). (؟) «صحيح البخاري)‎ )١( 
(؟') «تعليقات على العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين ص(190).‎ 


0 حاطب» وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين» فدل على أن المراد 

: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ما سيأتى» وأورده بلفظ الماضى 
00 00 

ه قوله (فأنزل الله كَِ السورة) هذا ما ذكره جمهور المفسرين» 
كالطبري» والبغوي, واب بن العربي» وابن كثير » وآخرين . وهذا أمر مشهور عند 
سلف هذه الأمة. وأما قول الحافظ: (وقد بين سياق علي بن المديني أن هذه 
الزيادة ‏ زيادة الآيات ‏ مدرجة)”'' فهذا لا ينفى نزولها بسبب قصة حاطب» إذ 
قد تنزل» ولا تذكرء وليس عدم الذكر ذكراً للعدم. واشتهار أمر نزولها على 
مثل ما ورد في «الصحيحين» يدل حتماً على أن لذلك أصلا”” . 

قوله تعالى: (9يايا ألَذنَ َامَُا)؟ أي: صدقوا بما يجب الإيمان به مع 
القبول والإذعان. 

قوله تعالى: (ولا تَنِّدُوا عَدُوْك وَعَدُوحْ أَرلآه») العدو: ضد الصديق» وهو 
فعول» لأن الواو الزائدة أدغمت في لام الكلمة» والعدو لفظ يقع على الواحد 
والجمعء كما تقدم ‏ وجمعه أعداع والمراد به : هنا كفار فريش . 

وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره كبك فيه تغليظ 
لأمر اتخاذهم أولياء. وإشارة إلى حلول عقاب الله بهم . 

قوله تعالى: (#إتلقوت إلتهم بِالْموَدّةع)؛ أي : توصلون إليهم أخبار النبي كَل 
بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وهذا على أن الباء سببية. وفي الآية أوجه 
أخرى تطلب في كتب التفسيرء والفعل أنتى) يتعدى يحرف الجرء كما هناء 


1 50 5 سد 


قوله تعالى : (طوكد توأ ينا يِمَا ج21 4 ين ألعؤ») جملة حالية من فاعل 0 
تَنّحِدُوا» وقوله: 8يّنَ الْسَقْ؛ أي: دين الإسلام والقرآن. 


.)5170 /8( «فتح الباري» (/ 0706 . (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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.)55/54( «روح المعاني»‎ ):4( 


كتاب الجهاد والشيّر 





قوله تعالى: (لعَرِجُنَ لول وَي)؛ أي: أخرجوا النبي كَل وإياكم 
تشريفاً له» والتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية» لما فيها من 


وهذه الجملة حال مؤكدة من فاعل #كُمَرُوا» ولذا جاء الفعل مستقبلاً» 
والإخراج قد مَرَّء أو جملة مستأنفة فيها معنى التفسير لكفرهمء كأنه قيل: 
كيف كفروا؟ فأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر بإخراج النبي كَكِْةُ والمؤمنين من 
مكة لإيمانهم خاصة لا لغرض آخرء وهذا الإعراب أحسن من الأول» 
لمطابقته للمقام وكثرة فوائده''" . 


قوله تعالى: («آن تُوْمئَا أله رَيح») أن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر يضاف إليه مفعول لأجله مقدر. والتقدير: كراهة إيمانكم بالله ربكمء ثم 
حذف المضاف. فقام المضاف إليه مقامه» وأعرب بإعرابه» وهذا له ا 
كثيرة في القرآن» كقوله 0 <ِييُ لله لحك أن تَضِنُوأه. وقوله تعالى 
مخاطباً نوحاً نذ: <إِن أَعِظْكَ أن مَكْونَ مِنّ الْجَهاِنَ» [هود: 5:] ويصح أن 
يقال: إن المصدر في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: يخرجونكمء لإيمانكم 
بالله تعالى”""» وهذا لا يحتاج إلى تقدير. 


وفي الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ما في النظم الجليل في قوله 
سبحانه: مال توما يله رَيَكْ» ولم يقل: تؤمنوا بي. إشعار بما يوجب 
الإيمان» من الألوهية والربوبية”'". 

قوله تعالى: (#إإن كم حَرَجَْرَ جهندًا فى سَِلٍ وَأَئِمَةَ مَرْضَاق») المراد 
بالخروج: الخروج للغزوء أو الخروج للهجرة» أن الخطاب للمهاجرين 
خاصةء لكون القصة صدرت منهم» كما في سياق الحديث. 


)001 «روح المعاني» /ا0). هع المصدر السابق. 


حكم الجا 5 
____هبب 2 

وجواب الشرط محذوف, دل عليه ما تقدم؛ أي: إن كنتم خرجتم جهاداً 
في سبيلي » فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . 

ويصح كون الجملة حالاً من فاعل 8لا تَتَفِذُو» وعلى هذا فلا تحتاج 
إلى تقدير جواب؛ أي : يه تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» والحال أنكم 
خ رجتم لأجل الجهاد وطلب مرضاتي”'' . 

قوله تعالى: («شرُونَ لم بِالْموبّةه) جملة مستأنفة» لبيان سبب عتابهم 
المفهوم مما تقدم؛ أي: تسرون إليهم الأخبار يسبب المودة. 


قوله تعالى : (لوَأَتا ألرُ يمآ لْتََيِمٌُ وآ أعَدمُ») أعلم: اسم تفضيل على 
الأظهرء والمفضل عليه مقدر؛ أي: وأنا أعلم من كل أحدء وذكر #ومآ 
أعلدَمُ» مع الاستغناء عنه» للإشارة إلى تساوي العِلْمِين في علمه وقَ. ولذا 
قدم «مَا أَعْمَيْم» وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة 
إلى الكفارء والله تعالى أعلم بما يخفون وما يعلنون» فأي فائدة وجدوى لكم 
في الإسرار؟! 

قوله تعالى: (يإون يَْمَلْهُ َك4)؛ أي: الاتخاذ المذكورء أو الإسرار 
إلى الكفار. 


قوله تعالى: (لفَمَدَ صَلَّ سوه آَلتّيلِع) السواء: الوسطء لأنه تتساوى 
نسبته إلى أطراف الشيء» والسبيل هنا: شرع الله تعالى وطريق دينه؛ أي: 
أخطأ طريق الحق والصواب» وضل عن قصد السبيل. وإضافة #إسوآة» إلى 
«َألسَيلٍ4 من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: إلى السبيل السويء. 
ولاسوآة4 منصوب على أنه مفعول بهء ل #صّلٌ»؛ لأنه يتعدى بنفسه ك (أضل) 
بالهمزء وقيل: لا يتعدى» و#سوآة» منصوب على الظرفية» والأول أحسن في 
المع 9 . 


(؟) المصدر السايق. «المحرر الوجيز؛ (71715/4). 


3 الوجه الثالث: في الحديث علم من أعلام نبوته يك حيث أطلع الله 
نبيه على قصة حاطب َيِه مع المرأة» وعيّن النبي كل المكان الذي لم تبرح 
منه المرأة» مع بعد المسافة بينهم وبينهاء فلم تتقدم المرأة على هذا المكان 
ولم تتأخر عنه . 

3 الوجه الرابع: عناية الله تعالى بنبيه يله حيث أطلعه عن طريق الوحى 
على هذه الرسالة» فقضى النبي يَكِهِ على هذه المحاولة وهي في مهدها؛ 
لأنه تله دعا ربه بأخذ العيون والأخبار عن قريش؛ لثلا يصلها خبر تحركه يَلِهِ 
إلى مكة. لأن إخفاء هذا التحرك يقرب النجاح» ويخفف الخسائرء ولعله 
يدفع قريشأً إلى التسليم دون سفك الدماء. 

الوجه الخامس: جواز التجسس على الجواسيس وكل من يريد ضرراً 
على المسلمين وهتك أستارهم؛ لأن النبي كَل أرسل عليًا ومن معه وَييء 
لأخذ هذا الكتاب والاطلاع عليه والقضاء على مضمونه. 

0 الوجه السادس: جواز التشديد في استخلاص الحقء والتهديد بما لا 
يفعله المهدد؛ تخويفاً لمن يُستخرج منه الحق» لقول علي نه : (لتخرجن 
الكتاب أو لأجردنك) . 

الوجه السابع: جواز النظر إلى شعر المرأة عند الحاجة إلى ذلك» 
لقوله: (فأخرجته من عِقَاصها)» وقد أجمعوا على حرمة النظر إلى المرأة 
الأجنبية مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتهاء ما هددها 
علي طيانه بتجريدهاء وقد بوب البخاري على هذا الحديث في «الجهاد» بقوله: 
«بابٌ إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا 
عصين الله وتجريدهه)0©. 1 

قال الحافظ: (وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التى لا 
يجد بداً من النظر إليها). 1 


.)47/١١( هفتح الباري»‎ )90 .)9١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


مت 55 


الوجه الثامن: جواز النظر في كتاب من كان مُنَّهماً على المسلمين 
وأن كتابه لا حرمة له» وقد بوب البخاري على هذا الحديث فى كتاب 
«الاستعذان» بقوله: «باب مَنْ نَطَرَ في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين 
أمره)”' وأما من لم يكن متهماً فإنه لا يجوز النظر في كتابه إلا بإذنف لأن 
هذا داخل في عموم حق المسلمء والنظر من التعدي على حقهء وقد ورد في 
هذا حديث ابن عباس بها أن رسول الله كَل قال: «من نظر في كتاب أخيه 
بغير إذنه فإنما ينظر في النار)”" وهو حديث ضعيف. 

الوجه التاسع: أن التأويل عذر مانع من التكفيرء لأن حاطباً ضيه ما 
فعل ذلك عمداً» وإنما أراد أن يتخذ عند قريش يدا حِيْطَةَ للمستقبل» ظانا أن 
إطلاع قريش على بعض أمر النبي يَكِةٍ لا يضر النبي كَلِْهِ لنصرة الله تعالى إياهء 
وفي الوقت نفسه يخوف قريشاً. 

3 الوجه العاشر: تحريم التجسس وهو ما فيه ضرر على المسلمين» لأن 
التجسس وسيلة من أعظم وسائل الظفر والانتصار في المعارك» وهو وسيلة 
لهدم أعظم الدول في أقل وقتء ولهذا صار التجسس ركيزة أساسية لسياسة 
كثير من الدول» وتدفع من أجله للقائمين به الأموال الطائلة» وفي المقابل 
دأبت أكثر الدول على محاصرة هذا العمل الخطير» ووضعت أشد العقويات 
عليهء وقد سبق الإسلام قوانين هذه الدول» فوضع العقوبة المناسبة 
للجاسوس» بدليل هذا الحديث وغيره”". 


.)55/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
من طريق عبد الله بن يعقوب. عمن حدثه» عن محمد بن‎ )١586( (؟) رواه أبو داود‎ 
كعب القرظي» عن ابن عباس 'هها. وهذا سند ضعيف», لإيهام الراوي عن محمد بن‎ 
كعب. وجاء من طريق صالح بن حسان» عن محمد بن كعب بيه. وصالح متروك‎ 
الحديث. ولذا قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر). وقال أبو داود عقبه: «روي هذا‎ 
الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو‎ 
ضعيف أيضاً». انظر: «علل ابن أبي حاتم) (79/5 - 040. تحقيق فريق من‎ 

الباحثين. 
(6) «عقوبة التجسس» ص080). 


كتاب الجهاد والشير 





الوجه الحادي عشر: أن من وقع منه الخطأ فإنه لا ينبغي له أن ينكرهء 
بل عليه أن يعترف ويعتذره لثلا يجمع بين ذنبين: ذنب الإنكار وذنب الخطأ. 

الوجه الثاني عشر: استدل العلماء بهذا الحديث على أن المسلم إذا 
تجسس على المسلمين لصالح الكفار وأطلع أعداءهم على أسرارهمء فإنه 
يقتل» وهذا قول المالكية”''. وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد”" 
اختاره بعض أصحابه كابن عقيل» أما الإمام أحمد فقد توقف فيه. ذكره 
ابن تيمية في «الفتاوى» وفي «السياسة الشرعية» قال ابن تيمية: (المنصوص عن 
أحمد يله التوقف في المسألة) وتبعه على هذا تلميذه ابن مفلح» والمرداوي. 
أما الأصحاب فقد خَرّجوا فيه وجهين: جواز القتل كما تقدمء والثاني: لا 


3 


يجوز قتله» كما سيأتي”” . 

ووجه الاستدلال: أن عمر ؤَيِيِه استأذن النبي كَكهِ في قتل حاطب» ولم 
يمنعه النبي يه من ذلك, إلا لكونه من أهل بدرء وهذا يقتضي أن يُمنع 
حاطب نه وحده من القتلء ويبقى قتل غيره حكماً شرعياً. 

بل قتل الجاسوس المسلم قد يكون آكد من غير المسلم؛ لأنه تحت 
شعار إسلامه في مأمن من الشك. ولا يحترز منه كما يحترز من الكافرء 
فتجسسه أقبح وأشد ضرراً؛ لأنه في هذه الحال أضر على المسلمين من 
المحارب . 

القول الثاني: أن المسلم إذا تجسس على المسلمين فإنه لا يقتل» وإنما 


يعرره الإمام بما يراه موافقاً للمصلحة. من ضرب وحبس ونعحو ذلك وهذا 


.)١119//( انظر: «حاشية الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

(5) الوجه غير الرواية. فالرواية ما كانت عن الإمام أحمدء وأما الوجه فهو حكم منقول 
في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب ممن رأى الإمام أحمد فمن 
بعدهم جارياً على قواعد الإمامء وربما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل. انظر: 
«المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)584/1١(‏ 

9) انظر: «تفسير القرطبى» /١18(‏ 07)ء (الفتاوى» 24)5٠5/5(‏ «السياسة الشرعية» 
ص(7"41): «الفروع» (11/5)» «الإنصاف» .)590/1١(‏ 


قول الحنفية» والشافعية» وذكر الحافظ ابن حجر أنه هو المعروف عن مالك» 
وبه قال الأوزاعي. وهو وجه في مذهب الإمام أحمدء وقال القاضي أبو يعلى: 
(يعئف ذو الهيئة» وغيره يعزر)0» واستدلوا بحديث الباب» ووجه الاستدلال: 
أن فعل حاطب ل ذه لو كان يوجب القتل لما تركه الني 2 . أوكون حاطب من 
أثاله مع أنه بدريء فلما لم يقتله دل على آنا التجسي لا يوجب القت 


القول الثالث: أن الجاسوس المسلم لا يقتل إلا إذا تكرر منه التجسس» 
وأما إذا لم يتكرر منه فإنه يعزرء وهذا قول ابن الماجشون من المالكية”", 
واستدل بحديث الباب» ووجه الاستدلال: أن الرسول وله لم يقتل حاطباً ؛ 
لأنه كان في أول فعلهء ولم يتكرر منه التجسسء فالجاسوس حقيقة من تكرر 
منه فعل التجسسء لا من حصل منه مرة واحدة. 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام» فإن 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاهء وهذا 
هو المنصوص عن الإمام مالك» وهو اختيار الطبري» وابن القيم”"» والشيخ 
محمد بن عثيمين لف والشيخ عبد العزيز بن باذ2©0, 


وأما توقف الإمام أحمدء فلعله لعدم ورود نص صريح في قتل 
الجاسوس؛ لأنْ قصة حاطب محتملة للأمرين» وقد جاء في «التاج والإكليل»: 
(سْتل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر 
المسلمين؟ فقال: ما سمعت فيه بشيءء وأرى فيه اجتهاد الإمام)9©. 


.)07 /184( ؟) انظر: «تفسير القرطبى»‎ .)56١-511494/1٠١( «الإنصاف»‎ )١( 

(") «زاد المعاد» 7/9 577). 1 

(:) «التعليق على السياسة الشرعية! ص(؟987). 

(5) «الحلل الإبريزية» (915/85). 

(5) انظر: «المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد اده لَه ص(2)41/5 «التاج 
والإكليل» (؟/ لاه ), (عقوبة الإعدام) ص(لالا14). 


٠ 5‏ كتاب الججهاد والسيّر 


الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على قبول عذر الصادق. لقول 
النبي يَلِةِ: «أما إنه قد صدقكم» وفي هذا حث على الصدق عند الاعتذارء 
واحترام الصادق ورفع منزلته . 


3 الوجه الرابع عشر: الحديث دليل على أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح 
أن يُقطع له بالجنة فإنه لا يعصم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطباً ذه دخل 
فيمن أوجب الله لهم الجنةء ووقع منه ما وقع. 

3 الوجه الخامس عشرء جواز العفو عن العاصي إذا كان أهلاً لذلك؛ 
لأن النبي يل عامل حاطباً معاملة رحيمة» تدل على حرصه طَلةٍ الشديد على 
الوفاء لأصحابه وإقالة عثرات ذوي السوابق الحسنة منهم» وقد جعل النبي ككل 
من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه» ولم يعاقبه بأدنى عقاب حتى 
حذر الصحابة و من أن يسمع من أحدهم كلمة واحدة في نقده والإساءة إليه 
حيث قال: «لا تقولوا له إلا خيرا». 


الوجه السادس عشر: لطف الله تعالى بهذا الصحابي الجليل لِمَا علم 
سببحانه من صحة إيمانه وصدقه» فغفر له بجهاده في سبيل الله وإعزازه دينه 
وشهوده بدراً. 


0 الوجه السابع عشر: لا متافاة بين هذا الحديث فى مسامحة 
حاطب َيه والعفو عنه وبين عدم مسامحة مسطح بن أثاثة بقذف عائشة وَا 
مع أنه من أهل بدرء فأقيم عليه الحدء كما جاء في «سئن أبي داود)()؛ لأن 
العفو عن البدري إنما هو فى أمور الآخرة التى لا حَدٌ فيهاء وأما ما فيه حد 
في الدنيا فلا عمو فيه» ذكر هذا القاضي عياض » والنووي. وغيرهما2"7 
والظاهر أن المراد أن قصة حاطب تتعلق بأمور الدنياء» والقذف حق لآدمى فلا 
يسقط إلا بعفوه. 


.)54٠ /8( وانظر: «منحة العلام»‎ .)54174( )١( 
.)590- 589/1١6( (؟) (إكمال المعلم» (2)079/9 «شرح النووي»‎ 


حكم الجاسوس 





الوجه الثامن عشر: لا يجوز الاقتداء بما ورد في قصة حاطب َه 
في العفو عمن يعمل عمله؛ لآن العفو عنه كان لعلة لا يمكن تحقيقها في غيره 
بعد عصر الصحابة وَ#ن» وهو كونه شهد بدراً. 

الوجه التاسع عشر: أن الإنسان الكبير قد تعرض له فترات يصغر 
فيهاء فيحصل منه الخطأء ولكن الله تعالى أبرٌ بعباده من أن يأخذهم بسورات 
الضعف التي قد تطراً عليهم. 

3 الوجه العشرون: إشارة الكبير على الإمام بما يظهر من الرأي العائد 
نفعه على المسلمين» ويكون الإمام مير في ل 

الوجه الحادي والعشرون: تأدب عمر وله مع النبي كلةِ حيث استأذن 
النبي عل وقال: (دعني أضرب عنق هذا لتاقي ) وفي رواية: (إنه قد 
خان الله والمؤمنين» فدعني أضرب عنقه») وإنما قال عمر م دنه ذلك مع أن 
النبي يه قد صدَّق حاطباً فيما اعتذر بهء لِمَا كان عند عمر َيه من القوة في 
الدّينء وبغض من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمر به 
رسول الله يكل استحق القتل» لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك استأذن في قتله . 

لكن قد يشكل على هذا رواية البخاري في «استتابة المرتدين»» وفيها: 
(قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني 
فلأضرب عنقه...). والجواب: أن عمر َيه ظن أن صدقه في عذره لا 
يدفع عنه ما وجب عليه من القتل”" . 

الوه الثاني والعشرون: إطلاق عمر ذه صيغة النفاق على حاطب وَل 
لا يراد به النفاق الاعتقادي كما تقدمء وإنما المراد به النفاق العملي أو 
اللغوي؛ لأن النفاق إبطان الكفرء والتظاهر بالإسلام» وهذا غير مراد» وإنما 
أراد عمر َيه أن حاطباً أبطن خلاف ما أظهر في إرسال هذا الكتاب الذي 
يتنافى مع الإيمان الذي خرج حاطب يجاهد من أجله ويبذل دمه في سبيله. 


.)20:5/١5( «افتح الباري»‎ )١( 


كتاب. الجهاد والسير 








5 الوجه الثالث والعشرون: أن الرجل إذا نَسَبَ المسلمم إلى النفاق أو 
الكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك» 
ولا يأثم به» بل يثاب على نيته وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع: 
فإنهم يُكفرون ويبدّعون من خالف أهواءهم ونِحَلَهُمُء وهم أولى بذلك ممن 
2 م )200 
كفروه وبدعوه . 

5 الوجه الرابع والعشرون: في الحديث منقبة لعمر وه حيث تأثر من 
رَدٌ الرسول يِه عليه» فتحول في لحظات من رجل غاضب ينادي يقتل حاطب 
إلى رجل متأثر يبكي». لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق 
حاطب َيه فقد جاء في رواية للبخاري: (أن عمر ذه اغرورقت عيناهء 
فقال: الله ورسوله أعلم)””"' . 

3 الوجه الخامس والعشرون: أنه لا ينبغى إقامة الحد والتأديب بحضرة 

[] الوجه السادس والعشرون: فضل من شهد بدراً لما حصل لهم من هذه 
المنقبة العظيمة التي لم تقع لغيرهم» وهذا يدل على أن مرتبتهم من أعلى 
مراتب الصحابة وق أجمعين. 

3 الوجه السابع والعشرون: الحديث دليل على أن مايقع من 
الصحابة ون الذين شهدوا بدراً من الذنوب مهما عظمء فهو مغفورٌ لهم بسبب 
الحسنة الكبيرة التى نالوها فى غزوة بدر. 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله يَقةِ - فيما نقله عن ربه تبارك 
وتعالى -: «فقد غفرت لكم» على أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر. وقال: 
(إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين 
غيرهم» فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر» لما قد علم أن الكفر لا يغفر 
إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكمّرة باجتناب الكبائر)”" . 


.)549( «زاد المعاد» ("/ 47). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)49٠١ //( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


حك الجاموسن ره 0 | 

وهذا الاستدلال صحيحء؛ لكن هذا خاص بأهل بدر لا يتجاوزهم إلى 
غيرهم» فيكون شهود بدر ممخصوصاً من ذلك الإجماع الذي تقدم ذكره في 
«الحج» وهو أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. وبهذا تجتمع الأدلة. 
وتقدم بحث هذه المسألة في آخر شرح الحديث .)7١١(‏ 

3 الوجه الثامن والعشرون: هذه البشارة العظيمة لأهل بدر تتضمن بشارة 
أخرى وهي أنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم وهذا يقتضي أحد 
أمرين : 

إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك» أو أنه إن قدر أن أحدهم يكفر 
فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام؛ ولم نعلم أن أحداً منهم ارتد بعد 
الإسلاه”" . 

3 الوجه التاسع والعشرون: أحسن ما قيل في قوله كك عن الله تبارك 
وتعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) أن هذا خطاب لقوم قد علم الله 
سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد يقارفون 
بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليهاء 
بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» ويكون تخصيصهم 
بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهمء وأنهم مغفور لهم» ولا يمنع ذلك 
كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهمء. كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا 
الفرائض وثوقا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام 
بالأوامرء لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا 
جهادء وهذا محال ومِنْ أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» فضمان المغفرة 
لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. 

وكذلك كل من بشره رسول الله كلِةِ بالجنة» أو أخبره بأنه مخفور له. لم 
يَفْهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته 
بترك الواجبات». بل كان هؤلاء أشد اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعد البشارة منهم 


.)751١ «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين (؟/‎ )١( 


كتاب الجهاد والشيّر 





قبلهاء كالعشرة المشهود لهم بالجنة»ء وقد كان الصديق َيه شديد الحذر 
والمخافةء» وكذلك عمر ابه » فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها 
والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة بانتفاء موانعهاء ولم يفهم أحد منهم من 
ذلك الإطلاق والإذد فيما شاؤوا من الأعمال”'' . 

الوجه الشثلاثون: أن الكبيرة لا تسلب الإيمان؛ لأن ما ارتكيه 
حاطب به كبيرة»؛ وهي التجسس؛ لأن صاحبها يستحق القتل - كما تقدم - 
ومع هذا بقي على إيمانه» وناداه الله تعالى ومن معه من المؤمنين بقوله 
سبحانه : بايا ادن امنا ل« لا تَنَّخِدُوأ عَدُوَى عدو زليه 

3 الوجه الحادي والثلاثون: النهى عن موالاة الكفار؛ لأن هذا منافي 
للإيمان» ومخالف لملة إبراهيم يِة. ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل 
الحذر من العدو الذي لا يبقى من مجهوده فى العداوة شيئاً» وينتهز الفرصة 
في إيصال الضرر إلى من يعاديه» قال القرطبي : (السورة أصل في النهي عن 
موالاة الكفار)”" . 

0 الوجه الثاني والثلاثون: خطر مودة الكافرين وأن من سارع في مودتهم 
وسعى في أسبابهاء فهو على خطر عظيم؛ لأن المودة إذا حصلت تبعتها 
النصرة والموالاة» فخرج العبد بذلك من الإيمان» وصار من جملة أهل 
الكفران7". نسأل الله السلامة من ذلك. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن التجسس من صور موالاة الكفار التي 

: 5 . 5 . 0 
يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة إذا كان التجسس حبا عي 
انتصار الكفار» وعلو شوكتهم على المسلمين» وبين الكبيرة من كبائر الذنوب» 
إذا كان لغرض شخصى أو دنيوي أو جاو أو ما شابه ذلك!؟©. 


.)57- 5١(ص «الفوائد لابن القيم»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى» /١4(‏ 07)» «تفسير أبن سعدي» ص(8666). 
() «تفسير أبن سعدي» ص(866). 

2 «الولاء والبراء في الإسلام» ص(598). 


3 الوجه الرابع والثلاثون: في الآية الكريمة تهييج على عداوة الكفار 
وعدم موالاتهم من وجوه: 

الأول: كيف يوالي الإنسان أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشرء 
ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه؟! 

الثاني: أنهم كفروا بما جاء المؤمنين من الحق, ولا أعظم من هذه 
المخالفة والمشاقة؛ لأنهم كفروا بأصل دينكم» وزعموا أن المؤمنين صُلّال 
على غير هدى. 

الثالث: أنهم أخرجوا الرسول وَلْهِ وأصحابه من ديارهم» وشردوهم من 
أوطانهم» كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى وحده”"؟. 

الوجه الخامس والثلاثون: في هذه القصة درس تربوي للأمة المسلمة» 
وهو أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة متكاملة» وذلك بأن يتأملوا فيما 
قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال الدعوة والجهاد والعلم والتربية؛ 
لآن الذي يُسهم في إسقاط فروض الكفايات عن الأمة يستحق التقدير 
والاحترام؛ وإن بدرت منه بعض الأخطاءء هذا فيما إذا كان ما صدر من 
هؤلاء خطأ محضاً وزلة قدم» فكيف إذا كان ما صدر منهم رأي علمي ناتج 
عن الاجتهاد وهم أهل ذلك؟!”” والله تعالى أعلم. 


> <5 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7/ 437 2)7 (تفسير ابن سعدي) ص(85650). 
(؟) «أصح الكلام في سيرة خير الأنام» (؟/ 084). 
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إذا غنم العدو مال المسلم ثم وجده 


9- عَنْ نَافِع أنَّ عَبْداً لابن عُمَرَ دا أَبَقَّ؛ لَحِنَ الوم 
ُظَهَرَ عََيِْ خَالِدُ بن الوَلِيِد رمه عَلَى عَبْدٍ الثء وأنّ فرَسا لابن عْمَرَ ركنا 
عَارَء مَلَحِقَ بالرُوم فَظَهرٌ عَلَيْه كَرَدُوهُ عَلَى عَبْدٍ الله . رَوَاهَ البخَارِيٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر رواه البخاري في كتاب «الجهاداء باب «إذا غنم المشركون 
مال المسلم ثم وجده المسلم) (7078) من طريق يحيى» عن عبيد الله قال: 
أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق. . . وذكره. 

ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو العمري» وظاهر هذا السياق أن ما 
حصل من رد العبد والفرس على ابن عمر ويا كان بعد زمن النبي وَل 

ورواه ابن ثميرهء عن عبيد الله وجعل رَدَّ الفرس في زمن النبي كَل 
ورَدّ العبد بعد النبي يِه وفي رواية ثالئة من طريق موسى بن عقبة» عن نافع 
التصريح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر ونه» قال الحافظ: (كأن 
الرواة في رفعه ووقفه. لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر 

3 05-5 1 قعالم عااء 2000 
الصديق وه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم)"''. 


.)187/3( هفتح الباري»‎ )١( 


إذا غنم العدو مال المسلم ثم وجده َ 
لبي 3 4 | 


الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (أبق) بفتح الهمزة الموحدة من باب «ضرب» على الأكثر: إذا 
هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل. هكذا قيده الخليل بن أحمدء 
وقال الأزهري: (الْأَبْقُ: هروب العبد من سيده)7. 

ه قوله: (فلحق بالروم) لم يبين في هذه الرواية زمن ذلك» وقد جاء في 
رواية عند عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن نافع أن هذا يوم اليرموك'"'. 

٠‏ قوله: (فظهر عليه خالد بن الوليد)؛ أي: غلب عليه العدو فأخذه 
منهم ٠‏ 

٠‏ قوله: (وأن فرساً) الفرس: اسم جنس يذكر ويؤنث» وهو واحد 
الخيل» والجمع أفراس» وحكى الفراء وابن جني فرسة» ونفى هذا الجوهري» 
ولفظها مشتق من الافتراس؛ لأنها تفترس الأرض بسرعة مشيها"" . 

« قوله: (عَارَ) بالعين المهملة؛ أي: أفلت وذهب من صاحبه. قال 
البخاري: (عار: مشتق من العير» وهو حمار وحش؛ أي : هرب). قال 
ابن التين: (أراد أنه فَعَلَ فِعْلَهُ في التُقَارِ). 

قال الطبري: يقال ذلك للفرس» إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال 
من الرجال الذي لا يثبت على طريقة: عبّار» ومنه سهم عائر: لا يدرى من 
أين أتى0* . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أهل الحرب إذا غنموا شيئاً من 
مال المسلمين بالغلبة» فإنهم لا يملكونه» وإذا وجده مسلم آخرء فإنه لا يملكه 
- أيضاً ‏ ولصاحب المال أخذه قبل القسمة وبعدها. وهذا قول الشافعيةء 
وجماعة من أهل العله'" . 


)001 «المصباح المئير؛ ص١(؟).‏ (؟) «المصنف» .)١155/6(‏ 
(9) «الصحاح» (9/ /9481): «حياة الحيوان الكبرى» (509/7). 
(8:) هفتح الباري» (5/ 185 - .)١18*5‏ (5) «فتح الباري» (187/5). 


(5) انظر: «تكملة المجموع» /١9(‏ 207460 «نيل الأوطار» .)519/١15(‏ 


كتاب الجهاد والشيّر 





والقول الثانى: إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به» وإن وجده 
بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن 
أحمدء وبه قال الثوري والأوزاعي”"' . واستدلوا بحديث ابن عباس وها عن 
النبي يل قال: «فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم. أو أخذه صاحبه 
قبل أن يُقسم» فهو أحق. فإن وجده وقد قسمء فإن شاء أخذه بالثمن)" إلا أنَّ 
أبا حنيفة استثنى الآبق». فقال: صاحبه أحق به مطلقاً . وبه قال الثوري!” . 

والقول الثالث: أنه إن وجد بعد القسمة فلا حق له بحالء ولا يرد 
عليه» بل يختص به أهل المغانم» وهو رواية عن أحمد». وهو مروي عن عمر 
وعلي و#اء وسلمان بن ربيعة» وعطاءء والنخعي, والليث”'. 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول. وهو أن صاحبه أحق به 
مطلقاً» قبل القسمة وبعدها؛ لأن حديث الباب نص صحيح صريح. لا تفصيل 
فيهء» ولأنه لم يزل عن ملك صاحبه» فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء. 

وأما حديث ابن عباس #ها فهو ضعيف جدَّاء فلا يحتج به في مقابل 
حديث الباب. والله تعالى أعلم. 


2ج + د 


.)198/57( انظر: «الأوسط»‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني (5/ »2١١9 - ١١5‏ والبيهقي )١١١/9(‏ من طريق الحسن بن عمارة» 
عن عبد الملك» عن طاوس» عن ابن عباس وها وهذا سند ضعيف جداً . الحسن بن 
عمارة قال فيه شعية: (يكذب) وقال أحمد : (متكر الحديث». وأحاديثه موضوعة) وقال 
مسلم وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم: (متروك الحديث). 

.)175 - ١7" /5( «الاختيار)‎ 24١99 - ١96/5( انظر: «الأوسط»‎ )”( 

.)١١7/1١7( «المغنى)‎ .)١95 - ١96/7( انظر: «الأوسط»‎ ):( 


حكم الغنيمة إذا كانت أرضاً 





0/6 2 عَنْ عُمَرَ وه أَنَّهُ قَالَ: أمَا مَا وَالذِي نَفْسِي بِيّده لَوْلَا أَنْ 


َنْرَكَ آخرٌ النّاسِ انا لبْسَ لَهُمْ شي مَا فِْحَتْ عَلَيّ كَرْيَة يَةٌ إِلّا قَسَمْتْهَا كَمَا 
نَسَمْ البنْ يكل حَْبَرَ لكني أَنْرْكُهَا خِرَّانَةَ آ م يقد يَقَتَسِمُونْهَا . رَوَأه البْحَارِيٌ . 


0 الكلام عليه من وجوه: 

1 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب ١غزوة‏ خيبرا 
(1775) من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد؛ عن أبيه أنه سمع 
عمر بن الخطاب ويه يقول: ... وذكره. 

ورواه - أيضاً ‏ (7775), (4777) من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه؛ عن عمر َه قال: (لولا آخر المسلمين» ما فتحت عليهم 
قرية إلا قسمتهاء كما قسم النبي يله خيبر). 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله؛ (أما والذي نفسي بيده) أما: حرف استفتاح يكثر وقوعه قبل 
القسمء وتقدم هذا قريباً. 

« قوله: (بئّاناً) بموحدتين مفتوحتين الثانية منهما ثقيلة وبعد الألف نون. 
والببّان: المُعْدِمُ الذي لا شيء له. 

والمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم؛ أي: متساوين في 
لفق 29 , 


.)49١ /( «فتح الباري»‎ »)9١/1١( «النهاية»‎ »)5601١ 565٠+ /5( انظر: «تهذيب اللغة)‎ )١( 


كتاب الجهادت والسَيو 





قال أبو عبيد: (لا أحسب هذه الكلمة عربية» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث) قال الأزهري: (كأنها لغة يمانية)”"' . 

« قوله: (ما فتحت علي قرية) بضم الفاء لما لم يسم فاعله. 

٠‏ قوله: (كما قسم النبي يَلِةٌ خيبر) هذا ورد من حديث رجال من 
الأنصار أن رسول الله ييه لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماًء 
جمع كلّ سهم مائة سهمء فكان للرسول كل وللمسلمين النصف من ذلك» 
وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود ونوائب الناس”". 

وخيبر: بلدة زراعية» كان يسكنها طائفة من اليهودء تفع شمال المدينة» 
فتحها المسلمون في آخر المحرم سنة سبع. وقد مضى الكلام عليها في شرح 
الحديث (85). 

ه قوله: (ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها)؛ أي: يقتسمون خراجهاء 
والخراج: ما يحصل من غلة الأرض. 

والخزانة: بالكسر مثل المخزن بفتح الزاي» وهو ما يخزن فيه الشيء”". 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الآراضي المفتوحة لا تقسم بين 
الغانمين كسائر الغنائم المنقولة» وإنما يقفها الإمام على المسلمين»؛ يضرب 
عليها خراجاً مستمراً يصرف في مصالح المسلمين» وهذا القول رواية عن الإمام 
أحمدء وهو قول الإمام مالك؛ لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل 
عمر هيه في جماعة من الصحابة وَوْي من وقفها لمن يأتي بعده من المسلمين. 

وقسمة النبي وَل خيبر كانت في بدء الإسلام» وشدة الحاجة». فكانت 
المصلحة في قسمتها”'. 


.)097/1١6( «تهذيب اللغة»‎ 2.)١57//4( «غريب الحديث»‎ )1١( 

(7) رواه ابن أبي شيبة (02779/15. وأبو داود ,.)70١17(‏ وأحمد (77/ 207145 والبيهقي 
رما ). 

(") «اللسان؟) 9/399" 1). 

(5) انظر: «المغني» ».)١189/5(‏ «تيل الأوطار» .)595/1١5(‏ 


حكم الغنيمة إذا كانت أرضاً ' 
سفن ب 


والقول الثاني: أن الغنيمة إذا كانت أرضاً فتحها المسلمون عَنْوَةَ - أي: 
قهراأ - خُيّر الإمام تخيير مصلحة - بين أمرين : 

الأول: قسّمها بين الغانمين كالاشياء المنقولة» كما فعل النبي يَكلهِ - في 
أرض خيبرء فعن سهل بن حثمة وُه قال: (قسم رسول الله وك خيبر 
نصفين -: نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم» على 
ثمانية عشر سهماً)”". 

وقد ذكر ابن القيم صفة هذه القسمة”"©. وعلى هذا فتملك بقسمتها ولا 
خراج عليهاء لأنها ملك الغانمين. قال عبد الرحمن بن قدامة: (ولم نعلم أن 
شيئا مما فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر. .. وسائر ما فتح عنوة مما 
فتحه عمر وَبْه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه 
شيء)”. 

والأمر الثاني: أن يقفها على المسلمين» فيقرها بحالهاء ويضرب عليها 
خراجاً مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده يكون أجرة لها كل عامء كما فعل عمر ذاه 
فيما فتحه من أرض الشام ومصر والعراق» ودليل ذلك ما تقدم من قول 
عمر ضَنهء فإنه رأى أن يقف الأرض المفتوحة عنوة» ويضرب عليها خراجاً 
يدوم نفعه للمسلمين. ولذا قال: (ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها). 

وهذا القول رواية ثانية عن الإمام أحمد» وهو قول الحنفية. 

والقول الثالث: أن الأرض المفتوحة تجب قسمتهاء كما قسم النبي يكل 
خيبر؛ لآن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار» وهذا رواية ثالئة عن الإمام 
أحمدء وهو قول الإمام الشافعي» وعزاه ابن قدامة للإمام مالك» وأبي ثور. 

والقول بأن الإمام مخير بين قسمها ووقفها هو أظهر الأقوال؛ لأن فيه 
عملاً بجميع الأدلة”*2. والله تعالى أعلم. 


.)"58/9( (؟) «زاد المعاد»‎ .)901١( رواه أبو داود‎ )١( 


(9) «الشرح الكبير على المقنع» .)505/١١(‏ 
(5) انظر: «الاختيار» (7/ 5 «المغني» .»١864/5(‏ «زاد المعاد» (9/ 05605 , 
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9+ عن الحَسّن. عَنْ سَمُرَةَ ضَييه عَن النّبئ كَل قَالَ: 
«... مَنّْ يَاع بَيْعا مِنْ مَجُلَيْر ٠‏ قَهُوَ لِلأَوّل مِنْهُمَا». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالنّسَائَيُ وَالتَوْمِذِ ذِيُّ وَحَسنَه. وَقَدَ 


ل سه ينعيو مه 


عار اس 20 ه06 مه 31 8 5 01 
روي عن الحسن» عن عقبَة بن عامر ونه » وَالْصَحِبح رواية من رَوَاهَ عن 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (”717/7). والترمذي )١١١١(‏ في 
«النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان»» والنسائي (3”15/0) من طريق 
محمد بن جعفر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة ويييه» عن عن النبي كه قال: «أيما امرأة زوجها وليّانء فهي للأول منهماء 
وأيما رجل باع بيعاً..» الحديث . 

وتابع سعيداً من هذا الوجه: همامء وهشام الدستوائي» وحماد بن سلمة» 
وسعيد بن بشير» أربعتهم عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة َيه به. كما عند 
أبي داود .)75١84(‏ وابن ماجه 2)5١951(‏ وأحمد (لال 04 /51 05944. 

وأخرجه أحمد (087/78). وعبد الرزاق (7777/57). واب بن أبي شيبة 


(5:/ 9ل والبيهقي (7/ )١4٠‏ من طريق أبان» عن قتادة, عن الحسن ن» عن 
عقبة بن عامر طك . 





ا كتاب البيوى 
53 3 سس 


وأخرجه ابن ماجه )75١94٠(‏ من طريق خالد بن الحارث» وأحمد (9”/ 7375) 
عن محمد بن جعفرء والبيهقي (7/ )١5١- ١5٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 
وأبو عاصمء» أربعتهم عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة أو سمرة» 
على الشك. وقد اقتصر ابن ماجه على شطره الثاني؛ وهي الجملة المذكورة هنا. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (87/5) عن عقبة بن عامرء وسمرة بن 
جندب ويا قالا: قال رسول الله كَللِ. .. ولم يسق لفظه. 

وقد تبين بهذا أن الحديث مروي على أربعة أوجه: عن الحسن عن 
سمرة» وعن الحسن عن عقبة» وعن الحسن عن سمرة أو عقبة» وعنهما معاً. 

والصواب الأول» وهو الذي رجحه أبو حاتم وأبو زرعة”" )»2 وقد بيّن 
غير واحد من الحفاظ أنْ هذا الاختلاف من سعيد نفسه. قال البيهقي: (هذا 
الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث» وقد تابعه أبان 
العطارء عن قتادة في قوله: (عن عقبة بن عامر) والصحيح رواية من رواه عن 
سمرة بن جندب)7") وقال في موضع آخر: (كان ابن أبي عروية يشك فيه 
فتارة يرويه عن عقبة بن عامرء وتارة عن سمرة بن جندب» وتارة عن أحدهما 
بالشك» والصحيح: رواية همام وهشام وحماد بن سلمة وغيرهم عن قتادة. 
عن الحسن» عن سمرة بن جندب, عن النبي 6 ". وأما رواية الحسن عن 
عقبة ففيها انقطاع. قال ابن المديني: (لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً)”؟. 

وقد حسّن الترمذي هذا الحديث» وهو من رواية الحسن البصري عن 
سمرة» وفي سماعه من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه سمع منه مطلقاً. فحديثه محمول على الاتصال» وهذا قول 
علي بن المديني» والبخاري» ومسلمء والترمذي» وقد نقل الترمذي عن 
اليخاري أنه قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح) وحكى عن 
على بن المديني أنه قال مثل ذلك . 


.)١51 /97( «السنن الكبرى)‎ )9( .)١51١١( انظر: «العلل»‎ )١( 
.)0940/9( «فتح الباري»‎ )5( .07١/٠١( «معرفة السئن والآثار»‎ )( 
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الثاني : أنه لم يسمع مئه إلا حديثاً واحداًء وهو حديث العقيقة» وقد 
جاء هذا في ااصحيح البخاري» عن حبيب بن الشهيد قال: (أمرني ابن سيرين 
أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته. فقال: من سمرة بن 
جندب)'2 وهذا قول النسائى والبزار والدارقطنى» واختاره ابن عساكر. 


الثالث : أن الحسن لم يسمع من سمرة» ولكن يروي من كتاب سمرة 
وجادةٌء والحسن من كبار التابعين وفضلائهم» كان عابداً» زاهداً» ورعاً. وهو 
ثقة» فقيه» فاضل» حريص على كتابة العلم وإتقانه ومراجعته» إلا أنه على 

5 عاد . م زفق 5 
جلالته وعلو منزلته - كان يرسل كثيرا ويدلس . وهذا قول يحيى بن سعيد 
القطان» وابن معين» وغيرهما. 

قال الإمام أحمد: (حدثنا هشيمء قال: أخبرنا ابن عون» قال: دخلنا 
على الحسن فأخرج إلينا كتاباً من سمرة» فإذا فيه: أنه يجزئ من الاضطرار 
صَبوح أو عَبِوقٌ)” /ُّ وقال الحافظ ابن حجر : (وقد روق الحسن عن سمرة 
نسخة كبيرة»ء غالبها فى «السّنن الأربعة». . . وذلك لا يقتضى 
الانقطاع. ..)”*©» أي: إنها أحاديث متصلة مقبولة. 


وقال ابن القيم: (... قد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه 
كتاب» ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصحابة على 
العمل بالكتبء وكذلك الخلقاء من بعدهم. وليس اعتماد الناس في العلم إلا 
على الكتب». فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة» وقد كان رسول الله َلك 
يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليهء ولا يقول: هذا 


)١(‏ انظر: «علل ابن المديني» ص(07)» «المراسيل» لابن أبي حاتم ص("4). 

؟) انظر: «صحائف الصحابة؛ ص(59١).‏ 

) «العلل ومعرفة الرجال» :)55١/7(‏ والصّبوح: بالفتح شرب الغداة. انظر: 
(المصباح المنير؛ا ص(07”1» والعّبوق: بالفتح» الشرب بالعشي كما في «المختار» 
ص(158). 

(؟) «تهذيب التهذيب» (778/75). 
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كتاب! وكذلك خلفاؤه من بعده» والناس إلى اليوم. قَرَدٌ السّنن بهذا الخيال 
البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفظ يخونء والكتاب لا يخون...0)0". 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة» وما عداه فهو كتاب غير مسموعء لكنه وجادة صحيحة معمول بها 
عند الأئمة» لأن كتاب سمرة ونه كتاب صحابي موثوق به محفوظ عند 
بنيه» والكتاب الذي كان يحدث منه الحسن إما أن يكون كتاب سمرة نفسه 
أو نسخة منه. كما قال البزار وابن القطان» وقد جاء في «المعرفة والتاريخ» 
من طريق سفيان» حدثنا مساور ‏ يعني الوراق ‏ عن أخيه سيار» قال: قيل 
للحسن: يا أبا سعيد» عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ قال: صحيفة 
وجدناها. فإذا صح الإسناد إلى الحسن فحديثه عن سمرة محمول على 
الاتصال. والله تعالى أعله""'. 

وهذا الحديث من أحاديث البلوغ يرقم )44١(‏ وقد ساقه الحافظ في 
كتاب «النكاح» مقتصراً على جزئه الأول: «أيما امرأة زوّجها وليّانء فهي للأول 
منهما...») وترك جزءه الثاني المتعلق بالبيوع» وساقه ابن عبد الهادي بتمامه في 
«التكاح»» فلذا عَدَ هذا الجزء من الزوائدء ونقل هنا لمناسبة لفظه لعنوانه. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

« قوله: (كتاب البيوع) هو جمع بيع» وهو مصدر يقع على القليل والكثير 
بلفظ واحد». وجمعه المصنف لاختلاف أنواعه. 

والبيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيءء وهو يطلق على بيع الشيء 
الذي هو ضد شرائه وهو أشهر إطلاقاته.» ويطلق على الشراءء فتكون لفظة 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /١(‏ 0؟١).‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 084). وانظر: «التاريخ 
الكبيرا (؟/ 427596 «العلل الكبير' (977/5). «سنن التنسائي» (5/ 44): «علل 
الدارقطني» مي 56 «التلخيص» 01/١‏ «صحائف الصحاية» ص(158١)2‏ 
«معرفة النسخ والصحف الحديثية؛ ص(57١).‏ «المرسل الخفي) .)١١107/5/7(‏ 

(؟) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (5/ 50) ومن طريقه الخطيب في «الكفاية؛ ص(١91").‏ 
انظر: «فضل الرحيم الودود) (5/ 80), 
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بعت بمعنى: اشتريت» وعلى هذا فهو من الأضداد0 , 

وشرعاً: معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه 
المشروء9؟. 

٠‏ قوله: (من باع بيعاً) أطلق المصدرء وأريد به الشيء المبيع؟ أي: من 

ه قوله: (من رجلين) دخول (من) على المفعول الأول مقصود به 
التوكيد» نحو: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمت زيداً الحديتٌ» وكتمت 
منه الحديث. وإلا فالأصل أن الفعل باع يتعدى إلى مفعولين» فيقال: بعت 
زيداً الدار» وقد كثر الاقتصار على المفعول الثاني وحذف الأول؛ لأنه 
المقصود بالإسنادء ولهذا تتم به الفائدة» فيقال: بعت الدارء ويجوز الاقتصار 
على الأول وحذف الثاني إذا أمن من اللبس. نحو: بعت الأمير”". 

« وقوله: (من رجلين) خرج مخرج الغالب» وإلا فالمرأتان كذلك. 

ه قوله: (فهو للأول منهما)؛ أي: لأن السلعة دخلت في ملكه بمجرد 
العقد. 

3 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من باع سلعة على 
رجل ثم باعها على آخر لم يكن للبيع الآخر حكمء بل هو بيع باطل؛ لأنه باع 
ما لا يملك. لأن السلعة قد صارت في ملك المشتري الأول. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البيع الثاني في مدة الخيار أو 
بعد انقضائها؛ لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع”*". والله تعالى أعلم. 


3 ج > 6 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(6194). 


(؟) انظر: «فقه الدليل في شرح التسهيل» لراقمه (7131/9). 
(9) انظر: «المصباح المنيرا ص(58). (5) «نيل الأوطار» .)01//1١١(‏ 





ما جاء في مشروعية الرهن في الحَضَرِ 


سه 


65+ عَنْ عائشة ويا : أنَّ التبيت كله اشئَرَى مِنْ يَهُودِيّ طَعَا 
إلى أجل وَأَرْهَئَه دِرْعاً لَه مِنْ حَدِيدٍ . مُتَقَقّ عَلَيْهِ» وَاللّفْظ لِمْسْيِم. 


و 


0 الكللام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفليس"» (187؟) من طريق معلّى بن أسدء ومسلم (*170) (155) من 
طريق المغيرة بن سلمة المخزوميء كلاهما عن عبد الواحد 000 7 
الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال: 
الأسود بن يزيدء عن عائشة وُ#نا أن رسول له ل اشترى من يهودي طعاماً 
إلى أجلء ورهنه درعاً له من -حديد. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (بهودي) هو واحد اليهودء وهم من ينتسبون في ديانتهم إلى 
شريعة موسى 4. والحكمة في عدول النبي يلل عن معاملة مياسير 
الصحابة وين إلى معاملة اليهود إما لبيان الجوازء أو لآنهم لم يكن عندهم إذ 
ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهمء أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنء فلم 
يرد التضييق عليهه""'. 

ه قوله: (طعاماً) المراد به هنا الشعيرء لحديث أنس ذه قال: (ولقد 


2000 افتح الباري» .)١5١/6(‏ 


باب الرهن 3 ! 


رهن رسول الله يكلهِ درعه بشعير. ..) الحديث"''. وفي رواية عند البخاري 
في الجهاد' من طريق سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيمء عن الأسودء عن 

ئشة ونا : (توفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
0 فبينت هذه الرواية مقدار الشعير . 

ه قوله: (إلى أجل) لم يبين في روايات «الصحيحين» مدة هذا الأجل. 
لكن جاء عند ابن حبان من طريق بشر بن معاذء عن عبد الواحد بن زياد» عن 
الأعمش أنه سنة”" . 

ه قوله: (وأرهنه) هكذا في بعض نسخ «المحرر؛ بالألف» والذي في 
الصحيحين (ورهنه) بدون ألفء وقد ذكر علماء اللغة: رهن وأره.”*', 
«(والرهن): توثقة دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. 

« قوله: (درعاً) بكسر الدال» قميص من حلقات الحديد متشابكة» يلبس 
للوقاية من السلاحء يغطي البدن حتى نصف الساقء وكان للنبي كك عدة 
دروع» وقد كثرت الدروع زمن البي وَلِ. حتى إن صفوان بن أمية أععار 
النبي كلِةِ ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاًء وقيل: بل ماتة درع؛ عندما أراد 
التوجه إلى هوازن في معركة حنين”“. 

« قوله: (من حديد) من: لبيان الجنس» لصحة وقوع الضمير موقعها؛ 
أي : هي حديد. 

3 الوجه الشثالث: الحديث دليل على مشروعية الرهن عند الشراء إلى 
أجل» وهو جائز بالإجماع» وسنده الكتاب والسّنَّةَه أما السَنّة فحديث الباب» 
وأما الكتاب فقوله تعالى: ##وَإن ْم عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَبَعِدوا كنا ورهن مقو 4 
[البقرة: *8؟] والمعنى: وإن كنتم في سفر فالوثيقة رهان يقبضها من له الحق» 
ليكون في يله وثيقة بحقه. 


0غ( رواه البخاري 6١42‏ ١؟),‏ 0( رواه البخاري 9150و ؟). 

() «صحيح ابن حبان» (53114/15). (5) «مطالع الأنوار» .)١97/9(‏ 

(0) انظر: «سئن أبي داود» (70577), «الكامل في التاريخ)» (؟/978١)2:‏ (الحرف 
والصناعات في الحجاز في عصر الرسول وَُ) ص(7١5).‏ 


كتاب البيوع 








ومشروعية الرهن من محاسن الشريعة» وتسهيل المعاملات؛ لأن الرهن 
عقد توثقة» يستوثق بها صاحب الحق ممن هو عليه. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الرهن في الحضرء وهو 
قول الجمهور من أهل العلم؛ لأن النبي ككل اشترى الطعام من اليهودي ورهنه 
درعهء وكان في المدينة» ولأن الرهن وثيقة تجوز في السفرء فجازت في 
الحضر. وخالف في هذا مجاهد والضحاكء فيما نقل الطبري عنهماء فقالا: 
لا يشرع الرهن إلا في السفرء حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داودء وأهل 
الظاهر. قال ابن حزم: (لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى 
في السفرء أو السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة.» مع عدم الكاتب في 
كلا الوجهين”''» وحمل حديث الباب على ما إذا تبرع الراهن بالرهن في 
الحضرء أما اشتراطه في الحضر فليس له ذلك”"' . 

والصواب قول الجمهورء وهو أن الرهن مشروع في الحضرء كما هو 
مشروع في السفرء لما تقدمء وأما الآية الكريمة فإنما جاء التقييد فيها بالسفر؛ 
لأنه مظنة قَقْدِ الكاتب» فخرج ذكر السفر في الآية مخرج الغالب”" وما خرج 
مخرج الغالب» فإن مفهومه غير مرادء كما هو مقرر في الأصول. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على ما كان عليه يَقِيِ من الزهد في 
الدنيا والتقلل منهاء مع مقدرته عليهاء وما هو عليه من الكرم الذي أفضى به 
إلى عدم الادخارء حتى احتاج إلى رهن درعه الذي يحتاج إليه في الجهاد في 
سبيل الله مقابل الطعام الذي اشتراهء وفيه ‏ أيضاً ‏ فضيلة أزواجه يَكْهِ ورضي 
عنهن لصبرهن معه على ذلك. 

الوجه السادس: الحديث دليل على جواز معاملة الكفار” © » وأنها ليست 
من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني: (هو معلوم من الدين ضرورة؛ 
فإنه كلَهُ وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين» وأقام َكل 


.)١5١ /5( «المحلى» (817//8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١7/5( «المغني» (5554/5). (4) «إحكام الآحكام)‎ )9( 


باب الرهن 





في المدينة عشراً يعامل هو وأصحابه أهل الكتابء وينزلون أسواقهم)”''. 

الوجه السابع: جاء في رواية عند البخاري في آخر «المغازي» من 
حديث عائشة قينا قالت: (توفي النبي 0 ودرعه مرهونة عند يهودي. 6 

وظاهر هذا أن اليهودي قبض الدرع المرهونة. وقد اختلف العلماء هل 
قبض الشيء المرهون شرط للزوم الرهن على قولين: 

القول الأول: أن القبض شرط للزوم الرهن» وأن المرتهن إذا لم يقبضه 
فللراهن التصرف فيه وإبطال الرهن» واستدلوا بقوله تعالى: ##فرهن مو ؛ 
أي: يقبضها من له الحق يستوثق بها. قالوا: فدلت الآية على مشروعية الرهن 
بصفة معينة» وهي القبضص. وهذا قول الحنفية» والشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة» كما نص عليه في «المبدع» وغيره» وهو مذهب أهل الظام 9©) 

والقول الثاني: أن القبض ليس بشرطهء بل يلزم العقد بمجرد الإيجاب 
والقبول» وهو قول المالكية, إلا أنهم جعلوا القبض شرطا لاختصاص 
المرتهن به دون سائر الغرماء» فهو شرط تمام عندهم» وهو رواية عند الحنابلة 
فى حالة كون الرهن معيناً» كالعبد والدار والسيارة ونحوهما”*“©. واستدلوا 
بالقياس على البيعء فكما أن عقد الببع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول وإن لم 
يقبض» فهكذا الرهن. ومثله سائر العقود”*2. كما استدلوا سمدم الأدلة على 
وجوب الوفاء بالعقود والعهود؛ ولأن الله تعالى قال: إن أينَ بَنَصِّكُم بَتَمكا 
َلْيْوَرَ الْرِى أؤْتمِنَ أمتته.» [البقرة: *18] وهذا دليل على أنه إذا حصل الائتمان 
لم يلزم القبض اكتفاء بالائتمان عنه» ولهذا أكد الله تعالى على المؤتمن أن 
يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء وبتقوى الله. 


.)١١17/5( «العدة» حاشية على «إحكام الأحكام» للصنعاني‎ )١( 

زهة (الصحيحا (0و5ة4). 

(9) انظر: «المحلى» .)58١/8(‏ «الاختيارا (؟5//ا9). «المهذب» 2))1057/١(‏ «المبدع» 
.)5١9/8(‏ 

(5) «مواهب الجليل» (؟/ 5)» ١الشرح‏ الصغير) ,.)2٠١١/57(‏ «الإنصاف» (ه/ .)١9١‏ 

)2 «المغني) (5/ 5ة5ة). 


كتاب البيوع 








وأجابوا عن قوله تعالى: #ّعَقٌ مَفبوْسَة» بأن الله تعالى إنما ذكر القبض 
في هذه الحال؛ لأن التوثيق ق لا يحصل إلا به؛ لأن المتعاقدين في سفر» وليس 
عندهما كاتب» فلا يكون التوثق إلا بالقبض» وإذا اشترط القبض في حالة معينة 
لم يلزم أن يكون شرطاً في الأحوال الأخرى التي لا تساويهاء وعلى هذا فيلزم 
الرهن ويبقى ولو خخرج من يد المرتهن إلى يد الراهن؛ لآن في ذلك مصلحة 
عظيمة» وفي اشتراط القبض ضرر كبير على بعض ما يرهن» كالمزارع والسيارات 
ونحو ذلك» مما يكون الراهن مضطراً إلى بقاته في يده وتحت تصرفه. 


والذي يظهر - والله أعلم 4 أنه لا يشترط القبض» بل يلزم عقد الرهن 
بمجرد الإيجاب والقبول؛. لقوة دليله» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عن 
رواية عدم اشتراط القبضص: (وهي الصحيحة» وعليها عمل الناس» ولا يمكنهم 
العمل إلا بها)''2. ولا ريب أنه إذا قبض الرهن عند المرتهن» أو جعل عند 
عدل يرضى به الراهن والمرتهن فهذا من أكمل الحالات» وأما قوله: مَإفِرهنُ 
مضه [البقرة: 01718 فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع التوثق» ولهذا ذكر 
في آية الدين أعلى أنواع التوثق من كل جهة. فذكر الكتابة والإشهاد وأن 
يكون الشاهدان رجلين » أو رجلا وامرأتين» وقد صح في لسن ثبوت الحق 
بشاهد ويمين المدعي» وذكر الرهن المقبوضء» وهو أعلى أنواع التوثق» وإلا 
فيصح بدون ن القبض» ولكن ذكر القبيض لزيادة التوثق» خصوصاً إذا لم يكن تَمَ 
شهودء ولم يكتب» خشية أن ينكر المدين”” . 


وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تم الرهن» ولم يقبض المرتهن الرهنء. 
وامتنع الراهن من تسليمه» فعلى القول الأول الأمر يرجع إلى الراهن» إن شاء 
سلم الرهن» وإن شاء رجع عن الرهن؛ لأن الرهن لم يلزم بسبب عدم القبض» 
وعلى القول الثاني العقد لازم» ويجبر الراهن على التسليمء إذا طالب 
المرتهن؛ لأن العقد لزم بمجرد الإيجاب والقبول. ولم يبق إلا تسليم الرهن”" 


.)0١4(ص «شرح العمدة» ص(5١0). (0) «شرح العمدة»‎ )١( 
.)١١77ص «توثيق الديون فى الفقه الإسلامي»‎ ١)054 /5( انظر: (بداية المجتهدا‎ )9( 


باب الرهن ٍ ' 
ا ا 
الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز معاملة من أكثر ماله حرام 
كاليهود وغيرهم. ما لم يعلم أن عين المُتعامّل به حرام» كطعام مخصوب» 
وثياب مغصوبة. ومعلوم فساد معاملاتهم فيما بينهم» لأنهم يبيعون الخمرء 
ويأكلون الرباء ولكن ليس لنا البحث عن معاملتهم؛ وعن صفة دخول المال 
إلى أيديهم» بل نعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه. 
ولو كان التعامل مع من كان في ماله كسب حرام ممنوعاً لما فعله الرسول َك 
وأصحابه مع اليهود في المديئة» وما فعله هو وأصحابه مع أهل مكة قبل 
الهجرة؛ وكذا من يرد إليها من طوائف الكفارء ولم يُسمع على كثرة هذه 
المعاملة وتطاول مدتها أنه َك قال: هذا كافر لا تحل معاملته؛ لأن في ماله 
مالاً من كسب حرام» ولا قال أحد من الصحابة ذلك7© . 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاملة التتارء فقال: (يجوز فيها 
ما يجوز في معاملة أمثالهمء ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم» فيجوز 
أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي الأعراب 
والتركمان والأكراد» ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه 
لأمثالهم» فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كبيع 
الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماًء فهذا لا يجوزهء قال الله يلة: 
«وَيمَاووا عل ألْرٌ وَاللَمُوَئ و1 تَمَلوَواْ عل الْاثْرِ دَالْمُدُونْ وَأتُّوأْ أنه إِنَّ أَلَهَ سَدِيدُ 
لعِقَابِ 402 [المائدة: 9008 , 

0 الوجه التاسع: ليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على 
الكفار؛ لأن الدرع ليس من السلاح» وإنما هو مما يتقى به السلاحء؛ ولأن 
الرهن ليس ببيع؛ ولأن الذي رهن النبي يَلهِ عنده درعه ليس حربياء وإنما هو 
في عداد المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة» فلا يخشى منهم سطوة أو 
خيانة . 


)١(‏ «أحكام المال الحرام» ص(150). (0) «المسائل الماردينية» ص(17). 


كتاب البيوع 








الوجه العاشر: الحديث دليل على جواز البيع المؤجل» وهو البيع 
الذي تأخر ثمنه» و3 تعجل المبيع » وهو بيع النسيئة» وهو جائز بالكتاب والسنّة 
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «يايهًا ليرت َامَنوَأ إِذا تَدَاِيَئمُ بدن إل 
بحل مس ما حت 4 [البقرة: 787]» وأما السّئّة فحديث اليابء وأما 
الإجماع فقد قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع 
بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب. فهو جائز”'' وكرهه 
الإمام أحمد للتاجر الذي لا يبيع إلا به» لمضارعته الربا؛ لأن البائع بالنسيئة 
يقصد الزيادة بالأجل غالبأء وقد بوب البخاري في «صحيحه» على حديث 
الباب بقوله: «باب شراء النبي يلق بالنسيئة» قال الحافظ: (لعل المصنف تخيل 
أن أحداً يتخيل أن النبي كه لا يشتري بالنسيئة؛ لأنها دين» فأراد دفع ذلك 
التخيل)”". 

2 الوحجه الحادي عشر: ظاهر حديث عائشة ونا برواية البخاري 
المذكورة في «الجهاد» وفي آخر «المغازي» (توفي رسول الله لله ودرعه 
مرهونة) أنه كَل توفي ولم يجد ما يقضي به الدين ويذك الرهن» وقد ذكر 
ابن الطلاع في «(أقضية رسول الله وكا أن أبا بكر ذَييه افْتَكَ الدرع بعد 
النبى . 


0 الوجه الثاني عشر: قد يؤخذ من الحديث - بناء على ما تقدم في شرح 
الألفاظ ‏ أنه ينبغي للعالم أن يتعامل مع من لا يعرفه؛ حتى لا يُحابى من 
أجل دينه وعلمه» لثلا يؤول به الحال إلى الرضا بمثل هذه المحاباة» وهذا 
يؤثر على إيمان العالم بقدر ما أخذ من حظ الدنياء والنبي وَل تعامل مع 
يهودي» لأنه إن تعامل مع أصحابه فلريما نقصوا شيئاً من حقهم من أجله. 
وقد ذكر ابن الجوزي عن يوسف بن زكريا أنه قال: كان محمد بن يوسف لا 


فق «الإجماع» ص(9١1١).‏ زفة «فتح الباري» (0205/5). 
(0©) انظر: « أقضية رسول الله كلها لابن الطلاع ص(١١23»‏ «الإعلام» لابن الملقن 
(7/0 265 «فتح الباري») (0/ ؟17١).‏ 


يشتري زاده من خباز واحدء ولا من بقال واحد. وقال: لعلهم يعرفوني 
فيحابوني فأكون ممن يعيش بدينه”" . 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» عن رجاء بن أبي سلمة قال: نيعْتٌ أن 
ابن مُحيريز دخل على رجل من البزازين يشتري شيئاً. فقال له رجل: أتعرف 
هذا؟ هذا ابن محيريز. فقام فقال: (إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس 
بديننا)”"2. والله تعالى أعلم. 


“وج > 


)١(‏ اصفة الصفوة» (؟225857/5 وقوله: (يعرفوني) هكذا في المطبوعء وهو لغة صحيحة 
بحذف إحدى النونين» والأفصح يعرفونني. 
(؟) «الزهد» .)09/1١(‏ 





باب الإجارة 


النهي عن كسب الإماء 


7 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 45 قَالَ: نَهَى النَّبِن يله عَنْ كسب 


2 207 ل عو 
ل ماء . رَوَاهُ البخارئى. 


9- ٠. 


0 الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الإجارة»)» باب «(#كسب البغيٌ 

والإماء» (71817). من طريق شعبة» عن محمد بن جحادة» عن أبي حازمء 

عن أبي هريرة طَليه قال: ... وذكره. 

0 الوجه الثاني: في شرح الأآلفاظ: 

ه قوله: (باب الإجارة) الإجارة في اللغة: بكسر الهمزة مصدر: أَجَرَهُ 
يأَجُرُه أخراً وإجارة» فهو مأجورء هذا هو المشهورء وحكي عن الأخفش 
والمبرد: آجره بالمدء فهو مُؤْجِرء واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو 
العوضر 2 . 

والإجارة اصطلاحاً: عقد على منفعة عين أو عمل. 

وهي ضربان: 

الأول: الإجارة على العين» يستوفي منافعهاء نحو: 


5 
أ 7 


جَرْتَّكَ هذه الدار 


)١(‏ انظر: «المغنى» (2)5/8 «المطلع» ص(*”51؟). «الدر النقي» ام 


باب الإحجارة 





الثاني : الإجارة على عمل» وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل ؛ 
كحمل هذا المتاع إلى مكان كذاء أو بناء هذا الجدارء ونحو ذلك7' . 

ه قوله: (عن كسب الاماء) بكسر الهمزة جمع أمة» وهي خلاف الحرةء 
والكسب في الأصل: مصدرء تقول: كسبت المال أكسبه كسبا: إذا حصلتهء 
والمراد هنا: المكسوب»ء والمراد بكسبها: ما تحصله من المال مقابل الزنا 
بهاء لا كسبها بالعمل المباح» وقيل: المراد جميع كسبهاء وهو من باب سد 
الذرائع؛ لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكتسب بفرجها. فالمعنى: ألا 
يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم» لئلا يكون هذا وسيلة إلى التكسب 
بفرجها”” . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن كسب الإماء. وهو المال 
الذي تأخذه من مقابل عمل تقوم به للناس. قال الخطابي: (كانت لأهل مكة 
ولأهل المدينة إماء» عليهن ضرائب» تَخْدِّمن الناس» تخيزن وتَسْقين الما 
وتصنعن غير ذلك من الصناعات» ويؤدين الضريبة إلى سادتهن. والإماء إذا 
دخلن تلك المداخلء وتبذّلن ذلك التَذْلء وهن مخارجات» وعليهن ضرائب: 
لم يؤمن أن يكون منهن» أو من بعضهن الفجورء وأن يكسبن بالسفاح» 
فأمر كَل بالتنزه عن كسبهن. ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن بهء فهو 
أبلغ في النهي» وأشد في الكراهة)”” . 

الوجه الرابع: ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري ونه أن النبي كلل 
نهى عن ثمن الكلبء وثمن البغي» وحلوان الكاهن”'. ففيه تحريم مهر 
البغي» وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى» سماه ‏ عليه الصلاة والسلام - مهراً 
مجازاًء وهو مال حرام» يحرم أخذه. لحرمة وسيلة كسبهء ويقاس على مهر 
البغي المال المتحصل من الغناء والرقص والمجون؛ ومن المتاجرة بالأعراض 


)١(‏ انظر: «كشاف القناع) 1/0 «الشرح الممتع) (ك/رة). 
0( «افتح الباري» 77/5 4). [فوق «(معالم السنن» (5//اة). 
2 روأه البخاري (#فرففة ة ومسلم (/519ه١)‏ (89). 


كتاب البيوى 








والأجسادء سواء كان ذلك بإنشاء شبكات الدعارة» أو بالنشر عن طريق 
الصحف والمجلاات والمواقع التي تنشر العري والفساد بين المسلمين»ء وكذلك 
التجارة في السلع التي تنافي الشرع والأخلاق» فإن المال الذي يكتسبه المسلم 
عن طريقها يحرم عليه أخذهء يقول الله تعالى: «إإت أَلدِنَ يحِيُنَ أن متم 
لْتَحِمَةُ فى الدرت اموأ هَجّ عَدَابُ م في الدتًا وَالْآخرَةِ» [النور: 19] ويلحق بما 
سبق ما تفرضه بعض الدول من ضرائب ورسوم مقابل منح رخص اليارات 
والخمارات وبيوت الدعارة والفنادق التي توفر لمرتاديها أصناف الحرام من 
خمور وصالات رقص ومجون وطاولات القمار والميسر. . . كذلك ما تفرضه 
بعض الدول من الجمارك على السلع المحرمة» كأنواع الدخان والخمور 
المستوردة» ومن هذا الباب ما تشتريه أجهزة الإذاعة والتلفزيون في البلاد 
العربية والإسلامية أو تبيعه من الأغاني والبرامج المحرمة التي تعرض النساء 
العاريات وتبث الأغاني الفاجرة التي تأمر بالمنكر وتدعو إلى الرذيلة والفساد 
بحجة تشجيع السياحة وزيادة الدخل القومي» دون النظر إلى ما تجره مثل هذه 
المنكرات من هدم أخلاق الأمة» وإفساد شبابهاء والقضاء على معالم 
الشخصية الإسلامية» وعلى العادات والتقاليد القائمة على أحكام الإسلام 
وتشريعاته”'؟. والله المستعان! 


2 ج + جع 


)١(‏ انظر: «أحكام المال الحرام» ص(59). 





ما هع 
ح نا 


ما جاء في أن العارية مؤداة 


«العَارِيَةٌ ا 32 مَرْدُوْدَةٌ الي مَقْضِيٌ : ايم ا رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَرْمِذِقُ0' . 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث جزء من حديث أبي أمامة ويه وقد تقدم تخريجه في 
«الزكاة» برقم .)5١١(‏ 

وهذا القدر المذكور من الحديث رواه الترمذي )١١65(‏ إلا أنه لم يذكر 
«والمئحة مردودة» ورواه ابن ماجه في موضعين (98؟١5؟)‏ و(515:065). ورواه 
بتمامه أبو داود الطيالسي :)50١/7(‏ وعبد الرزاق »)١8١/4(‏ وابن أبي شيبة 
.)١55 /5(‏ والبغوي (8/ 550)» والبيهقي (88/5). 

3 الوجه الثاني: في شرح آلفاظه: 

ه قوله: (العارية مؤداة)؛ أي: تؤدَّى إلى صاحبها. وهذه الجملة خبرية 
لفظأً» إنشائية معنى لأن المقصود الأمر برد العارية» وفائدة ذلك تأكيد فعل 
د به حتى كأنه أمر واقع يُتحدث عنهء ومثل ذلك قوله تعالى: للقت 
يريس بِأَنشسهنّ تكد و ٌ» [البقرة: 178] وهكذا يقال في الجمل الثلاث الباقية. 

والعارية: بتخفيف الياء وتشديدهاء من العري» وهو التجرد» سميت 


)١(‏ هذا باعتبار أصل الحديث بتمامه. 





عارية لتجردها عن العوضء أو أنها مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب 
وجاء؛ لأنها تذهب إلى المستعير ثم تعود إلى المعير”" . 

واصطلاحاً : دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها. 

فقولنا: (لمن ينتفع بها) يخرج البيع؛ لأنه تمليك. وقولنا: (مجاناً) 
يخرج الإجارة؛ لأنها انتفاع مقابل مال. وقولنا: (ويردها) فيه إشارة إلى أن 
العارية إنما تكون حال حياة المعيرء ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة؛ لأنها 
تمليك بعد الوفاة. 

ومن أمثلة العارية: أن يعيره داراً يسكنهاء أو سيارة يركبهاء أو نخلة 
يأكل ثمرتهاء أو منيحة يشرب لبنهاء أو كتاباً يقرأ فيه» أو شيئاً من متاع 
البيت؛ كالقدر ونحوه» ينتفع به 

ه قوله: (والمنحة مردودة) المنحة: بكسر فسكونء هي في الأصل : 
العطية» وتطلق على ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة» أو شاة 
يشرب درهاء أو شجرة يأكل ثمرهاء فهذه ترد إلى صاحبها بعد أخذ منفعتها . 

ه قوله: (والدين مقضي)؛ أي: يجب قضاؤهء ولا يجوز الإمهال 
والتسامح في أمره. 

ه قوله: (والزعيم غارم)؛ أي: الكفيل» والزعامة: الكفالة» والغارم: 
هو الضامن» وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه. قال تعالى: 
«رَّلِمَن جَلهَ ب َل بَمِير وآنأ بدء رَعِيمٌ» [يوسف: (70]؛ أي: كفيلء 
يقال: زعمت بالمال زعماً من باب قتل ونفع: كفلت بهء والكفالة تطلق 
ويُراد بها الضمان9'. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب أداء العارية ورد ما استعار 
من سيارة أو كتاب أو متاع إلى صاحبه؛» هذا إن كانت عينه باقية. قال 


.)08 /7( انظر: «الزاهر» ص(7””8). «الاختيار لتعليل المختار)‎ )١( 
(؟) انظر: «المصباح المنير» ص(”2.)50 «النهاية» (/2)707 «حاشية السندي على‎ 
.)١155- 1١56 /1١7( المسند»‎ 


باب العارية 





البغوي: (فى قوله: «العارية مؤداة» دليل على وجوب أداء عينها عند قيامهاء 
وأداء قيمتها عند هلاكها)”" . 

فإن تلفت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان؛ لأن أسباب الضمان إما 
التعدي أو التفريط؛ ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون فهو غير 
مضمون . 

وظاهر قوله: «العارية مؤداة» أن المراد ضمان الأداء لا ضمان التلف. 

الوجه الرابع: استدل العلماء بقوله: «العارية مؤداة» على أن مؤنة رد 
العارية على المستعير إن احتاج ردها إلى مؤنة”"“: لأن الحديث أوجب 
أداءهاء ووجوب أدائها لا يتم إلا بالمؤنة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. ولآن العارية تكرم وإحسانء, فلو جعلت مؤنة ردها على المعير لامتنع 
الناس من الإعارة. 

الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب أداء الدين» والمبادرة إلى 
إبراء الذمة منه» ويتضمن هذا التحذير من التأخير أو المماطلة في الأداء» وقد 
مضى شيء من ذلك أول «الجهاد». 

3 الوجه السابع: الحديث دليل على أن من تكفل ديناً عن غيرهء فإن 
عليه الغرم»ء وذلك بأداء الدين إلى صاحبهء إذا لم يؤدٌ الأصيل» وهو 
المضمون عنهء ولصاحب الحق مطالبته إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. 

الوجه الثامن: عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق» وصيانة 
الأملاك» واحترام الأموال» مما يؤكد تحريم أموال الناس والتعدي عليها 
بأخذهاء أو جحدهاء أو إتلافهاء بل يجب أداؤهاء وفي حال التعدي عليها 
يتقرر الضمان في الجملة. وفي هذا تقرير للقاعدة العظيمة وهي حفظ 
الأموال» وهي إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام برعايتها 
والمحافظة عليها. والله تعالى أعلم . 


01١‏ شرح السَّنّقه (77/4). () المصدر السابق. 





ْ ّ' 
باب إحياء الموات ا 


النهي عن منع فضل الماء 

4ه عَنْ ن أبي ُو . أَنَّ رَسُولَ الل يكل ثَالَ: «لَا يُمْنَعُ 
قَضْلٌ الْمَاءِ لِيِمْنَعَ به الْكَلا مََمَنّ عَلَيْهِ 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الآول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المساقاة»» باب «من قال: 
إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى» لقول النبي كَللةِ: «لا يمنع فضل 
الماء»» (75757) من طريق مالك». ومسلم )١1555(‏ من طريق مالك والليث» 
كلاهما عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كله 
قال: ... وذكر الحديث. 

3 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قولهه (باب إحياء الموات) المّوّات بفتح الميم والواو المخففة: 
الأرض التي لا مالكَ لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد”'"“2. فشبهت العمارة 
بالحياةء وتعطيلها بفقد الحياة. 

وعند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومُلْكْ معصوم. 

ومعنى: (المنفكة عن الاختصاصات)؛ أي: التى لا يختص بها واحد 
بعينه؛ كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة 
عامة . 


)١(‏ «لسان العرب» (97/75) مادة: مَوَتَ. 


باب إحياء الموات 





بخللاف الطرق ومسايل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة 
العيدين والغابات والمراعي والمناطق السياحية وأماكن طرح القمامةء 
والمقابر» والبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن» ونحو ذلك فهذا 
لا يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة شخص واحدٍ وتَضَرّر مصالح العامة. 

وقولنا : (ومُلك معصوم) ؛ أي : ما جرق عليه ملك إنسان معصوم بشراء 

ه قوك: (لا يمنع) بضم أوله مبنياً لما لم يسم فاعله» وآخره روي بالرفع ؛ 
على أن (لا) نافية» فيكون خبراً مراداً به النهي» وروي بالجزم على أن (لا) 
ناهية» وهو الذي في رواية أبى ذر الهروي؛» كما ذكر هذا القاضى عياض"', 
ويؤيده رواية ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة طله 
بلفظ : ١لا‏ تمنعوا...). ولهذا أوردها البخاري ومسلم بعد الرواية الأولى. 

ه قوله: (فضل الماء) المراد به: ما زاد عن الحاجة» وهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف؛ أي: الماء الفاضل عن حاجته. 

ه قولك: (ليمنع به الكلا) بكسر اللام للتعليل» وضَمُ ياء المضارعة مبنياً 
ويابسهء فإذا مُصل بين الرطب واليابس منه» قيل: للرطب: خَلَى بالقصرء 
ورُظب - بضم الراء وإسكان الطاءء ولليابس: حشيش”" » والمعنى: أن يكون 
قرب البثر أو الغدير كلا ليس عئده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي 
رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي مواشيهم من البئر» لكلا يتضرروا بالعطش بعد 
الرعي » فيستلزم منعهم من الماع منعهم من الرعي » وصار من يمنع الماء 
مائعاً للرع 9 , 

2 الوحه الثالث: الحديث دليل على وجوب بذل فضل الماء» وهو ماء 
)١(‏ انظر: افتح الباري» .)71١/0(‏ 


(') انظر: «إكمال المعلم» (2)578/6 «مطالع الأنور؛ (5809/5). 
(”*) انظر: «النهاية» (5/ .)١194‏ 


كتاب البيوع 





السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها. وأنه ليس أحد أحق بها من أحدء 
إلا لقرب أرضهء فيكون أولى بها من غيره سقياً وشرباً . 

ويتأكد الأمر إذا كان منع الماء سيؤدي إلى منع الكلاً؛ لأن صاحب 
الماشية إذا ممنع من الماء لسقي ماشيته» فإنه لن يرعاها في الكل القريب من 
الماء» لثلا تصاب بالعطش» وهي ممنوعة من هذا الماء. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز بيع الماء؛ لأن المنهي عنه هو 
منع الفضل» وهو ما زاد عن حاجة الإنسان وعياله وزرعه وماشيته. لا منع 
الأصل. خاصة المياه المحرزة فى قربة أو إناءء ومثل هذا المياه المعبأة 
بالوسائل الحديثة» فإنه يكون ملكاً لمن أحرزه بالإجماع”©. لكن لا يحق له 
بحال أن يمنع فضله المحتاج إليه» بل يجب عليه أن يواسي به المحتاج من 
فقير أو ابن سبيل دون أن يأخذ منه مقابلاً أو عوضاً. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة و ه» قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم 
رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن السبيل...» الحديث”" . 

فهذا الحديث يدل على جواز ملكية الماء» لقوله: «رجل كان له فضل 
ماء»؛ قال ابن بطال: (فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل 
عند الحاجة» فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن السبيل)”". 

الوجه الخامس: الحديث دليل على كمال هذه الشريعة ورعايتها 
لمصالح العباد. وحثها على مكارم الأخلاق من السماحة والبذل والسخاء 
ومراعاة حقوق الناس» ولا ريب أن من الدناءة والطمع أن يمنع المسلم الماء 
الفاضل عن أخيه المسلم المحتاج إليه» أو يستغل حاجته إلى الماء فيجعله 
وسيلة لكسب المال. والله تعالى أعلم. 


.)555 2757 /5( "تيل الأرطار»‎ )١( 
.)06١4( فم رواه البخاري ولنيضةة ومسلم‎ 
.)599/5( (؟) «شرح ابن بطال»‎ 
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م همه #ى اليا 


61- عَنّ عُرُوةَ بن الرّبَيْرِِ عَنْ عَبْدِ الله بن الرَُيْر أنَّهُ حَدَلَهُ 
أنَّ جلا مِنَ الأنْصّارٍ خَاصَم الربَيْرَ عِنْدَ الْبِيّ كل ِي شيراج الحَرَّةِ التي 
يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ : سَرُح الماء يَمُرُ» فأَبَى عَلَيْه فَاختصّمًا 
إِلَى لني بك كَقَال رَسُولُ الل يِه لِلرَْيْر : «است يا رُبِيرُ ثُمّ أرْسِلٍ المّاء 
إِلَى جَارِكَ» فِنَضِبَ الأنْصَارِئٌ» فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابن عَمَّك؟! فتلَوَّنَ وجَهُ 
رَسول الله عَكلةِ. م قَالّ: «اسَقٍ يا وبي ثم احبس المَاءَ حَتَى يَرْجِعٌ إِلَى 
الجَدْرِ؛. كَقَالَ الرْبيْرٌُ: والله إِنِي لأخيب هذه الآبة نَرَلَتْ فِي ذَلِك: تكد 
وَرَيّكَ لا يموت حي يَحَضْوَكَ هما سجر سجر بِتتَهَرٌ؛ [النساء : 66]. مَتَّفْقٌ 
عَلَيْه وَاللّفْظُ لِلْبْخَارِيٌ . 

0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المساقاة». باب «سَكر الأنهار)7© 
(78506-569), ومسلم (800؟) من طريق الليث. عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير وكا أنه حدثه: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

٠‏ قوكه (أن رجلاً من الأنصار) جاء في رواية عند البخاري في «الصلح» 
من طريق شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري (أن رجلاً من الأنصارء قد شهد 


.)70 /5( السكر: بفتح المهملة وسكون الكاف: السدّ والغَّلّقَ «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب البيوع 





بدرً'2"» وعلى هذا فهو أنصاري». صدر منه ما صدر بادرة نفس ونزغة 
شيطان» شأنه في ذلك شأن غيره من البشر» وليس بمستبعد من الصفات 
البشرية الابتلاء بمثل هذاء ولم ترد تسميته في أي رواية من روايات 
«الصحيحين» وهذا هو الصحيح”" . 

وقيل: كان من الأنصار نسباًء ولم يكن منهم نصرة وديناًء بل كان 
مناققاء لما صدر منه. وهذا فيه نظرء فإنه لو كان مغموصا عليه في دينه لم 
يصفوه بهذا الوصفء» فإنه شرف ومدحء والأنصار وإن وجد منهم من قد يرمى 
بالنفاق» فإن القرن الأول والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا لفظ 
الأنصاري على من ذكر بالنفاق واشتهر"”. 

٠‏ قوله: (خاصم الزبير)؛ أي: نازعه وجادله» والمخاصمة مفاعلة من 
الجانبين» فكل منهما مخاصم للآخر. وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد 


6000 


2ه 


ه قوله: (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم» جمع شرج - بفتح 


فسكون ‏ مثل: بحر وبحار» وهو مسيل الماء إلى النخل والشجر”*2. وأضيف 
إلى الحرة لكونه فيهاء والحرة: أرض تعلوها حجارة سودء وفي المدينة 
حرتان: شرقية» شرقي البقيع» وتسمى حرة واقم» وغربية» غربي جبل سلعء. 
وتسمى حرة الوَبَر"' . 1 

ه قوله: (سرْح الماء») بتشديد الراء أمر من التسريح؛ أي : أطلقه» وإنما 
قال الأنصاري ذلك للزبير؛ لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض 


() (صحيح البخاري» .)517١8(‏ 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» 2)55١/5(‏ «فتح الباري» (5/ 5” 0 0735. 

(*) «المفهم؛ (5/ .)١5*‏ «فتح الباري» (2)7577/0 «المرقاة» (5/ /1991). 

(5) «المفردات في غريب القرآن» ص(59١).‏ «النهاية» (7/ 2048 (فتح الباري» (2)0757/5 
اتاج العروس)» (55/ .)٠٠١‏ 

)2 (المصباح المنيرا ص(8١7).‏ 

(5) «فتح الباري» (7”5/60). 
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الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي أرضهء ثم يرسله إلى أ أرض جارهء فالتمس 
منه الأنصاري تعجيل ذلك. 

« قوله: (فأبى عليه)؛ أي: امتنع الزبير أن يسرح الماء للأنصاري قبل 
أل حاجته منه , 

« قوله: (اسق يا زبير) بهمزة الوصل أمر من الثلاثي سقى» وحكى 
ابن التين أنه بهمزة قطعء فيكون أمراً من الرباعي (أسقى) كأعطى ؛ لأنه يقال: 
سقىء وأسقىء قال تعالى : «#وسََلهمْ رَيُهُمَ سَرَبا طَهُورا [الإنسان: »]7١‏ وقال: 
طلََْتَبِتهُم مه طَدََاك [الجن: .]1١‏ 

٠‏ قوله: (ثم أرسل الماء إلى جارك)؛ أي: تساهل في سقيك». وعجل في 
إرسال الماء إلى جاركء يحضه على المسامحة والتيسير 

« قوله (نغضب الأنصاري)؛ أي: لما سمع قول الرسول و للزبير؛ 
لأنه لم يرض بهذا الحكم؛ لأنه يريد ألا يمسك الزبير الماء أصلا . 

٠‏ قولهه (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة (أنْ) وهي للتعليل» وقد ذكر 
مكي في قوله تعالى: «أن كان ذا مال وبين [القلم: 4] أن (أنْ) مفعول من 
أجله. والعامل فعل مضمر""'“. كأنه قال: حكمتٌ بالتقديمء لأجل أن كان 
ابن عمتك. وفى رواية: (آن كان ابن عمتك) بمدٌ همزة (أن) المفتوحة؛ لأنه 
استفهام على جهة الإنكار؛ أي: أتحكم له عليٌ لأجل أنه قرابتك؟!. حكى 
هذا القرطبي» تبعاً للقاضي عياهر 7 قال ابن حجر: (ولم يقع لنا في الرواية 
مَنّ)””» ثم ذكر في «التفسير» أنها رواية أبي ذر عن الكشميهني”؟. 

وكانت أمٌ الزبير صفيةٌ بدت عبد المطلب. فتكون صفية أختاً لعبد الله بن 
عبد المطلب والد النبي كَلة. 

« قوله (فتلون وجه رسول الله كةِ)؛ أي : تغيرء وهو كناية عن الغضب 


.)595/9( «مشكل إعراب القرآن؛‎ )١( 
.0537/6( (؟) «المفهم؛ (5/ 4124 لافتم الباري»‎ 
.)565 /4( لافتعح الباري) (5757/6). زفق (فتح الباري»‎ 00 


كتاب البيوى 





والتألم من هذه الكلمة السيئة التي تتضمن انتهاك حرمات النبوة. 

» قوله: (ثم قال: اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) ؛ 
أي: اسق يا زبير سقياً كاملاً حتى يصير الماء إلى الجدرء وهو بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة» وهو ما بين شربات النخل كالجدار» يوضع لحبس 
الماء لعلا يذهب عن النخلة. وهنا قد حكم النبي كَلِةِ للزبير باستيفاء حقه. 
وأمر أن يمسك الماء في بستانه» ولا يرسله حتى تمتلئ الأحواض. 

قوله تعالى: (#قلاً وَرَيْكَ»ّ) بدل من قوله: (هذه الآية) فهو منصوب 
محكي لقصد لفظه. أو خبر لمبتدأ محذوف؛؟ أي: هي فلا وربك. . . وظاهر 
السياق أن الزبير ذه لا يجزم بأن سبب نزول الآية القصة المذكورة» وهي 
رواية الأكثرء ومع هذا فقد اختار جمع من المفسرين أن هذا الحديث سبب 
لنزول هذه الآية. ومنهم البغوي» والقرطبي» وابن كثير”" . 

وذهب آخرون إلى أن الآية نزلت فيمن ذكرهم الله تعالى بقوله: ألم كَرَ 
إِلَ اليرت يَرْمْمُونَ أَنَهُمَ اموأ يمآ أرِلَ إِلَيَكَ م1 أَنزِلَ من قَبْلِكَ ررِبدُونَ أن 
يَتَسَاكَمَا ِكل الطَعُوتِ» [النساء: ]1١‏ فإن المشهور أنها نزلت في رجل من 
اليهود ورجل من الأنصارء وقيل: من المنافقين» فقال اليهودي: نتحاكم إلى 
محمدء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وهذا اختيار الطبري» وابن 
العربي» وابن عاشورء وهؤلاء نظروا إلى سياق الآيات"" . 

قال ابن العربي: (اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق 
واليهودي» ثم تتناول بعمومها قصة الزيير» وهو الصحيح)”". 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الثاني أقرب إلى الصواب» وهو أنها 
نزلت في المنافق واليهودي» ثم تتناول بعمومها قصة الزبير؛ لوجوه: 

الأول: أن سياق الآيات متصل بعضه ببعض لم يفصل بينها فاصل في 
)١(‏ «معالم التنزيل» »)558/١(‏ «تفسير القرطبي) (1/ »)55٠‏ «تفسير ابن كثير! (9/ .)١1917‏ 


(0) «تفسير الطبري» »)١59/5(‏ «التحرير والتنوير» .)١١7/6(‏ 
(9) «أحكام القرآن» (457/1). 
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َامَنُوَا يمآ يمآ نل ِلك وَمَآ أَلَ سن كيك ُرِيِدُونَ أن 0 ِل شري وفي 
آخرها اقوله سبحانه: #فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٌ يسَصْوكَ4 فالآيات في أولها 
وآخرها تتحدث عن التحاكم إلى الله أو الطاغوت» ومن المعلوم أن وحدة 
اللفظ دليل وحدة المعنى. 

الثاني : أن الزبير م نه كان لا يجزم بأن الآية نزلت في قصتهء فقد قال 
ابن حجر : (والراجح رواية الأكثر» وأن الزبير كان لا يجزم بذلك)؛ لما تقدم . 
ولا ريب أن تردد صاحب القصة في الجزم بنزولها يوجب لغيره التردد والريب. 


الثالث: قال ابن حجر: (روى إسحاق بن راهويه في «تفسيره» بإسناد 
صحيح عن الشعبي» قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة» فدعا اليهوديُ المنافق إلى النبي ككل لأنه علم أنه لا يقبل الرشوةء 
ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حاكمهم؛ لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه 
الآيات إلى قوله: وَسسَلِسَأ سَملِيِمًا4)”'؟2. وهذا اختيار مجاهد ‏ أيضاً ‏ كما 
روى ابن أبي حاتم عنه”"؟. ولا يخفى أن الشعبي ومجاهداً من كبار التابعين» 
وقد صحبا صحابيين كبيرين» فالأول قد صحب ابن مسعود ونه بالكوفة» 
والثاني قد صحب ابن عباس وها فى مكة. ولا شك أن هذه القرينة توجب 
لقولهما أصلاًء كيف لا وقد عُرفت منزلة هذين الصحابيين في تفسير القرآن 


وسموهما فيه7” , 


فإن قيل: فلماذا حسب الزبير ويه أن الآية نزلت فيه؟ فالجواب ما ذكره 
ابن عاشور في قوله: (الظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب». 
ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق» فظنها الزبير نزلت في حادثته مع 


الأنصاري)7' . 
)01 «فتتح الباري» (557/65). (؟) «تفسير اين أبي حاتم» (9/ 45). 


(”) انظر: «الإتقان» (5/ 5756) . 
(5) انظر: «التحرير والتنوير) 2)١١7/8(‏ «المحرر في أسباب النزول») .)5١8١/1١(‏ 





قوله تعالى: (لإقلا وَرَيْكَ>) المشهور عند جماعة من المفسرين أن (لا) 
صلة لتوكيد معنى القسم الذي ورد بعدهاء أو لتوكيد النفي الوارد في قوله 
تعالى : «لا يُؤُمبُوت» وهذا فيه نظرء واختار بعض المحققين أنها نافية لشيء 
يأني بَعْدُ في الآية نفسهاء وهو نفي الإيمان عن أولئك المنافقين حتى يحققوا 
شرطه الذي بينته الآية» ولهذا جاءت أداة النفي في صدر الكلام. ثم أكد هذا 
النفي بالقسمء وتكون (لا) الثانية صلة للتوكيدء وهذا هو المعهود أن يكون 
الثانى مؤكداً للأول» لكنها زائدة لازمة لا يمكن الاستغناء عنها؛ نظراً لما 
تؤديه من معنى أصيل» وما تدفعه من خطأ الوه" . 

قوله تعالى: (#لا يُوْمِبوَت4) هذا نفي لأصل الإيمان. 


قوله تعالى: (طحَقٌَّ يُحَكْْوَكَ»)؛ أي: يجعلوك حكماً بينهم في جميع 
أمورهمء لا يحكمون أحداً غيرك. 

قوله تعالى: (#هِمَا صَّجِرَ سْتَهَمٌ»)؛ أي: اختلف بينهم واختلط. 
ومنه لفظ الشجر؛ لاختلاف أغصانه وقيل للمنازعة: تشاجر؛ لأن المتنازعين 
تختلف أقوالهم وتتعارض دعاويهم؛ ويختلط بعضهم ببعض""'. 
الضيق» وقيل: الشك؛ وهذا عطف على مقدر ينساق إليه الكلام؛ أي: 

قوله تعالى: (وَيسَلَموَأ سَيَلِيِمًا»)؛ أي: ينقادوا لأمرك وقضائك انقياداً 
لا يخالفونه فى شىء”". ولعل التأكيد بالمصدر قُصد به الانقياد والإذعان 
لقضاء النبي يله ظاهراً وباطناًء فالباطن أن يكون فيه رضا وانشراح صدر 


- 


وقبول. والظاهر عدم المنازعة والمعارضة '. 


)١(‏ انظر: «مجلة الأزهر) عدد شوال )١85(‏ ص(750). 
(؟) «روح المعاني» (071/0. (9) «فتح القدير؛ /١(‏ 487). 
(4) روح المعاني» .07١/0(‏ 


ما حجاء في تقديم الأعلى هالأعلى في سقي الماء 





3 الوجه الثالث: الحديث دليل على تقديم الأعلى فالأعلى في سقي 
الأرض من نهر أو سيل غير مملوك» فيسقي الأول نخله وزرعه حتى يغطي 
الماء الأرض» ويرجع إلى الجدرء ثم يطلقه إلى الأسفل. وعلى هذا فمن 
سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تُملك فهو أحق بهاء لكن ليس 
له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. 

وهذا ما لم يكن أصل الماء ملكاً للأسفل مختصاً بهء فإن كان كذلك 
فليس للأعلى أن يشرب منه شيئا وإن كان يمر عليه» إلا بإذن صاحبه. 

الوجه الرابع: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر 
الحقء. فإن اصطلحواء وإلا استوفى لذي الحق حقهء وبتّ الحكم؛ لأن 
الرسول يكدِ أمر الزبير يه بأن يسقي أرضه شيئاً يسيراً دون قدر حقهء ثم 
يرسله إلى جارهء إدلالاً على الزبير» ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الإحسان 
إلى جارهء لكن لما قال الجار ما قال» أمر النبي كَكِْةِ الزبير أن يستوفي حقه 
كاملاً. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب «الصلح» بقوله: «بابٌ 
إذا أشار الإمام بالصلح فأبى. حكم عليه بالحكم البين»”''»: وجاء في رواية 
عند البخاري من طريق معمرء عن الزهري: واستوعى النبي كله للزبير حقه في 
صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه 
سعة”"'. وذكر الخطابي أن هذا من قول الزهريء أدرجه في الخبر'". ورد 
عليه الحافظ بقوله: (الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحداً حتى يرد 


ما يبين ذلك» ولا يغبت الإدراج بالاحتمال)9©. 


2 الوجه الخامس: أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم 
يتراضياء وأنه يحكم بالحق لمن توجه له» ولو لم يسأله صاحب الحق. 


.)209/80( هفتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5585). وانظر: «تفسير القرطبي» (541”/5). وقوله: 
(استوعى.. أي: استوفى للزبير حقه كله مأخوذ من الوعاء. «النهاية» .)35١8/6(‏ 

() انظر: «أعلام الحديث» (1191/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» (6/ 78 .)7"1١‏ 


كتاب الببوع 





الوجه السادس: جواز الاكتفاء من الخصوم بما يفهم منه مقصودهم» 
وأنهم لا يكلّفون النص على الدعاوي» ولا تحديد المدعى فيه» ولا يلزم 
حصره بجميع صفاته ؛ أن الرسول كَلخِ لم يسأل شيئا من ذلك. 

الوجه السابع: أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق بهء إذا حصا 
من أحل الخصوم إساءة» لكن محل ذلك ما لم يود إلى متك حرمة الشرعء 
والاستهانة بأمر الحاكم واحتقار منصب القضاءء فإن كان ذلك فالأدب» وإنما 
أبى: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» قال النبيئٌ يَكلهِ: «دعه, لا يتحدث الناس 

1 1 (1) مه 5 8 ديجي سس م سد صجككمى لجيرس اك شم >ى 
أن محمدا يقتل أصحابه؛ قال تعالى : «#ولا نَرَالُ تَطلِع عل حَأينَةَ منْهُمَ إلا فيلا 
نهم فَأعَفُ عَنَبُمَ وَأضَفَحَ إِنَّ أَدَ يحب الْسْحَسِيِيتَ» [المائدة: 1]. 

وإلا لو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان 
من نسبته يككِ إلى هوىّ كان كفراً. وجرت على قائله أحكام المرتدين”''. قال 
ابن العربي: (كل من اتهم رسول الله يَكهِ في الحكم فهو كافر»ء لكن الأنصاري 
رَلَّ زْلَةَ فأعرض عنه النبي كلل وأقال عَتْرّته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت 
5ن 0 0ش #ا عام ٠. ٠.‏ 
فلتة»ء وليس لأحدٍ بعد النبي يَلِ. وكل مَنْ لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو 
عاص آثو)”". 

وفي هذا درس للقضاة في التحلي بالصبر والحلم» وأنه لا ينبغي لأحد 
الانتقام لنفسهء بل يحسب ويصبر وأجره على الله . 

2 الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من قال: إن للحاكم أن يحكم 
في حال غضبه. وقد بوّب النسائي في «سننه» على هذا الحديث بقوله: 
«الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان»”©. وعزاه ابن حجر إلى 


2000 رواه البخاري )59١0(‏ ومسلم (85). 
(0) شرح صحيح مسلم؛ للنووي :42١١7/١0(‏ «الصارم المسلول» ص(175). 
(*) «أحكام القرآن» (555/1). (5) «السنن» (778/8). 


ما جاء في تقديم الأعلى فالأعلى في سقي الماء 5 . 
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زدل4 3 27١- ٠. ٠ ٠.‏ كًّ. 8 01 ٠.‏ 
الجمهور » وهو الاصح في مذهب الحنابلة ؛ لآن النبي ولد حكم في 
قصة الزبير مع الأنصاري وهو في حال الغضب . 

القول الثاني: أنه لا يحكم في حال الغضب» وإن حكم لم ينفذ حكمه؛ 
0 في هذه الحال بقول النبي وَل : ١ل‏ و ُ يَقْضِى أَحَدٌ بين 
ُنَبْنَ وَهُوَّ غَضْبَانُ”". والنهي يقتضي الفسادء وهذا رواية عن أحمد. 

القول الثالث: أنه إن كان الغضب قبل أن ب: يتضح الحكم لم ينفذ؛ لأنه 
شغله عن استيضاح الحق» أما إذا حدث بعد اتضاح الحكمء » فلا يمنع من 
نفوذ حكمه» واستدلوا بقصة الزبير ‏ أيضاً » وهذا قول ثالث فى مذهب 
أحمدء كما ذكر ابن القيم» وذكره الموفق ابن قدامة في «الكافي)””'» وذكره 
الحافظ ابن حجرء وقال: (إنه تفصيل معتبر)*'. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الاستدلال بقصة الزبير وَلهبه على جواز 
القضاء حال الغضب غير مستقيم» لأمور ثلاثة: 

١‏ - أن حكمه يٍَِ فيها كان قبل الغضب. إلا أن يقال: إن حكمه الثاني 
بعد غضبه فيه زيادة على الأول؛ لأنه فى الأول أَمَرَّ الزبير أن يترك بعض 
حقه وفي الثاني أمره أن يستوفي جميع حقهء فهو في الأول من باب 
الإصلاح» والثئانى حكم. 

؟ - أن النهي في حديث الباب لا يتناول النبي َوه كما تقدم. وهذا 
اختيار القرطبى”'؟؛ وكذا النووي» فإنه لما ذكر حديث اللقطة وفيه: (قال: يا 
رسول الله فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول اله يَكِيهّ حتى احمر وجهه. ثم 
قال: «مالك ولها». . .) الحديث7) 


.)51١١-5709/1١١( «فتح الباري» (178/17). (0) «المغني»‎ )١( 
.)١7/11( رواه البخاري (9/168). ومسلم‎ )9 

(8) انظر: «الكافى» (/ا// 91‏ 98). وانظر: «الإنصاف» .)5١١ /1١١(‏ 

١ه‏ «فتح الباري» (188/1). () «تفسير القرطبي» (ع/ ؟::). 
0) رواه البخاري »)41١(‏ ومسلم .)١17175(‏ 


أ 4 ا 530999900 كتاب البيوى 


قال النووي: (وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضبء وأنه نافذء 
لكن يكره ذلك فى حقناء ولا يكره فى حق النبى ككلِ؛ لأنه لا يخاف عليه فى 
الغضب ما يخاف علينا. والله أعلم) ورجح هذا ابن الملقن» وضعف ما 
عذاه. 


. أن هذا غضب يسير”'‎  * 


وعلى هذا فيترجح المنع من القضاء حال الغضب» لقوة دليله. 

3 الوجه التاسع: دلت الآية الكريمة على أن شريعة الإسلام كاملة لا 
يعتريها نقصء شاملة لا يلحقها قصورء وعلى هذا فهي ملزمة» ولا يصح 
لأحد الخروج عنهاء ولا التحاكم إلى غيرها. 

وقد دلت الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول ذَلهِ في كل 
شيء يحصل فيه اختلاف» فإن حكموا غيره فليسوا بمؤمنين» ثم لا بد في هذا 
التحكيم من انتفاء الحرج والضيق من قلوبهم» ثم لا بد من أمر ثالث. وهو 
التسليم والانقياد لحكمه انقياداً تامًا ظاهراً وباطناً . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء 
الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان» فمن استكمل هذه 
المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلهاء ومن ترك هذا التحكيم 
المذكور غير ملتزم له فهو كافر» ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من 
العاصين)”" . 

فالواجب على الأمة الإسلامية الرجوع إلى شرع الله وتحكيم كتابه وسُلَ 
نبيه يَلهِ في كل شأن من شؤون الحياة» وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون 
حتى تسلط عليهم الأعداء وأصبحوا يفرضون عليهم مفاهيمهم وأحكامهم. إلا 
نتيجة التخلي عن شرع الله والبعد عن أحكامه. وقد ذكر الشيخ محمد بن 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (هلولاهة). «المفهم» (5/ 6٠0)»ء‏ «شرح النووي على صحيح 
مسلم» »2558/1١(‏ «الإعلام» لابن الملقن /٠١(‏ 2055 «القاضي والبينة؛ ص(/ا7١).‏ 


(؟) «تفسير ابن سعدي» ص(1860١).‏ 


ما جاء فْ تقديم الأعلى فالأعلى فْ سقى الماء 
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عبد الوهاب من نواقض الإسلام: الاعتقاد بأن غير هدي الإسلام أكمل من 
هديه» وأن حكمّ غيره أحسنٌ من حكمه. وكذا من اعتقد أن بعض الناس يسعه 
الخروج من شريعة محمد كلو" . 

ولابن القيم كلمة مفيدة في قوله تعالى: طلا وَرَيْكَ ]ا يوبرت عَقّ. 
وك ضما صَِرٌ يْنَفْمْ ثم لا يجذنأ فى 
وَيُسَلْموَأ شََلِيمَا؟: [النساء: 10]. 

فهو يقول: (أقسم ‏ سبحانه ‏ بنفسه المقدسة» قسماً مؤكداً بالنفي قبله 
على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من 
الأصولء» والفروعء وأحكام الشرعء وأحكام المعاد» ومسائل الصفات 
وغيرها . 

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج» 
وهو ضيق الصدرء فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح» وتنفسح له كل 
الانفساح» وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك ‏ أيضا ‏ حتى 
يَنْضَاف إليه مُقَابلهٌ حكمه بالرّضا والتسليمء وعدم المنازعةء وانتفاء المعارضة 
والاعتراض. 

فهاهنا ثلاثة أمور : تحكيم» وانتفاء الحرج» والتسليم. 

فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرّج؛ إذ قد يحكّم الرجل غيره وعنده 
حرج من حكمهء ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والانقياد؛ إذ قد 
يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمهء ولا ينقاد قلبَه» ولا يرضى كل الرضا 
بحكمه؛ فالتسليم أخص من انتفاء الحرج. فالحرجٌ مانعٌ» والتسليم أمر 
وجودي ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه» إذ قد ينتفي الحرج 
ويبقى القلب فارغاً منه» ومن الرضا والتسليم» فتأمله. 


وعند هذا تعلم أن الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ أقسم على انتفاء إيمان أكثر 


.)5١؟7/0( «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»‎ )١( 


كتاب البيوع 





الخلق» وعند الامتحان تُعلم مثل هذه الأمور الثلاثة؛ هل هي موجودة في 
قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟)2'0. والله تعالى أعلم. 


2 > < 


.)507 - «التبيان فى أيمان القرآن») ص(07"‎ )١( 


قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
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قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


617 عَنٍ أبن عَبّاسٍ 3 كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لَا ضَوَرَ 
ولا إِضْرَارَ ولِلرَّجْلٍ أَنْ يَضَْعَ خَشْبَهُ في حائْطٍ جَارِوء وإذا اخْتَلَفْثُمْ فِي 
الطَريْقِء فَاجْعَلُوهُ سم سَبْعَ أذوُع». 

رَوَاةُ الامَام أَحْمَدُ وابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ غَيْرِ قر 


0 


0 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (00/0)» وابن ماجه في كتاب «الأحكاماء 
باب (إذا بنى في حقه ما يضرٌ بجاره» (7741) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن جابر الجعفي. عن عكرمة» عن ابن عباس «هْها قال: قال 
رسول الله يَللِيّ: ... الحديث. 

وسياقه بهذا التمام هو لفظ أحمدء واقتصر ابن ماجه على الجملة 
الأولى. 

وهذا سند ضعيفء جابر الجعفي كدّبه ابن معين وغيرهء وقال 
الدارقطني: متروكء وقال البيهقي: لا يحتج يه”'©2. 

وقد توبع في روايته عن عكرمة» فقد رواه أحمد »)١١/5(‏ وابن ماجه 
(7*9) من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة به. وهذا سند ضعيف» رواية 
سماك عن عكرمة مضطربة» قاله ابن المديني ويعقوب بن شيبة» قال الذهبي 


.)552/4( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


كتاب البيوى 








في نسخة سماك عن عكرمة: (لا ينبغي أن تعد صحيحة؛ لأنَّ سماكاً إِنَّما تُكُلّم 


ورواه الدارقطنى (/ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة به. وهذا سند ضعيف - أيضاً - إبراهيم بن إسماعيل 
ضعيف» ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها ضعف» قال ابن المدينى 


عن داود: (ما وروى عن عكرمة فمنكر الحديث)» وقال فى «التقريب»: (ثقة 
إلا في عكرمة)؟. ١‏ 

وقد جاء فى هذا الحديث ثلاث جملء أما الأولى فقد ورد لها عدة 
شواهد لا تخلو من ضعفيء وقد قبله جماهير أهل العلم واحتجوا به 
وعمومات الشريعة فى الكتاب والسَّئّة تدل على معناه وتؤيدهء ولهذا اعتبره 
العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة» والحديث بهذا اللفظ من أحاديث 
«البلوغ» برقم (478) إلا أنه بلفظ: «لا ضرر ولا ضرار». 


أما الجملة الثانية فلها شاهد من حديث أبي هريرة طلله . رواه البخاري 
(545)». ومسلم )١709(‏ وحديث أبي هريرة هذا من أحاديث «البلوغ» برقم 
(41) وهذه الجملة تعتبر من الزوائد بناء على ورودها من حديث صحابى 
آخر. ْ 

وأما الجملة الثالثة فهي من الزوائد ‏ أيضاً ‏ على أحاديث «البلوغ». 
ولها شاهد من حديث أبي هريرة ينه أن النبي كل قال: «إذا اختلفتم في 
الطريق ججعل عرضه سبع أذرع» رواه البخاري (2)74177 ومسلم )١717(‏ وهذا 
لفظهء ولفظ البخاري: (قضى النبي كَكةْ إذا تشاجروا في الطريق سبعة 
أذرع)”" . 


.)5١5/5( «الميزان» (5/ 775). «تهذيب التهذيب»‎ .)١56 /0( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)70/94/8( انظر: «الجرح والتعديل» 108/7 - 504)» «تهذيب الكمال»‎ )0( 
.)١18/0( زفرة ااصحيح البخاري» طبعة دار التأصيل (2494/8©). وانظر: افتح الباري»‎ 


5 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (إذا اختلفتم في الطريق)؛ أي: حصل نزاع في عرض الطريق» 
قال السندي: (أي: إذا كان أرض لقومء وأرادوا إحياءها وعمارتهاء فإن 
اتفقوا على شيء فذاك» وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع. لدخول 
الأحمال والأثقال وخروجها)' . 

ه قولة: (سبع أذرع) هكذا بحذف التاء في لفظ أحمدء ومثله رواية مسلم 
المذكورة» قال النووي: (هكذا هو في أكثر النسخ «سبع أذرع» وفي بعضها: 
(سبعة أذرع» وهما صحيحان)”" . 

والذراع: يذكر ويؤنث» والتأنيث أفصحء فيقال: سبع أذرع» والظاهر 
أن المراد ذراع الآدمي» فيعتبر ذلك بالمعتدل» وهو من الآدمي من المرفق إلى 
أطراف الأصابع؛ ويقدر بحوالي (”: سم" . 

3 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه إذا ‏ حصل 
اختلاف في مقدار الطريق» فإن عرضه سبعة أذرع بالذراع المتعارف عليه في 
ذلك البلد. 

وهذا المقدار إنما هو في الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين 
للجمال وسائر المواشى» لا الطرق المشروعة بين الأملاك» والطرق التى يمر 
بها بنو آدم فطء 0 1 

وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان هذا الطريق بين أرض 
قوم أرادوا إحياءهاء وحصل بينهم اختلاف في مقدار الطريق» كما تقدم. 

أما إذا جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقاً مسبلة يسلكها الناس 
فإن المرجع في قدر هذا الطريق إلى رأيه وخيرته» والأفضل توسيعهاء وهذا 


.)009 - 788 /5( «حاشية السندي على المسند)‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح مسلم» .)04/1١١(‏ 

9 انظر: «المصباح المنير) ص(1١2)5‏ «فتح الباري» 2)١١9/60(‏ «الويضاح والتبيان» 
لابن الرفعة ص(97/7) . 


كتاب البيوع 





ليس مراداً بالحديث27 , 

وهذا المقدار الذي عينه الشارع إنما هو في الزمان القديم عندما كانت 
وسيلة النقل هى الدواب» أما بعد ظهور السيارات فلا ريب أن الأمر قد 
اختلف» وأن المطلوب في عرض الشارع هو ما يتسع للسيارات ذهاباً وإياباً» 
وكلما اتسع الشارع تبينت المصلحة والمنفعة بصورة أوضح» وهذا شيء 
مشاهدء وحتى في الأراضي الكبيرة التي تكون في داخل المدن ويتم 
تخطيطها» تنبغي العناية بسعة شوارعها ومرافقها. 

وعلى المسؤولين عن التخطيط أن تكون نظرتهم إلى المستقبل أوضح من 
نظرتهم إلى الزمن الحاضرء لا سيما فيما يتعلق بالطرق العامة» والطرق 
السريعة بين المدن؛ لأنه قد اتضح الخلل في النظرة التي تقتصر على الزمن 
الحاضر وقت التخطيط» فأصبح الواقع يحتاج إلى توسعة كثير من الشوارع» 
أو زيادة مسارات فى الطرق السريعة. 

وعلى هذا فلا بد أن تكون نظرتهم إلى المستقبل البعيد الذي يتوقع فيه 
زيادة السكان وكثرة وسائتل النقل. 

ويجب أن تكون هناك عناية بمنافع الطريق من المُصَلَّيات ودورات المياه 
على الطرق السريعة» ويكون الإشراف عليها منوطاً بأقرب المدن أو القرى 
منهاء وما بذلت الأموال بأنفع وأفضل من إحداث الشوارع الواسعة والطرق 
المريحة بين المدنء ولا بد أن تكون الخدمات المتعلقة بالطرق مثل محطات 
الوقود بعيدة عن الشوارع العامة أو الطرق السريعة» ومثل هذا أعمدة الكهرباء 


3# ج ج 2 


.)١118/5( (فتح الباري»‎ .)55  55/١١( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


باب اللقطة واللقيط 


0 


00 يب الله وستيد 





حكم من كتم ضالة الإبل 
6/164 - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمء عَنْ عِكُرِمَة,ٍ أحْسَبْهُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةً طلل أن النَّبِيَ يكل قَالَ: «ضَالَّةٌ الابل الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِْلُهَا 


مَعَهًَا). رَوَاهُ أبُو دَاودٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في رجال الإسناد: 

- (عمرو بن مسلم) هو عمرو بن مسلم الجَنَدِي - بفتح الجيم والنون‎ ١ 
اليماني» روى عن طاووسء» وعكرمة» وروى عنه: سفيان بن عيينة» وابنه‎ 
عبد الله. وابن جريج» وغيرهمء متكلم فيه كما سيأتي -» روى له البخاري‎ 
. في كتاب «أفعال العباد» والباقون سوى ابن ماجه”‎ 

؟' ‏ (عكرمة) هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس '#اء أصله من 
البربر»ء روى عن جابر بن عبد الله» ومولاه عبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وغيرهم 55 وروى عنه: إبراهيم النخعي» 
والشعبي» وأبو الزبير المكي. وخلق كثيرء قال الحافظ في «التقريب»: (ثقة 
ثبت عالم بالتفسير»ء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة) وقد 
أخرج له البخاري في «صحيحه» ولم يلتفت إلى ما اتهم به. مات سنة أربع 
ومائة» وقيل: بعد ذلك» روى له الجماعة. كه" . 

.)١( (أبو هريرة ؤَوْن) تقدم عند الحديث رقم‎  " 


(0) انظر: «تهذيب الكمال» (557/757)» «التقريب» ص(157). 
(0) «سير أعلام النبلاء» (0/ ؟5؟)» «تهذيب الكمال» /5١(‏ 554)» «التقريب» ص(/9917). 


كتاب البيوع 





الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «اللقطة» )١7١8(‏ من طريق معمرء 
عن عمرو بن مسلمء عن عكرمةء أحسبه عن أبي هريرة وَه أن النبي يلل 
قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا سند ضعيف» تفرد به عمرو بن مسلمء وهو الجَنّدي - بالفتح - 
اليماني» وهو متكلم فيه» والأشهر تضعيفه. فقد ضحفه أحمد»ء وابن معين في 
رواية» والنسائي ؛ وقال ابن حزم: (ليس بشيء)' وذكره ابن حبان في 
«العقات00" وأدخله الذهبي في كتابه: امن 5ُكُلَّمَ فيه وهو مُوَنّقَ) وقال: 
(صدوق» ضعفه أحمد)””. وروى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: (له 
أشياء مناكير)» ثم ساق الحديث من مناكيره”*) 

وفي الحديث علة أخرى» وهي الانقطاع؛ لأن عكرمة لم يجزم بسماعه 
من أبي هريرة ونه فهو مرسل. قاله المنذري”” . 

ورواه عبد الرزاق )١770١(‏ عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن مسلمء 
عن طاوس وعكرمة مرسلاًء وهو الصواب. 

3 الوجه الثالث: في شرح الأآلفاظ: 

٠‏ قوله: (باب اللقطة واللقيط) اللقطة: هي المال يوجد في الطريق 
ونحوهء ولا يعرف له صاحب. واللقيط: هو الطفل المتبوذ في شارع أو 
مسجد أو غيرهما. 

« قوله: (أحسّبه عن أبي هريرة) بفتح السين المهملة» مضارع حَسِبٌ من 


.)5١ا/ر/ل(‎ 0١ .)١٠١5/8( «المحلى»‎ )١( 

9) ص(19١).‏ وانظر: «تهذيب الكمال» (؟5؟/ ”57 5؟). 

(4) «الضعفاء» (”/ 5594 550) لكن كلام الإمام أحمد في عمرو بن بَرَقَء وخالف 
العقيلي غيره حيث حمله على أنه عمرو ين مسلم. وقد ترجم العقيلي لعمرو بن مسلم 
الجندي مفردا. انظر: «الضعفاء» )59١/7(‏ طبعة دار الكتب العلمية. وانظر: 
«الضعفاء) طبعة دار التأصيل 0/9 . 

(60) «مختصر السنن») (؟/1077؟). 


باب «تعب» بمعنى أظنه. والفتح في المضارع لغة جميع العرب, إلا بني كنانة 
فإنهم يكسرون المضارعء كالماضي على غير قياس”"' . 

ه قوله: (ضالة الابل) هذا على حذف مضاف؛ أي: حكم ضالة الإبل. 

« قوله: (المكتومة)؛ أي: التي كتمها الواجد فأخذها عنده ولم يُعَرفْهَاء 
ولم يشهد عليها. 

ه قوله: (غرامتها) الغرامة: مصدر عْرِمَ من باب «تعب» وهي ما يلزم 
أداؤه تأديياً أو تعويضاً . 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من وجد ضالة إبل ثم جحدها 
ولم يعرفهاء فإنه يعاقب بدفع قيمتها ومثلها معها. وقد ذكر الخطابي أن هذا 
جاء على سبيل الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل» وإنما هو زجر وردع» 
والأصل أنه لا واجب على متلف الشىء أكثر من مثلهء وكان عمر بن 
الخطاب به يحكم في الضالة المكتومة أنه يضعّف غرمهاء وإليه ذهب الإمام 
أحمد”'"'. وأما عامة الفقهاء فهم على خلافه”" . 

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» وهو 
قول شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم» وابن فرحون من المالكية. 
ومثلها معها من التعزير بالمال. وقد وردثت أدلة صحيحة في التعزير بالمال» 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحسبة» وابن القيم في «الطرق 
الحكمية)”*؟'. ومنها: إباحة سلب من يصطاد في حرم المدينة'*2. وأمره كله 


.)1١75( «المصيباح المنيرا‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع الفتاوى») 2)١١9/78(‏ (منحة العلام») ك/اة . 

() «معالم السنن» (5/ 5/١‏ 1/9؟). 

(8) «الحسبة» ص(051)» «الطرق الحكمية» ص(”7/١2)7‏ «منحة العلام» (4/ .)4١١‏ 
(5) تقدم الحديث مع شرحه برقم (؟١5).‏ 





لعبد الله بن عمرو بإحراق الثوبين المعصفرين"2» وحرمان السلب من أساء إلى 
نائبه وغير ذلك" . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال؛ لآن في 
ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم» وعدم جواز أخذه بغير 
حق . 

قالوا: وهذا الحديث لا تقوم به حجة, لما تقدم» وليس لنا أن نضاعف 
الغرامة إلا بحجة قوية لا شبهة فيهاء ولو قيل: إنه يعاقب بما يردعه لكان 
وجيها . 

وقد ذكر الخطابي أن التعزير بالمال كان في أول الإسلام ثم نسخ». 
وهذا غير صحيح؛ لأنه دعوى بلا دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليست 
العقوبات المالية منسوخة عند مالك» وأحمد» والمدعون للنسخ ليس معهم 
حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سُنَّة. ..)”". 

وقال: (بل أَحْذُ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موت 
النبي كَلْهُ دليل على أن ذلك مُحكمٌ غير منسوخ”*2. والله تعالى أعلم. 


3 < > ج 


.)١18( تقدم الحديث مع شرحه برقم‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث مع شرحه برقم .)55١(‏ 

(*) «الفتاوى» .)١١١/78(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ .)15١‏ 
(5) «(الحسبة» ص(08). 


6 - عَنْ سُنَيْنِ 3 جَمِيلَ ضه أَنّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً في رَّمَانٍ 
عمَرَ بنٍ الخَطَّابٍ وك. كَالَ: نَحِفْتُ به إِلَى عُمَرَ كَقَالَ : 0 
أَخْذٍ هَذِهِ النّسَمَةِ؟ كَقَالَ: َه اي فَأَحَذَْتْهَاء قَقَالَ لَهُ عريقة: يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ وجل صَالِحٌ. فَقَال لَه عُمَدُْ: أَكَذَلِكَ؟ ل 


كوم 1 عو 


اذْمَثْ فَهُوَ ص وَل وَلَاوُّهُ» وعَلَيْنا نفقته . رَوَاة مَالِْك. 


9 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو جميلة سّئنِينُ ‏ بضم السين المهملة وفتح النون ‏ ابن واقد 
السّلميء وقيل: الضَّمْريء وقيل غير ذلك». روى عن النبي وَلِةِ وعن 
أبي بكرء وعمر وَههّاء وروى عنه الزهري» وزيد بن أسلمء وقد اختلف في 
صحبته» فأئبتها البخاري». وأبو حاتم» وابن حبان» ويحيى بن معين في أصح 
قوليه» وعَدَّهُ من الصحابة الترمذي» وأبو نعيم» والطبراني» وابن كثيرء 
وآخرون. قال البخاري: (أدرك النبي وَل وشهد معه)». وقال الدارقطني: 
(أدرك النبي كَكةِ وحج معه حجة الوداع) ولم يثبت صحبته الإمام مسلم» وابن 
سعدء وابن معين في أحد قوليهء والعجلي وغيرهم. 

والقول بصحبته قوي.» فقد جاء في ااصحيح البخاري» في «المغازي» 
قول الزهري: (وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي كك وخرج معه عام الفتح)” . 


.)١7/8( «فتح الباري»‎ )1١( 


كتاب البيويع 





وإخبار الرجل عن نفسه بأنه صحب النبى يكل إذا كان عدلاً» من طرق معرفة 
الصحابي» وأبو جميلة عدل» كما شهد له عريفه عند عمر َيِه كما في حديث 
الباب. أما وفاته فقد ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» فيمن مات بين 
التسعين إلى المائة طه0 . 

3 الوجه الثاني؛: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مالك فى «الموطأ» فى كتاب «الأقضية»» باب «التقاط 
المنبوذ» (؟778/5) عن ابن شهاب» عن سنين أبي جميلة - رجل من بني سليم - 
وذكره. 

ومن طريق مالك رواه الشافعى »)١7548(‏ والبيهقى 2»)5١١/7(‏ والبغري 
في «شرح السَّنَّة» (77/8”) وإسناده صحيح. وقد علقه البخاري في 
(صحيحه)ا» وصححه الدارقطني في «العلل» (؟/ »)١1١‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير)”" وقال الحافظ اين حجر بعد أن عزاه لمالك: (ورواه معمر وغيره 
- أيضاً عن الزهري» وإسناده صحيح) . 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (منبوذاً) بذال معسجمة ؛ أي : لقيطاً: يقال: نبذت الشىء أنبذه 
نبذاً» فهو منبوذ: إذا رميته وأبعدته. وسمى اللقيط منبوذاً؛ لأن أمه رمته على 

6م ش ١‏ 
الطريق” ''. 


ه قوله: (الشَّسَمّة) بفتحتين هي النفس والروحء قال ابن الأثير: (كل دابة 
فيها روح فهي نسمة). والمراد: الإنسان”'. 


2)١5١59/4( «التاريخ الأوسط) (/1”؟  4)56 «الاستيعاب» (11//5"). «الإصابة»‎ )١( 
.)519/8 /١( «الرواة المختلف في صحبتهم)‎ 

(؟) انظر: «البدر المنير) (117/ 2»)569 اتغليق التعليق» (/ .)591١‏ 

() «النهاية» (5/6). 

(5) «النهاية» (59/6). وانظر: «الصحاح) (5/ .)5١5٠‏ 


من أاحكام اللقيط 





وإنما سأله عمر م وه لأنه اتهمه أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت 
المال» ويحتمل أنه أنكر عليه لظنه أنه يريد أن يلى أمرهء ويأخذ ما يفرض لهء 
يصنع به ما شاء ْ 

« قوله: (فقال له عريفه) بفتح فكسرء جمعه عرفاء» وهو من يعرف أمور 
الناس حتى يعرّف بها من فوقه عند الحاجة. قال عيسى بن دينار: كان 
عمر ذه درن الدواوين» وقسم الناس أقساماًء وجعل على كل ديوان عريفاً 
ينظر عليهم”"' . 

« قوله: (فهو حر) الحر: نقيض العبدء وأصله الخلوصء والحر من 
الرمل: ما خَلّصٌ من الاختلاط بغيره» وسمي الحر بذلك لأنه خَلَصَ من 
الرق. وجمعه أحرارء والأنثى حرة9 . 

٠‏ قوله: (ولك ولاؤه)؛ أي: لك أن تليه وتقبض عطاءهء وتكون أولى 
الناس بأمره حتى يبلغ رشدهء ويحسن النظر لنفسه”*. 

ه قوله: (وعلينا نفقته)؛ أي: إن رضاعته ونفقته من بيت المال» بدليل 
رواية البيهقي: (ونفقته في بيت المال). 

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية أخذ اللقيط؛ لأن عمر ضَللكه 
أقر سنيئاً أبا جميلة على أخذ المنبوذ. والتقاطه فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين» ولو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه؛ لأنه 
آدمي محترمء وفي التقاطه إحياء نفسه. فكان واجباً؛ كإطعامه إذا اضطرء. وقد 
دل على ذلك عموم قوله تعالى: «#إوتماونوا عل ألبرِ العو يه [المائدة: ؟]2 
وعموم قوله يَكلهِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه...» الحديث2' . 
وقوله: «ولا يسلمه» بضم أولهء يقال: أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى الهلكة 


.)١18/4( «شرح ابن يطال» (45/8)»: «اشرح الزرقاني»‎ )١( 

(0) «شرح اين بطال» (40/8). (*) «المصباح المنير؛ ص(718١).‏ 
(:) «الاستذكار» (؟7؟158/5١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (514547)» ومسلم (5080). 


كتاب البيوع 


7 .. وهذا فيه دليل على مشروعية التقاط المنبوذ» قاله 





وفي زماننا هذا أقامت الحكومة ‏ وفقها الله دوراً لرعاية اللقطاءء 
والقيام على تربيتهم وتعليمهم» لكن لو أراد لاقطه أن يأخذه جاز. 

أما النبذ فهو محرمء وهو من كبائر الذنوب؛ لأنه ظلم؛ لما فيه من 
تعريض المنبوذ للتلف وضياع نسبهء وريما ادُعي رِقهُ؛ ولأن من ينبذه يسقط 
عن نفسه النفقة الواجبة عليه» ويحمُلها من ليست عليه» مع ما يعانيه المنبوذ 
من آثار نفسية» ومشكلات اجتماعية لا تخفى . 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن اللقيط حر مسلم؛ لأن الأصل 
في الآدميين الحرية» فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً»ء وإنما الرق 
عارض» فإذا لم يعلم ذلك العارض» فله حكم الأصل» وهذا قول عامة أهل 
العلم» إلا النخعي» فقد روي عنه ثلاث روايات: أنه حرء أنه رقيق» إن نوى 
ملتقطه أنه حر فهو حرء وإن أراد أن يسترقه فله ذلك”". وقد نقل ابن المنذر 
إجماع أهل العلم على أنه حر”؟؟: وأما قول النخعي: إنه رقيق» أو بالتفصيل» 
فهو قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء» ولا يصح في النظر. قاله الموفق”"". 

ويكون - أيضاً ‏ مسلماً؛ إذا وجد في بلد مسلمء وإن كان في البلد أهل 
ذمة» تغليباً للإسلام والدار» ويترتب على هذا الحكم أنه إذا مات اللقيط 
يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الملتقط إذا كان أميناً أقر اللقيط في 
يده فيكون أولى بحضانته وحفظه والقيام بمصالحه؛ لأن عمر َه أقر اللقيط في 
يد أبي جميلة لما قال له عريفه : إنه رجل صالح؛ ولأنه سبق إليهء فكان أولى به. 


)١(‏ «فتح الباري» (5//ا9). (؟) «إرشاد الفقيه» (؟/لاة). 
(9) اموسوعة فقّه إبراهيم النخعي» (0910//5). 

(:) «الإجماع» ص(١17١)»‏ «المغني» .06٠/8(‏ 

١ه‏ «المغني) (مراه”؟). 


من أحكام اللقيط 





فإن لم يكن ملتقطه أميئاً لم يقر معه؛ لانتفاء ولاية الفاسق. فإن 
عمر ظظِيه ما أقر اللقيط على يد أبي جميلة إلا لكونه رجلاً صالحاً» مما يدل 
على أن الصلاح وصف مؤثر في استحقاق كفالة اللقيط. وهذا مذهب 
الشافعية» والحنايلة. 

والقول الثاني: أن اللقيط يقر في يد الفاسق. ولا ينزع منهء وهذا 
مذهب الحنفية» ووجه فى مذهب الحنابلة» وكأن الموفق ابن قدامة يميل 
إليه7'؟, لأن الملتقط الفاسق هو الذي أحيا اللقيط بالتقاطهء فكان أولى به؛ 
ولآن حق الحفظ ثبت للفاسق. لسبق يده فهو أحق بهء ولا يتزع منه إلا يسبب 
يوجب ذلك. 

والذي يظهر . والله أعلم ‏ هو القول الأول. وهو أنه ينزع من الفاسق 
ولا يقر في يده؛ لآن قصة عمر مع أبي جميلة وها يشتهر مثلهاء ولم يعرف 
لها معارض من الصحابة» ثم إن اللقيط لا حظ له في تركه تحت الفاسق» 
والكفالة ولاية» والفاسق ليس من أهل الولاية"". 

2 الوجه السابع: الحديث دليل على أن نفقة اللقيط تكون من بيت 
المال» ولا تجب نفقته على الملتقط إجماعاً؛ لأن أسباب وجوب النفقة من 
القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية» فوجبت نفقته في بيت المال؛ لأن 
بيت المال وارثهء وماله مصروف إليه» فتكون نفقته عليه» وإن تبرع ملتقطه 
بالإنفاق عليهء فله ذلك» وإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منهء فإن تعذر 
الإنفاق عليه من بيت المال» فعلى من علم حاله من المسلمين» لقوله تعالى : 
لوَمَاوَوُا عَلَ أَثْرّ وَاللَقوَقٌ» [المائدة: ؟]. ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاك. 
وحفظه عن ذلك واجبء كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض كفاية”" . 

3 الوجه الثامن: تثبت عمر طبه في الأحكام. 

.)751/8( «المغني»‎ )١( 


(؟) انظر: «الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي» (088/1). 
هرف «المغني» (دمرهه؟؟). 


كتاب البيوع 





3 الوجه التاسع: أن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يقدح ذلك فيه. 

الوجه العاشر: رجوع الحاكم إلى قول أمينه. 

3 الوجه الحادي عشر: أن الثناء على الرجل فى وجهه عند الحاجة لا 
يكره» وإنما يكره الإطناب. ْ 

الوجه الثاني عشر: جوراز الاكتفاء بواحد عند التزكية”''. والله تعالى 


أعلم : 
2 ج جه 2 


.)١19/4( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


اال ا 11100 
كح كسا حتموتع 


ا 1 
001 كتات الفرائض 


5-7 عَنٍ ابْن عُمَرَ وها قَالَ: سَمِعْتُ مُمَرَ بنَ الخَطَّابٍ عَلَى 
ِنْبَرِ رَسُولٍ الله يكل يَقُولُ: ... نَلَاثٌ أيّهَا النَامنُ وَوِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
كَانَ عَهِدَ إَِينَا فِْهِنَّ عَهْداً نتْمَهِي إِلَيْهِ: الجَدُ وَالكَلَالةُ وَأَبْوَات مِنْ أَبْوَابٍ 
ارا . مِتَفْقٌ عَليّه. 


هر 





0 الكلام عليه من وجوه: 

6 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأشربة»» باب ما جاء في أن 
الخمر ما خامر العقل من الشراب» (محهه)ء ومسلم (707”7) (0777 من طريق 
أبي حيان التيمي» عن الشعبي» عن ابن عمر وها قال:... وذكر الحديث. 
وهذا لفظ مسلم. 

وهذا الحديث من أحاديث «البلوغ» برقم )١١1655(‏ دون قوله: (وثلاث 
أيها الناس... إلى آخره) فلذا عد من الزوائد. وقد ساقه ابن عبد الهادي 
- بتمامه ‏ في «حدٌ الشرب» وذكرته في باب «الفرائض» نظراً إلى الأكثرء وهو 
ما يتعلق بالجدء والكلالة. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

٠‏ قوله: (ثلاث) صفة لموصوف محذوف؛ أي: ثلاث قضايا أو مسائل» 
وهو مبتدأء خبره (وددت). 

ه قوله: (أيها الناس) نداء معترض بين المبتدأ والخبرء قصد به الحث 
على الانتباه والفهم لما سيقول. 

« قوله: (وددت)؛ أي: تمنيت» وإنما تمنى عمر َيِه ذلك؛ لأنه أبعد 


كتاب القرائض 





من محذور الاجتهادء وهو الخطأ فيه على تقدير وقوعه. ولو كان المجتهد 
مأجوراً عليه» فإنه يفوت بذلك الأجر الثاني وهو أجر الإصابة» والعمل بالنص 
إصابة محضة. ْ 

ه قوله: (عهداً ننتهي إليه) هذا يدل على أنه لم يكن عنده ويه عن 
النبي يللد نص فيها بحيث يقف عندهء وينتهي إليه. 

ه قوله: (الجد) بالرفع بدل من ثلاث. والمراد به: من ليس بينه وبين 
الميت أنثى؛ وهو أبو الأب. وإن علا. وأما أبو الأم فهو من ذوي الأرحامء 
ولعل مراد عمر ذَيه بيان قدر ما يرث؛ لأن الصحابة و اختلفوا في ميراثه 
اختلافاً كثيرء حتى إن عمر نه قضى فيه بقضايا مختلفة”'". 

ه قوله: (والكلالة) بفتح الكاف وتخفيف اللام» وهي في الأصل: ما 
أحاط بالشيء من جوانبه. والجمهور على أن الكلالة: من لا ولد له ولا 
والد""". قال الناظم: 

ويسألونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله 
لاوالديبقى ولامولود فانقطعالأبناء والجدوه'” 

ه قوله: (وأبواب من أبواب الربا) لعل المراد بذلك ريا الفضل؛ لأن ربا 
النسيئة متفق عليه بين الصحابة ور وظاهر هذا السياق يدل على أن عمر وَل 
كان عنده نص في بعض أبواب الربا دون بعضء فلذا تمنى معرفة البقية”* . 

3 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب ذكر الأحكام على 
المنبرء لتشتهر بين السامعين. 

3 الوجه الرابع: تنبيه الحاضرين باستعمال النداء ليحصل الإقبال 
والانتباه لما سيقال. 


.)5١-75١ ,18/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد) (6/ 2)١184‏ «تفسير ابن كثير) ”١/9(‏ - /5817؟). 
(*) انظر: «أضواء البيان» (١5784/1؟).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)00/1١١(‏ 


كتاب القرائظ ' ا 


الوجه الخامس: فيه دليل على فضل تمني البيان للأحكام الشرعية؛ 
لأن هذا من الحرص على معرفة الحق. لأجل أن يظهر ويُعمل به. 

وقد تمنى عمر َيه بيان هذه المسائل الثلاث بياناً شافياً ينتهي عندهء 
ومن المعلوم أن هذه المسائل جاء ذكرها في الكتاب والسَّنَّةَ لكنها أشكلت 
على عمر وه أو أنها لَمْ تتضح عنده الوضوح الكامل. ولم يَرِدْ أنها أشكلت 
على غيره من الصحابة ير وهذا من الأدلة على أن المسألة قد تشكل على 
العالم الكبيرء وهي واضخة عند غيره» ومن المعلوم أن الصحابة مين 
متفاوتون في فهم الأحكام الشرعية من النصوص . 

وعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب وَيهِنه خطب يوم الجمعة 
فذكر نبي الله كلد وذكر أبا بكرء ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي 
من الكلالة» ما راجعت رسول الله يَكِةِ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهء حتى طعن بإِضْبَّعِهِ في صدريء» وقال: 
«(يا عمر ألا تكفيك آية الصيف ٠‏ التي في آخر سورة النساء؛. وإني إن أعش 
أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن”'2. قال ابن كثير: 
(وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف”" والله تعالى أعلم. 

الوجه السادس: قال ابن عبد البر: (طعن قوم من الملحدين على 
عمر َب في هذه القصةء ونسبوه إلى قلة الفهم؛ فأوضحوا جهلهمء وكشفوا 
عن قلة فهمهم» وسَرّحوا عن بدعتهم» وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر 
وفهمه وذكائه. حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته» فينزل القرآن على ظنه 
ومراده؛ وهذا محفوظ معلوم عنه في غير ما قصةء منها نزول آية الحجاب» 
وآية فداء اللأسرىء» وآية: #وآتِدُوأ من مَقَامِ إبرهعر مس4 [البقرة: 8؟7١]»‏ واية 
تحريم الخمرء وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ولا يجهل فضائله وموضعه من العلمء إلا من سَفِه نَفْسَهُ؛ ولعمري إن 
في هذا الخبر عنه في الكلالة» ما يزيد في فضلهء ويوضح عن فهمه ومنزلته 


)1 رواه مسلم .)١1511/(‏ (؟) «تفسير ابن كثير» ("/ 58/8؟). 


كتاب القرائض 





عند رسول الله كل لأنه لو لم يكن عند رسول الله كِهِ ممن يقوم باستخراج 
التأويل» واستنباط المعاني من التنزيل؛ لما رد رسول الله كلد هذا ومثله إلى نظره 
واستنباطه» وإلى بصره واستخراجه؛ ولَمًا قال له: «يكفيك آية الصيف» ولو كان 
عنده ممن لا يدرك استخراج التأويل من ظاهر التنزيل» لما كفته عنده الآية» 
ولبين له ما يحتاج من ذلك إليهء وأوضح له ما أشكل عليه؛ إذ كان بيانه واجبا 
لازماً له كلل. .)200 

2 الوجه السابع: لعل مراد عمر َيه ب(الجد) بيان مقدار ما يرثه 
الجد.ء أو حكم إرث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب؛ لأن توريثهم معه 
لم يرد فيه شيء صريح لا من الكتاب ولا من السَّئة» وإنما مرجعه إلى 
الاجتهادء والاجتهاد يخطئ ويصيبء ومع هذا فإن علماء الصحابة َه 
بحثوا هذه المسألة واجتهدوا فيهاء فمنهم من رأى أن الجد بمنزلة الأب» إذ 
لا فارق؛ لأن كل منهما من عمودي النسب» وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة 
كما يسقطهم الأب» وهذا قول جماعة من الصحابة ون كأبي بكر وأبي 
موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر صحابياً . قال البخاري : (لم يُذكر 
أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب رسول الله متوافرون)”" . 

ومن الصحابة ون من يرى أن الجد لا يسقط الإخوة» فيرثون معه على 
تفاصيل معروفة في كتب الفرائضء وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وين وآخرون. 

والقول الأول هو الأظهرء لقوة مأخذه. قال ابن القيم: (إن المورثين 
للإخوة ل يقولوا فى التوريث قولاً يدل عليه نص ولا إجماع مع تناقضهمء 
وأما المقدّمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس 
وعدم التناقض)”". 


.)18/17( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)١197-1١977/6( «التمهيد»‎ )١( 


(0) انظر: «المغني') (9/ 56 الإعلام الموقعين» ,)١58  ١١6١/7”(‏ اافتح الباري» 
0 :© ا"«تسهيل الفرائضص» ص(55)» «التحقيقات المرضية» ص177”(0١).‏ 


2 الوجه الثامن: : جاء ذكر الكلالة في كتاب اللّه تعالى في سورة النساء 


في موضعين: 
الأول: قوله تعالى: «##وّإن كارت رَجَلُ يوَوَثُ لله أو أمرأ َه وَل أ 


ع 


آز أَحْتّ كَلِكلِ وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُدُسَ فَإن انوا حر ين كَلِكَ مَهُمْ سُرَكَاءُ في 
ألقّدْثِ» [النساء: ؟١]‏ فبين الله تعالى فى هذه الآية أن الإخوة والأخوات من 
الأم يرئون في الكلالة» وهو المراد بقوله: طوله, أعّ آو أَحَتّي [النساء: ؟1] 
وأن ميراثهم مقدرء للواحد السدس. ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية» لا فضل 
لذكر على أنثى» وذلك - والله أعلم ‏ لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي 
أنثى» فليس هنا جهة أبوة حتى يُقَضْلَّ جانب الذكورة. 


- ع ل سم 2 : ا مح سكس مل 00 

الثاني: قوله تعالى: يسْتَنُْوتَكَ هل أَمَهُ يُْتِيحكُم فى الكلدلة إن انرا هلك 

عه كر سه 12 كك 70 000 7 ع لور 4 52 2 ع تر مج 2 ار 
0 و وهر أ ىد حت لها يِصَفٌ ما ما ترك وهو زتها إن لْمَ يَكن لا ولد فإن كات 


دين هما الثثان يا يد وين كنا ا بالا وض اذك مث حك لشن 
9 آ كم أن 2 وَأََّهُ يكل هَىَ عَلِيءً» [النساء: 175] فدلت هل 
على أن ميراث الإخوة لغير أم له ثلاث حالاات: 
الأولى: ذكور حلص ويرئون بالسوية بلا تقديرء لقوله: 9وَهُوٌ يَرِئْمَآ 
إن لم يك لا نا و4 ؛ أي : ولا والد؛ إذ لو كان لها والد لم يرثها أخوها. 
الثانية : إناث خلص» ويرثن بالتقديرء للواحدة النصف. وللثنتين فأكثر 


الثلثان» إذا لم يكن للميت ولد؛ لقوله تعالى: 8إإِنٍِ انرا مَل 


2 
ام 


أ هلك لسن له ولد 4 ؛ 
أي : ولا والد. إذ لو كان له ولد أو والد ما ورثت أخحته التصف. 
الثالثة: وجود ذكور وإناث. فيرثولن بالتعصيب للذكر مثل حظ 


الأزميي. 007 
الوجه التاسع: إذا كان ربا النسيئعة مجمعاً عليه بين الصحابة وق كما 
حكاه غير واحدء فلعل المراد بقول عمر ضله هنا هو ربا الفضل» وهو 


(0) انظر: «تسهيل الفرائض» ص00 -5). 


كتاب الفرائض 





بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً» وقد ورد في السّنّةَ تحريم الربا 
في الأصناف الستةء وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» ولا 
خلاف في ذلك» وإنما الخلاف فيما عدا هذه الأصناف» ثم من قال: إن الربا 
يجري في هذه الأصناف وما وافقها في العلة اختلفوا في علة التحريم المقتضية 
لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه. وبحث هذا في موضع آخر”'' . والله 
تعالى أعلم. 


+3ج >2 


.)1795 /5( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 


لحنت ا 6 روني ك5 
5< 6ح 2< نورك 


01 صني الع 0 


باب المكاتب وأم الولد 


8ه عن عمرو د بن شَعَيْبٍء عَنْ أَبيْ عَنْ جَدُوه عَنِ الِي كله 
قَالَ: أيْمَا عَبْدٍ كَاتبَ عَلَى مِائَةٍ َةِ أَوْقِيَقَ كَأدَّامًا لا عَشْرَ عَشْرَةٌ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْد 
وأَيُّمَا ع عَبّْدِ كَاتَبَ 9 ب عَلَى مِانَةٍ ديئار» قَأَدَّامًا إل عشرة دَنَانِيْرَ فَهِوَ عَبدٌ). رواه 
أَحْمَدُ وَأبُو دود وَالنَّسَايِنٌ وَالتَرْمِذِيٌّ وَالحَاكُم وَصَحَّحَه وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
مُحْتَصَراً. 
0 الكلام عليه منْ وجوه: 

ل الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد 0)7"”1/١١(‏ وأبو داود فى كتاب «العتقك», 
باب «في المكاتب يؤدي بعض كتابته فَيَعْجِرُ أو يموت" ع0 والحاكم 
(18/0)) من طريق عباس الججريري”7؟2. ورواه الترمذي )١7150(‏ من طريق 
يحيى بن أبي أنيسة» والنسائي في «الكبرى» (5/ 07 01)» وابن ماجه 
(1) من طريق الحجاج بن أرطاة» ثلائتهم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
عن جده» عن النبى كَكللهِ قال: ... وذكر الحديث. إلا أنه عند ابن ماجه جاء 
مختصراًء ولفظه: «أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو 
رقيق». 

وجاء في بعض نسخ «المحرر»: ورواه ابن حبان مختصراًء بدل 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» .)758/١4(‏ (بذل المجهود) .)7728/١7(‏ «المسند» 
متا 


ابن ماجهء وهذا فيه نظرء فإنه جاء عنده مطولاً »)105١/٠١(‏ ثم هو من رواية 
ابن جريج» أخبرني عطاء؛ عن عبد الله بن عمرو به. 

قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)؛ وسكت عنه 
الذهبي . 

وقد حسن الحديث من نظر إلى ظاهر الإسناد» وأن حديث عمرو بن 
شعيب فيه الخلاف المشهور وأن الراجح فيه أنه من قبيل الحسن ‏ لكن هذا 
فيه نظر؛ لأمرين: 

الأول: أن الذين رووا الحديث عن عمرو بن شعيب كلهم ضعاف» 
فالحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس. ويحيى بن أبي أنيسة 
ضعيف» وعباس الجريري روايته عن عمرو بن شعيب غير محفوظة», أشار إلى 
هذا الحافظ المزي”""'. 

الثاني : أن الإمام الشافعي طعن في هذا الحديث,» فقد نقل البيهقي ومن 
بعده المنذري» والحافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (لا أعلم أحداً روى 
هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته» وعلى هذا 
فتيا المفتين)”؟؟ . 

ومعنى هذا أن عمراً قد تفرد بهذا اللفظ. واللفظ المحفوظ عنه ما رواه 
أبو داود (977") من طريق إسماعيل بن عياش» حدئثني سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً «المكاتب عبد ما بقي عليه من 
مكاتبته درهم) وهذا سند حسنء» لما تقرر من أن مرويات عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء من قبيل الحديث الحسن إذا لم ينفرد بأصل لم يروه غيره» ولم 


يخالف من هو أوثق 20 


.)578/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «معرفة السئن والآثار» »)550/١5(‏ «مختصر السئن» للمنذري (7877/5)» «التلخيص» 
(087/5"). وقوله: (ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته) جاءت في «التلخيص» 
وليست فى «المعرفة» ولا فى «مختصر المنذري» 

(6 انظر: الكلام عليه في الشرح الحديث» .)١9(‏ 


باب المكاتب وأم الولد 





وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده. وهذه منهاء 
وسليمان بن سليم الشامي ‏ القاضي بحمص - ثقة عابد» كما في «التقريب». 

3 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (كتاب العتق) العتق لغة: يطلق على معان منها: الخلوص» ومنه 
سمي البيت العتيق؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة» فلم يملكه جبارء وقال 
الأزهري: (هو مشتق من قولهم: عَتَنّ الفرس: إذا سبق ونجاء وعَتَقَ الفرخ : 


إذا طار واستقل ؛ أن العيبد يتخلص بالعتق » ويذهب حيث شاء)” , 


وشرعاً : تخليص الرقبة من الرق. 

ه قوله: (باب المكاتب) اسم مفعول من كاتبه سيذهة : إذا وقع بينه وبين 
سيده عقد على أن يدفع له مبلغاً من المال أقساطاً معينة يصير بعدها حراً. 

« قوك: (وأم الولد) سيأتي معناها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

« قوله: (أيما عبد كاتب) الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده» وذلك أن 
يقع عقد بين الرقيق وسيدهء على أن يدفع الرقيق له مبلغا من المال نجوما 
- أي: أقساطاً - ليصير بذلك حراًء كما تقدم. 

ه قولك: (أوقية) بضم الهمزة وتخفيف التحتية» وقد تشدد» وهي اسم 
لأربعين درهماًء بإجماع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة. وعلى هذا فهي 
خاصة بعدد الدراهه”''. 

ه قوله: (إلا عشرة أواق) فى أكثر نسخ الترمذى: (إلا عشر أواق) بدون 

شي سح ِ سر 
تأء» وهو الظاهر. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المكاتب عبد تجري عليه أحكام 
الرقيق» وإن أدى أكثر ما عليه. وأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه؛ وهذا 
يدل على أنه إن عَجَرّ المكاتب عن أداء بعض ديو كتابته» فهو كعجزه عن 


(0) «الزاهرة ص(6050). 
() انظر: «الصحاح» (1551//5). (عمدة القاري» (8//ا501). «فتح الباري» (9؟/ .0٠١‏ 


05597 كتاب العتق 


3 0 
4 - 





أدائها كلهاء فللسيد فسخ كتابته» ويصير رقيقاً كما كان» وفي المسألة أقوال 
أخرى”"'". والله تعالى أعلم. 


#6 ج > 2ه 


0786 /0( «تهذيب ممختصر السئن»‎ 2)550 /١5( انظر: «المغنى»‎ )١( 


ما جاء ف أن أم الولكد تعتق بمجرد الولادة ! 





ما جاء في أن أم الولد تعتق بمجرد الولادة 


5 وَرَوَى أَبُو القَاسِمٍ البَمْوي. عَنْ عَليّ بن الجَعْدء عَنْ 

سُفْيانَ» عَنْ أبِيِْء عَنْ عِكُرِمَة عَنْ عُمَرَ ذل طَيلاء قَالَ: م الوَلَّدٍ أَعْتَقَهًا وَلَدُمًا 
وإِنْ كَانَ سِفْطاً. فِيّْهِ إِرْسَالُء وَكَدْ رُوِي عن عِكرمَة: عَنٍ ابن عَبّاسٍ ) عَنِ 
عَمَّرَ”''2 وَرُوِيَ عنه عَنِ ائِنٍ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً . والله عل 

0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في رجال الإسناد: 

١‏ - (أبو القاسم البغوي) هو الإمام الحافظ المعمر أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي» نسبة إلى بلدة في خراسان, يقال لها: بغ. 
وبغشورء ولد سنة )75١5(‏ كان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عارفاً. 

له مؤلفات تدل على سعة علمه» ومنها (الجعديات) وهي الأحاديث التي 
رواها البغوي عن شيخه على بن الجعد الجوهري» وهو أحد الحفاظ الكبار 
المعمرين» الذي تتلمذ على كبار الأئمة» وتتلمذ عليه الأئمة الكبارهء 
كالبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم الرازيين» قال الذهبي: (كان علي بن 
الجعد أكبر شيخ له. وهو ثبت فيه» مكثر عنه) مات البغوي سنة 
310 5" . 

؟ ‏ (علي بن الجعد) هو أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» 
روى عن إبراهيم بن سعدء وإسرائيل بن يونس. وأبي عوانة الوضاح بن 


)١(‏ في طبعة الهدبا (عن عمرو) والصواب ما أثبت. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» .)540/١5(‏ 


كتاب العتق 





عبد الله وآخرين» وروى عنه: البخاري»؛ وأبو داأود» والبغري. ويحيى بن 
معين» وآخرون» قال فى «التقريب»: (ثقة ثبت» رمى بالتشيع) مات سنة ثلاثين 


ومائتين» روى له البخاري وأبو داودء كما تقدم. , 


“'. (سفيان): هو ابن سعيد الثوري تقدم عند الحديث (077. 


5 - (عن أبيه): هو سعيد بن مسروق الثوري 00 روى عن إبراهيم 
وشعية» وأبناؤه: سفيات» وعمر» ٠‏ والمبارك . قال يمحيى بن معين بن وأبو حاتم 
والعجلي والنسائي: ثقهَء مات سنة ست وعشرين وماثة » وفيل : بعدهأ. روق 
له الجماعة. م 
ه ‏ (عكرمة) تقدمت ترجمته في شرح الحديث .)١558(‏ 
5 (عمر ؤن) تقدم عند الحديث (198). 


الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو القاسم البغوي في (الجعديات) (4/5) رقم 
(0) عن على بن الجعد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن عمر ذه 
قال: ... وذكر الحديث موقوفاً. ومن طريق البغوي رواه البيهقي /٠١(‏ 
57”©؛ ورواه ابن أبي شيبة (7/845) من طريق سفيان الثوري به. 

ومع أنه موقوفء. ففيه انقطاع؛ لأن عكرمة مولى ابن عباس و لم 
يسمع من عمر هود كما يفهم من ترجمته في «تهذيب | الكمال»9©. وااسير 

علام النبلاء'؟؟ فإنه مات سنة غة تحمس ومائة؛ وعمره ثمانون. فتكون ولادته 
سنة خمس وعشرين» وعمر هيه توفي سنة ثلاث وعشرين 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» /9١(‏ 202951 «التقريب» ص(944"). 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» .4)58/1١(‏ «التقريب؟ ص(511). 
580١ 5‏ 151). 

.)"5/08( ):5( 


ما جاء في أن أم الولد تعتق بمجرد الولادة آ 7 


ورواه البيهقي من طريق خصيف الجزري» عن عكرمة» عن 
ابن عباس ويا قال: قال عمر بن الخطاب وَقي . . . وذكره. 

وخصيف هوابن عبد الرحمن الجزري. ضعفه الإمام أحمدء وأبو 
حاتم» والنساتى » وآخرون7 وقال فى «التقريب»: (صدوق سيئع الحفظ خلط 
بأخرة» ورمي بالإرجاء). 

ورواه - أيضاً ‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الحكم بن أبان قال: 
سكل عكرمة عن أمهات الأولاد. . . فذكره عن عمر ضَلإنه . 

ورواه الدارقطنى (5/ 1" والبيهقى (6/ جع" لومم من طريق 
الحسين بن عيسى الحنفي» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس وكيا 
قال: قال رسول الله يَللِ: . . . فذكره هكذا مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف» الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي» ضعيف» 
والحكم بن أبان العدني صدوق له أوهام. كما في «التقريب». 

ولما ذكر البيهقي هذا المرفوع قال: رهو ضعيفء الصحيح حديث 
سعيد بن مسروق الثوري» عن عكرمة» عن عمرء وحديث سفيان» عن 
الحكمء عن عمر. والله أعلم). 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (أم الولد) هي التى ولدت من سيدها في ملكه» بأن يطأها السيد 
فتلد منه. 

ه قوله: (وإن كان سقطاً) ؛ أي: وإن كان الذي وضعته سقطاًء والسٌّمْظ : 
بكسر السين» والتثليث لغة: هو الولد ذكراً كان أم أنثى يسقط قبل تمامه» وهو 
مستبين الخلق. يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطاً فهو سِقّْطء ولا يقال 


© رفم 
وشع ٠‏ 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (8/ /ا5؟). 
(0) «المصباح المنيرة ص(7580). 


[آ|[ - 3 78 ا سابل _سككس ب بب؟ب؟ٍبس سس يح 


6 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم 
ولدء بشرط أن تضع ما تبين فيه خلق إنسان» سواء أكان حيّا أم ميتأ» وتكون 
حرة بعد وفاة سيدهاء تعتق عتقاً قهرياً من رأس المال» ولو لم يملك غيرهاء 
فهي مقدمة على كل شيء حتى الدَّين والوصيةء بخلاف المُدَبِّره فإنه يعتق من 
الثلثء» كالوصية» قال الموفق: (هذا قول كل من رأى عتقهنء لا تعلم بينهم 
فيه خلافاً)”', وقال: (لا خلاف بين العلماء في إباحة التسري ووطء 
الإماء»”". والله تعالى أعلم. 


توج > ج* 


2000 «المغني» (5١/لاؤهة).‏ 
000 «المغني» 648/1١‏ )2. 


ما جاء في نكاح الشّغَار 





م هاة ‏ ا هرهرع ل 2م مع ]ع نر ياك 2 
عن أبى هَرَيْرَة ذلله قَال: تَهَى رَسُول الله يله عن 
20 0 2 ار و 2 م معرك امقعووه 2 1 
الشّمَارِء والشّعَارٌ أنْ يَقُولَ الرّجُل لِلرَجُل: رَوجْنِي ابتك وَأَرَوجَكَ ابتني» 


ل 00 


وَرَوْجْنِي أختك وَأَرَرْجُكَ أختي. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
0 الكللام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «النكاح»» باب «تحريم نكاءح الشغار 
وبطلانه» )١5١5(‏ من طريق ابن نمير وأبى أسامة. عن عبيد الله. عن 
أبي الزئاد» عن الأعرجء عن أبي هريرة طبانه قال: (نهى رسول الله عد عن 
الشغار). زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل. . . الحديث. 

وهذا الحديث من الأحاديث التى استبدل يها ابن عبد الهادي بعض 
أحاديث «الإلمام» لغرض يريده؛ أن صاحب الإلمام أورد في الشغار حديث 
ابن عمر و#اء وهو من أحاديث البلوغ برقم (479) فذكر ابن عبد الهادي 
حديث أبى هريرة يليه بدله؛ لما سيأتىء فلذا عد من الزوائد. 

2 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (كتاب النكاح) النكاح في اللغة: العقدء ويطلق على الوطءء 
وقيل للعقد: نكاح ؛ لأنه سبب الوطء. 

قال أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقاً لطيفاًء ليُعرف به موضع 
الوطء من العقدء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا عقد التزويج, 


كتاب النكاح 


اند 8 


وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء"''. 

والنكاح شرعا: عقد يحل به استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر 
واتتناسه به» طلباً للنسل على الوجه المشروع”") 

. قَوله: (الشغار) يكسر الشين المعجمة. وهو لغة من الخلوء يقال : شغر 
المكان: إذا خلا . وقيل : معناه : الرفع من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبولء 
كأن كل واحد رفع يده عن موليته للآخر. قال ابن الملقن: وهذا أقرب . 

وشرعاً: أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته. وهذا 
التعريف مطابق لما ورد في حديث الباب. وبعضهم يزيد: وليس بينهما 
صداق. بناء على ما ورد في حديث ابن عمر 5(" . 

والتعريف الأول أعم من الثاني ؛ لأنه يشمل ذكر الصداق وعدمه. وعلى 
هذا فليس قول: (وليس بينهما صداق) إشعاراً بجهة الفسادء بل قد يكون ذكر 
ذلك لملازمته لجهة الفساد © . 

ل الوجه الثالت: الحديث دليل على النهي عن نكاح الشغارء وهذا 
النهي يقتضي التحريم بإجماع أهل العلمء والجمهور على بطلان العقدء ولا 
بد من تجديد العقدء ومهر المثل» ورضا المرأة. 

3 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن العلة في النهي عن نكاح الشغار 
ليست الخلو من الصداق. وإنما هى اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوجه 
موليته» وعلى هذا فوجود الصداق وعدمه ‏ هنا - سواءء وهذا قول الإمام 
أحمد في رواية عنه» اختارها الخرقي”“. وهو قول أكثر الشافعية''» واختاره 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص(2519», «المطلع» ص(918). 
(؟) انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية؛ ص(5١).‏ 

() رواه البخاري 2)61١7(‏ ومسلم .)١460(‏ 

(5:) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (8/ 2190 .)1١97‏ 
(5) «المغني» (١١/؟4)»‏ «الإنصاف» .)15١/8(‏ 

(5) انظر: «أسنى المطالب» (8/ ) (فتح الباري» .)١157/9(‏ 


ما جاء في نكاح الشّقَار 





الشيخ عبد الرحمن السعدي» وعبد العزيز بن باز؛ فإنه قال: (الصواب أن 
نكاح الشغار لا يجوز مطلقاًء سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر... لما 
يترتب عليه من المفاسد العظيمة"''» ولعل ابن عبد الهادي يميل إلى هذا 
القول» بدليل سياقه حديث أبي هريرة ذإنه. وظاهر السياق ‏ كما في 
«المحرر' ‏ أن تفسير الشغار من كلام النبي يَللِ لكونه جاء موصولاً بالحديث» 
وليس فيه (وليس بينهما صداق» بل هو مطلق. 

لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف على عبيد الله بن عمر في هذا 
التفسيرء فذكرها ابن نمير في روايته عنه ‏ كما تقدم ‏ ولم يذكرها أبو أسامة 
حماد بن أسامة» وعبدة بن سليمان» وروايتهما عند مسلمء كما لم يذكرها 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله» وروايته عند ابن ماجه'"', وجاء في رواية 
النسائى من طريق إسحاق الأزرق عنه» بلفظ: (قال عبيد الله: والشغار كان 
الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته)"”'. وهذا لا يؤثر؛ لأنه ورد روايات 
أخرى لم يذكر فيها تفسير الشغارء ومنها حديث ابن عمر وها أن النبي مَل 
قال: «لا شغار في الاسلام”؟' مما يدل على أن النهي شامل للصورتين 
جميعاً: ما ذكر فيه الصداقء وما لم يذكر فيه. 

ومما يؤيد بطلان النكاح بهذا الشرط: 

١‏ أن قول الرجل للرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي» شرط 
مخالف لكتاب الله تعالى» والنبي وَلةْ يقول: ١ما‏ كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»”' والمراد ب «كتاب الله4): ديئه وشرعه. 

؟ - أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءهاء وكأنها سلعة تباع 
وتشترى» فيمسكها وليها في بيته حتى يجد رغبته» وهذا مخالف لما يجب أن 
يكون عليه الولي من النصح فيما ولي عليه عموماً وفي التكاح خصوصاً. 


.)778/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام) (ك/١٠5١٠٠» وهفتاوى ابن بازا‎ )١( 
.)١١7/5( (؟) «السئن» (1885). (9) «السنن»‎ 


)2 رواه مسلم )١5١6(‏ (10). 
)6( رواه البخاري 6 ومسلم .)١608(‏ 


20 كتاب النكاح 

“ - أن العلة في النهي عن هذا النوع من النكاح موجودة ولو سمي فيه 
الصداق؛ وهو حبس موليته» وعدم مراعاة مصلحتهاء فإنه لا يؤمن أن الولي 
يزوجها بغير كفءء مراعاة لما يحصل من تزويجه بمولية الرجل الآخرء ثم إنه 
حتى لو فرض وجود صداقء فالغالب أنه يكون حيلة» فلا يكون صداق 
المثل. 

؛ - أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل» والخصومات 
الكثيرة» حتى إنه إذا ساءت الحال بين هذا وزوجته» ساءت حال الآخر 
وزوجته . 

5 - فهم الصحابة وين لذلك وعملهم به» فقد روى أبو داود»ء وأحمد 
عن معاوية» أن العباس بن عبد الله بن عباس» أنكح عبد الرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية بن 
أبي سفيان ويه - وهو خليفة ‏ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في 
كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله )7 . 

فهما قد سميا مهراًء ومع هذا سماه معاوية شغاراً» وَقَهِمَ من النهي 
بطلان العقد» فهو موافق لما في حديث أبي هريرة وه وموافق للمعنى 
والمقصود من النهي . 

وقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية» وبقي موجوداً بعد الإسلام» 
ولذا جاء النهي عنه» وهو موجود في زماننا هذاء ويسمى نكاح البدل» ومن 
أهم أسبابه: أن بعض الناس قد يكون عنده مولية من بنت أو أخت ونحوهماء 
وله رغبة في الزواج» لكنه لا يجد من يقبله» فيجعل هذه المولية وسيلة 
لتحصيل غرضه.ء أو غرض ولدهء فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم 
المرأة واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصدء مع ما يترتب على ذلك من المفاسد 
العظيمة» كما تقدم'". 


() «السنن» .»5١1/6(‏ «المسند» (58/ .)77٠١‏ وانظر: «المحلى)» (5157/9). 
(؟) انظر: «فتاوى ابن باز) .)581١- 58٠ /5١(‏ 


ما جاء في نكاح الشغَار 


فإذا وقع مثل ذلك» فقيل: العمل على حديث معاوية وَيهيه» فيلزم تجديد 
العقدء وقيل: الفسخ قبل الدخول لا بعده» وفيل: يحكم لكل من المرأتين 
بمهر المثل» والأؤلى في ذلك رفع المسألة إلى القاضي» وعليه أن يجتهد 
فيها. والله تعالى أعلم. 


26 ج جه 2 





10.005 - عَنْ جَاير ييه كَل : ما تَوَجِتُ قَالَ لي رَسُولُ الم كله : 
«أَنَحَذْتَ أَتمَاطاً؟» قُلتُ: وأنّى لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قَالَ: «أَمَا إِنّها سَتَكُون . قَالَ 
جَابرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَنِي تَمَطّء فَأَنَا أَقُولُ: تَحَُيهِ عَني » وتَقُولٌ : قَد َال 
رَسُولُ الم كَكلله : إِنَّهَا سَتَكُونٌ). وفي لفظ: «فَأَدَعَهًا؛. متَفْقّ عَلَيْه 


واللَْظُ لِمُسْيِم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المناقب»» باب «صفة النبي وَلدِ) 
00 وفي كتاب «النكاح»»ء باب «الأنماط ونحوها للنساء» (0151), 
ومسلم )7١87(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر ضَله 
قال:... وذكر الحديث. 

والحديث رواه عن سفيان جماعةء وهم عبد الرحمن بن مهديء 
وقتيبة بن سعيدء وعمرو الناقد» وإسحاق بن إبراهيم» ووكيع. وزاد 
عبد الرحمن بن مهدي: (نأدعها). ولعل هذه الزيادة هى غرض ابن عبد الهادي 
من إيراد الحديث في عشرة النساء . ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

« قولك: (باب عشرة النساء) العشرة: بكسر العين المهملة هي الاجتماعء 
يقال لكل جماعة: عشرة ومعشرء والمعاشرة: المخالطة والمصاحبة» وقد 


عاشره معاشرة» قال الله تعالى: «#وَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍِ» [النساء: 19]» والمراد 
هنا: عِشْرةٌ الرجالٍ الأزواج النساء؛ أي: الزوجات» والمعنى: ما يكون بين 
الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة. 

٠‏ قوله: (أتخذت أنماطاً) بفتح همزة : أتخذت» وهي للاستفهامء 
والأصل: أاتخذت. بهمزة استفهام وهمزة وصل مكسورةء فحذفت همزة 
الوصل تخفيفاً ومنه قوله تعالى: #أصَطى ألْنَاتِ عَلَ لبن [الصافات: 15#]» 
وقوله تعالى : ##أسْتَغَْرَتَ لَهَرْ) [المنافقون: 1]. 

والأنماط: جمع نَمَط ‏ بفتحات - مثل : سبب وأسباب» والتمط: بساط 
له حَمْلٌّ رقيق. 

وَالحَمْل: مثل فلسء هو الهُدْب. 

وقيل: النمط: ظهارة الفراش.» قاله الخليل. والظهارة: بالكسر نقيض 
البطانة. وهي ما علا من فراش ونحوه. وقال ابن دريد: النمط: ثوب من 
صوف يطرح على الهودج'" . 

والذي يظهر أن المراد بها هنا المُْرشء كما قال الخليلء. أو ستور 
تعلق» كما في حديث عائشة وِقينا: فأخذت نمطأ فسترته على الباب» فلما قدم 
- أي النبى يلةِ - فرأى النمط. عرفت الكراهية فى وجهه فجذبه حتى هتكه أو 
قطعهء وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعت منه 
وسادتين وحشوتهما ليفاًء فلم يعب ذلك علي" . 

ه وقولك: (وأنى لنا أنماط؟) هذا استفهام يراد به الاستبعاد؛ أي: من أين 
يكون لنا أنماط؟ ومنه قوله تعالى: #آنَّ للُمُ ألم وَقَدَ م و ل مين 
[الدخحان: .]١7‏ 


20507 /5( «المصباح المنير)ا ص(185١)2 (فتح الباري»‎ »)١١9/5( «النهاية»‎ )١( 
.)657/5( والهودج: مركب للنساء «القاموس»‎ 


(0) رواه مسلم .)5١١17(‏ وانظر: «إكمال المعلم» (/ 696). الشرح الأبي» مت . 


كتاب النكاح 





« قوله: (أما إنها ستكون) هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات؛ لأنها إخبار 
عن أمر مستقبل» والضمير في قوله: (إنها) هو ضمير الشأن والقصة» و(تكون) 
- هنا - تامة؛ أي: ستحصل وتوجد الأنماط فيما يأتى من الزمان. 

« قوله: (نحيه عنى)؛ أي : اعؤليه وأبعديه عن بيتى» تقول: نحيت 
الشىء: عزلته”" . 

وإنما قال جابر وليه ذلك كراهة لهذا النمطء مخافة الترفه فى الدنيا 
والميل إليهاء لا لأنه حريرء إذ ليس فى الحديث ما يدل عليه. 

« قوله: (وتقول: قد قال رسول الله يليه : «إنها ستكون») الظاهر من هذا 
أن زوجة جابر دنه أرادت الاستدلال بقوله يَكِ: «إنها ستكون) من باب 
الاستدلال بتقرير النبى يليه على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لما أخبر بأنها ستكون» 
ولم ينه عن اتخاذهاء دل ذلك على جواز الاتخاذ”". 

7ت الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اتخاذ الأنماط واستعمالها إذا 
لم تكن من حرير ومأخذ الجواز من قوله ككِ: «إنها ستكون» فأخبر بأن 
الأنماط ستحصل لهم مستقبلاً» ولم يبين لهم تحريم اتخاذها. والنبي كله لا 
يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

3 الوجه الرايع: في الحديث معجزة ظاهرة وعلم من أعلام نبوة النبي ككل 

3 الوجه الخامس: التورع من الترفه بملاذ الدنياء والميل إليها؛ فإنها 
وإن كانت مباحة فى الأصل إلا أن الأولى تركها. 

الوجه السادس: فى الحديث فضل جابر وَلنه حيث كان يأمر زوجته 
بإبعاد الأنماط عن بيته» خوفا أن يدخل تحت قوله تعالى: ظأدَهيِمٌ طَيَبِيِدٌ فى 
حَيَاتَككُ الدَنْي# [الأحقاف: ]٠١‏ فإن الآية وإن سيقت لبيان حال الكفار إلا أن من 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(095). 
(0) انظر: «(المفهم» (0/ ١5‏ :)ء اافتح الباري» (570/5). 


باب عشرة النساء 5 : 
١‏ ب ب بي 1 ب 


صفات المؤمن الخوف من الله تعالى”''. وقد روي أن عمر ضَيه كان يتورع 
عن كثير من طيبات المطاعم والمشارب ويتنزه عنهاء ويقول: (إني أخاف أن 
أكون كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم: دهم طَيَبيد فى يات لديا 
تنكم )”2 . 

3 الوجه السابع: حسن معاشرة جابر ذه لزوجته وعدم تشدده في 
إخراج الأنماط من بيته حيث ترك الأمر لزوجته لما قالت له: قد قال 
رسول الله يكله: «إنها ستكون» دلَّ على هذا قوله: «فأدعها». 

وفي هذا درس تربوي للأزواج الذين يتشددون مع نسائهم في أمور قد 
تكون من المباحات» أو مما يقوى فيه الخلاف بين العلماء» مثل بعض مسائل 
الزينة» أو اللباس» فيحصل بسبب ذلك نزاع قد يفضي إلى أمور لا تحمد 
عقباهاء كل ذلك بسبب التشدد» أو العجلة. أو عدم الفقه في الدين. والله 
تعالى أعلم. 


توج > جه 


.)١51/548( انظر: «ذخيرة العقبى»)‎ )١( 
.)551//5( (؟) «تفسير أبن كثير؛‎ 





حكم من خَيِّرَ أزواجه 


٠-06‏ عََنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَايِشَة ينا عَنٍ الخبّرة» 
فَقَالَتْ: خَيِّرنَا النَبِيُ يكل أَنَكَانَ طلاقاً؟! قَالَ مَسْروقٌ: لا أبَاِي خَيَّرتَهًا 
واحِدَةٌ» أَوْ مائةٌ بَمْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي . متَقنُ عَلَيْه. 5 لْبَْارِي. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشة الكوفي» روى 
عن الخلفاء الراشدين» وعائشة»ء وابن عمر وين » وروى عنه الشعبي» وأبو 
الشعثاء. وأبو واتل» والنخعي. وغيرهم. ثقة فقيه عابد» مات سنة (15)) 
وقيل: ١م‏ 0 , 

0 الوجه الثاني: في تخرمجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب ١مَنْ‏ خيّر أزواجه» 
() من طريق يحيى القطانء ومسلم )١51/7(‏ (50) من طريق علي بن 
مسهرء كلاهما عن إسماعيل , بن أبي خالد» ع١‏ عن الشعبي» عن مسروق 
قال:... وذكر الحديث. 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (عن الخيرة): بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار؛ 
أي: تخيير الرجل زوجته بين البقاء معه وبين مفارقته بأن يقول لها: أمرك 
بيدكِء أو كلمة نحوهاء فتختار زوجها. 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (/1؟/١551»).‏ «التقريب») ص(078). 


ه قوله: (أفكان طلاقاً) هذا استفهام إنكارء وفي رواية عند النسائي: 
(فهل كان طلاقا؟). 

ه قوله: (قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة...) هكذا في رواية 
البخاري جاء قول مسروق بعد قول عائشة بَتاء وعند مسلم من رواية علي بن 
مسهرء عن إسماعيل» بتقديم كلام مسروق. ولفظه: ما أبالي خيرت امرأتي 
واحدة». أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني» ولقد سألت عائشة و#هنا. . 
الحديث. 

3 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من خير زوجته بين البقاء معه 
وبين مفارقته أنها إذا اختارت زوجها لا يقع عليها شيء من الطلاق» ولا تقع 
به فرقة» وقد صرحت بذلك عائشة وقْينَا بقولها: (خيرنا رسول الله مَل 
فاخترنا الله ورسولهء فلم يَعْدََ ذلك علينا شيئاً). وفي رواية لمسلم: (فلم يعده 
طلاقاً)”'2. وفي رواية: (لم يعد ذلك طلاقاً). 

وبقول عاتشة وِقِينَا يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

وأما القول بأنه يقع طلقة رجعية كما حُكي عن علي لين أو يقع عليها 
طلقة بائنة؛ كما حكي عن زيد بن ثابت 0485" » فهذان قولان شاذان» إيردهما 
قول عائشة وكيا : (فلم يعد ذلك طلاقاً). 

ومما يؤيد مذهب الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين 
شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحد اختيارها لزوجهاء واختيارها 
لنفسهاء والواقع أنهما لا يتحدان». فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى 
الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وعلى هذا فلا يعد 
طلاقاً. ولا يقع به فرقة. قال النووي: (ولعل القائلين بأن التخيير طلاق لم 
تبلغهم هذه الأحاديث)"". والله تعالى أعلم. 


غ2 رواه البخاري ف ا 5 ومسلم (/7/ا 21 (710). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (0718/9). (9) الشرح صحيح مسلم! (07951/9. 





57+ عن حَمَادٍ بن رَيْدٍ قَالَّ: قُلْتُ لأيُوت: َل عَلِمْتَ أَحَداً 
َالَ فِي: أُمْرْكِ بِيَدِكِء إنها ثَلَاتْ, غَيْرَ الحَسَّنْء قَالَّ: لد ثم قال الله 
فر اما حي قتا عَنْ كير ؤلى ابن سَعْرَة؛ عن أبي ل سَلمَة عَنْ 
أبي هْرَيْرَة 5 ضيه » عَنٍ النّبيّ يكل قَال : ثَلَاتُ. قَلَّقِيتُ كَثِيرأًء فَسَأَلتْه كَلَمْ 
يَعْرفْهُ فْرَجَعْتٌ ِلَى قَتَادَةَ فَأَخِيْرْنّهٌ قَقَالٌ: نْسِيَ . 

رَوَاهُ بو دَاوْدٌ وَالنَسَابَيُ: وهَذًا لَْفْظَهُ وَقَالَ: (هَذَا حَدِيْتُ مُنكد)ء 
التَرْصِِيٌ » وَحَكَى عَنِ البْخَارِيٌ أنه كَالَ: (هوَ مَوْقُوف)» وَالحَاكمْء وَقَالَ: 
(هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ صَحِيْح) . و١كَثِيرًا‏ و ًِ ُقَهُ العِجَلِي وَغَيرَهُ . وَقَالَ ابن حَرْمِ : 
(هُوَ مَجْهُولٌ). 

1 3 وعََن ل بن رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ» عَنْ عُثْمَانَ طلنه في 
(أَمْدِكَ بِيَدِك) : القَضَاءٌ ما رَوَاهُ البْحَارِيٌ في تاريخ . 


0 الكلام عليهما من وجوه: 


الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو العلامة» الحافظ الثبت» محدث الوقت» أبو إسماعيل حماد بن 

بن درهم الأزدي الجهضمي البصريء» روى عن أيوب السختياني» 
وصالح / بن كيسان., وابن جريج وحَلْقٍء ؛ وروى عنه: أحمد بن إبراهيم 
الموصلي» والسفياتان» ووكيع ؛ وغيرهم كثير. قال في «التقريب»: (ثقة ثبت 
فقيه» قيل: إنه كان ضريراً» ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب) أثنى 


عليه الآئمة: أمثال عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن حبان وغيرهم. مات 
سنة تسع وسبعين» روى له الجماعة . رحمه 0 , 


3] الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول: وهو حديث حمادء فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق», 
باب «في أمرك بيدك») (5705). والنسائي :»)١517/5(‏ والترمذي 2)١1١98(‏ 
والحاكم )55١5-505/5(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد 
قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا حديث ضعيف,. قال النسائي عقبه: (هذا حديث منكر)؛ أي: رفعه 
منكرء وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» 
عن حماد بن زيد. وسألت محمداً - يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: 
حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة 
موقوفء ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعاً)”'' وقال الحاكم: (هذا 
حديث غريب صحيح) . 

وفيه ‏ أيضاً - إنكار كثير مولى ابن سمرة للحديث» فقد جاء في رواية 
الترمذي والنسائي: (فلم يعرفه)» وجاء عند أبي داود: (ما حدثت بهذا قط)ء 
وهذه العبارة تثير في النفس شيئاً . فإن عبارة أبي داود تفيد إنكار الحديث جزماء 
وعلى رواية الترمذي والنسائي لم يجزم فيها بالإنكار. فعلى الأول يكون الحديث 
مردوداًء وعلى الثاني يكون مقبولاً. والمشهور أن الشيخ إذا نفى حديثه» وقال: 
لا أذكر أو لا أعرف أني حدثته به ونحو ذلك مما يفيد النسيان» والراوي جازم 
به» أن هذا لا يوجب رد رواية الراوي عنهء وإن كان الشيخ جازماً بالنفي وروجع 
فنفى» فإن هذا يوجب رد روايتهء لكن لا يعتبر جرحاً تُرد به بقية مروياته"" . 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (2)794/19 «سير أعلام النبلاء) (407/19)» «التقريب» 
ص(198). 

(؟) «جامع الترمذي» (558/5)» «العلل الكبير»؛ /١(‏ 537). 

(9) انظر: «تكملة المنهل العذب المورود؛ .)١6١/5(‏ 


كتاب النكاخ 





وكثير ‏ هو ابن أبي كثير البصري - روى عنه جمع» ووثقه العجلي» 
وابن حبان» وزعم عبد الحق تبعاً لابن حزم أنه مجهول» فتعقبه ابن القطان 
بتوئيق العجليء وقد ذكره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيئاً. قال 
ابن القطان: (فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفاً). لكن قال البيهقي: (كثير 
هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايتهء وقول العامة بخلاف روايته» 
والله أعلم)” . 

وأما حديث زرارة بن ربيعة» فقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
0١‏ من طريق قتيبة» حدثنا هشيم» عن زرارة بن ربيعة» عن أبيه» عن 
عثمان ويه . . . فذكره. 

ورواه عبد الرزاق »)0١87/5(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7ل7 - "9/1ا"7) من 
طريق غيلان بن جرير» عن أبي الحلال العتكي. ‏ وهو ربيعة بن زرارة -» عن 
وزرارة بن ربيعة وثقه ابن معين 7" . وأما والده ربيعة بن زرارة» ويقال: 
زرارة بن ربيعة أبو الحلال» فقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يورد فيه جرحاً ولا 
تعديلة 7 . 

وروى مالك في الموطأ (؟/ "051) عن نافع أن عبد الله بن عمر '#يا كان 
يقول: (إذا مَلْكَ الرجل امرأته أمرهاء فالقضاء ما قضت بهء إلا أن ينكر 
عليهاء ويقول: لم أَرِدُْ إلا واحدة» فيحلف على ذلك؛ ويكون أملك بها ما 
كانت في عذتها). 

الوجه الثالث: في شرح الفاظه: 

« قوله: (قلت لأيوب) هو ابن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» 
ثقة ثبت» فقيه عابد. تقدم في شرح الحديث رقم .)١(‏ 


))119/1٠١( «المحلى»‎ :)١577/9( «السئن الكبرى» (/59/7). «الأحكام الوسطى»‎ )١( 
.)١867/؟5( «بيان الوهم والإيهام» (0/١9")ء «تهذيب الكمال»‎ 


(؟) «الجرح والتعديل» (؟/ 5 50). (9©) «الجرح والتعديل» (9/ 0875 . 


ه قوكه (قال في: أمرك بيدك)؛ أي: أفتى في قول الرجل لامرأته مريداً 
تصرفك» فإن شعت نفذيه» وإن 5 شئتٍ اتركيه. ولفظ (أمرك بيدك) تفويض 
للمرأة بالطلاق عند الحنابلة2"' . 

« قوله: (إنها ثلاث غير الحسن)؛ أي: هل علمت أحداً من أهل العلم 
بحيث لا يملك الروج رجعتها غير الحسن» وهو الحسن بن أبي الحسن 
البصريء الومام الفقيه الئبت الحجة المتوفى سنة .2)١١١(‏ 

« قولكه (قال: لا)؛ أي: قال أيوب: لا أعلم أحداً قال ذلك. 

ه قوله (ثم قال: اللهم غفراً) هو بفتح الغين المعجمة وسكون الفاء 
مصدر غفر الله» من باب (ضرب). غفراً وغفراناً: صفح عنه. وهو منصوب 
على أنه مفعول لفعل مقدر؛ أي: اغفر لى» أو أسألك أو ارزقني» ونحو ذلك. 

ومناسبة طلب المغفرة هى العبجلة التى أدت إلى الخطأء حيث كان 
ينبغى لأيوب أن يقول في جواب حماد بن زيد: «لا» وفيه حديث مرفوع». 
لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع. ؛ لم كر ماس امود فاستغفر الله. 
وقال: اللَُّمَ غفراً إلا ما حدثني قتادة؛ عن كثير... إلخ”"'. 

ه قوله: (ثلاث) : خبر لميتدأ محذوف؛ أي : الواقع ثلاث طلقات». أو 

ه قوله: (فلقيت كفيرا .إلا أي: إن أيوب قال: لقيت شيخ قتادة 
كثير بن أبي كثيرء فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفهء ولم يذكر تحديثه به 
لقتادة» فرجع أيوب إلى قتادة وأخبره بإنكار شيخه كثير الحديث» فقال قتادة: 


بلى حدثني به ولكنه نسي . 


.)5137/5( «الكافي» (658/5). (؟) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ل 53 كتا يه ١‏ لنكا ع8 


الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الرجل إذا قال 
لزوجته: أمرك بيدك» ففارقته أن يقع بهذا التفويض ثلاث طلقات» وهو قول 
الحسن البصريء فقد روى أبو داود في «سئنه) عن هشامء عن قتادة» عن 
الحسن في (أمرك بيدك) قال: ثلاث" . 

والقول الثاني : أنه يقع به طلقة واحدة» وهو قول عمرء وابن مسعودء 
وأحد القولين عن زيد بن ثابت وين» وهو قول مجاهدء والقاسم» وربيعة, 
وبه قال مالك» والشافعي» ويقع بذلك عندهم طلقة واحدة رجعية؛ لأنها أدنى 
ما يكون من الاختيار» والطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي» وهو طلاق 
السّنَّةَ» وعند أبي حنيفة تقع واحدة بائنة؛ لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن 
لما طلبت من التمليك فاتد”" . 

وقد روى الإمام مالك عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالساً عند 
زيد بن ثابت» فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان» فقال زيد: ما شأنك؟ 
فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال زيد: وما حملك على ذلك؟ قال: 
القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئتء فإنما هي واحدة وأنت أملك به"” . 


وروى سعيد عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر َيه فقال: إني 
جعلت أمر امرأتي بيدها. فطلقتُ نفسها ثلاثاًء فقال عمر لعبد الله بن 
مسعود وَبه: ما ترى؟ قال: أراها واحدة. وهو أحق بها. قال عمر: وأنا 
أرى ذلك . 

والقول الثالث : أن القضاء ما قضت بهء فيكون الحكم ما نوت الزوجة 
من رجعية» أو بائنةء» واحدةً أو ثلاثاً ولو نوى أقل منهاء وهذا قول عثمان» 
وعلي. وأحد القولين عن زيد ور وهو قول الإمام أحمدء وقد أفتى به 


.)١5١ - 1*9 /( وهو أثر صحيح . (؟) «بداية المجتهد»‎ )5١١5( «السئن»‎ )١( 

() «الموطأ) (/205) وسنده صحيح. وعن الإمام مالك رواه الإمام الشافعي (/41؟١)»‏ 
ومسدد كما فى «المطالب العالية» .)6١8/4(‏ 

(5) «سئن سعيد بن منصور» /١(‏ 2709/7 ورواه البيهقي (7/ 09517 . 


ما جاء ف قول الرجل: أَمْرْكِ بيدكِ ري 
ابت ب فوة) كك 
مراراًء وهو المذهبء. وذلك لأن الأمر مفوض إليهاء وهى صيغة تقتضى 
العموم. فإن قوله: (أمركِ بيدكِ) مفرد مضاف». وهي صيغة عموم» فيكون كل 
أمرها بيدهاء ومن جملة ذلك أن تطلق نفسها ثلان30 . 

والقول الرابع : أن القول قول الزوج مع يمينه. فإن طلقت نفسها ثلاثا 
وأنكر الزوج؛ وقال: لم أجعل بيدها إلا واحدة». استحلف الزوج» وكان 
القول قوله؛ لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل» ولا حق للمرأة فيه» وإنما 
غاية ما في قوله: أمركِ بيدكٍ. توكيلها في أن تطلق نفسهاء فيكون القول قول 

20 0 

الموكل. وهذا قول ابن عمر 1485" . 

وقد نقل عبد الله عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة» فهى 
واحدة؛ لأنه نوع تخيبر» فيرجع إلى نيته فيه'©. وهذا القول أقرب الأقوال في 
نظري» لقوة مأخذه كما تقدمء وهذا من الناحية العلمية. 

أما من الناحية العملية فالمرجع في هذا إلى اجتهاد القاضي واختياره؛ 
لأنه هو الذي سيحكم بالطلاق. والله تعالى أعلم. 


و ج + > 


.)59١/8( «كشاف القناع» (١1*/1١5)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)5800 (5؟) انظر: «التعليق الممجد)ا (؟/‎ 
.)588/5( (؟) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (1/4/517؟)ء «الكافي»‎ 





5< 5د 
1 سه 


9/4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلهِ: «مَنْ 





حَلَفٌ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: باللّاتِ والعُرّئء فَلْيَقُل: لا آله إِلّا اللك؛ وَمَنْ 


0 ا سيك 44 ون اسه سكل / عهكن» سوه سيوتةث؟ية بعه 
قال لِصَاحِبهِ : تعال أقامرك فَليَتصَدّق2». متفق عَلَيْهِ واللفظ لِمَسْلِم. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب (الأيمان والنذور)ء باب (لا 
يُحلف باللات والعَرَّى ولا بالطواغيت) (:5590) من طريق معمر» ومسلم 
)١750(‏ (0) من طريق يونسء. كلاهما عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة وه قال: قال رسول الله كله: ... وذكر 
الحديث,. 

ورواه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق عبد الرزاق» أخيرنا معمرء»ء عن 
الزهريء» إلا أنه قال: «فليتصدق بشيء». 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (كتاب الأيمان) الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين 
في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحبه . 
مخصوص؛ أي : على وجه القسم. وهذا تعريف اليمين المشروعة التى يُحلف 
بها . 

ه قولك: (من حلف))؛ أي : أقسمء يقال: حلف بالله تعالى» يَحَلِفْ 


م كتاب الأيمان 
ال + / اك ل م م 1 


حَلِفَاًء بكسر اللام» وسكونها تخفيف. ويجوز معها كسر الحاءء وهي لغة 
صحيحة. والحلف هو القسم واليمين"". 

ه قوله: (فقال في حلفه: باللات)؛ أي: قال بلا قصدء. بل جرى على 
لسانه» فقال: أقسم باللات» كما جرت العادة بينهم في ذلك». حيث كانوا 
حدثاء عهد بجاهلية. 

وقوله: (باللات) الباء حرف قسم وجرء واللات: اسم مقسم به 
مجرور» والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أقسم. ويجوز ذكرة نحو 
أقسم بالله. بخلاف واو القسم فإن فعل القسم لا يذكر معهاء مع أنها الأكثر 
استعمالاً . وقد جاء في رواية أبي ذر: «فقال في حلفه: واللات)”2' . 

وخص اللاتّ بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت تجري على 
ألسنتهم وإلا فغيرها مثلها. 

واللات: هي المذكورة في قوله تعالى : اميم اللَتَ لمر © ومئزة 
َه الذْر4 [النجم: 14]. وهي بتخفيف التاء على قراءة السبعة» اسم صنم 
لثقيف في الطائف. وهي عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة. عليها بيت. 

وقرأ ابن عباس وها وغيره بتشديد التاء» على أنه اسم فاعل من لَتَّ 
يلت إذا عجن» قيل: كان رجل يلت السّويق - وهو ما يعمل من الحنطة 
والشعير ؛ أي: يجعل فيه السمن» ويطعمه الحاج» فلما مات عكفوا على 
قبره» وجعلوه صنم” . 

ه قوله: (فليقل: لا إله إلا الله)؛ أي: لأنه بحلقه باللات ضاهى الكفار؛ 
لأن اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فأمر بكلمة التوحيد؛ استدراكاً لما 
فاته من تعظيم الله تعالى في محله؛ ونفياً لما تعاطى من تعظيم الأصنام لفظأ 


.2198/55( انظر: «المصباح المنير» ص(15١2) "تاج العروس»‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (48/١/17؟)‏ طبعة دار التأصيل . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير! (22557/9 «روح المعاني» (/9ا5/ 05 0860).» «القول المفيد) 
7/١‏ 2» (التعليق المختصر المفيد» .)56/١(‏ 


كتاب الأيمان 





« قوله: (ومن قال لصاحبه: تَعَالَ) هو فعل أمر ‏ على القول الراجح ‏ 
مبني على حذف الألف. وتلزمه الفتحة دائما. 

ه قوله: (أقامرك) بسكون الراء؛ لأنه مضارع مجزوم لوقوعه جواباً 
للطلب. 

والمقامرة: مصدر قامره: إذا راهنه فغلبهء فالقمار كل لعب فيه مراهئة. 
والمراهنة هي المخاطرة أو المسابقة بأن يخرج كل واحد منهم رهناً؛ ليفوز 
السابق بالجميع إذا غلب. 

وأوضح تعريف للقمار: كل لعب على مال يأخذه الغالب من 
المغلوب7", وهذا تعريف باعتبار الغالب» وإلا فلا يلزم المال في القمارء بل 
هو شامل لكل مخاطرة في ملاعبة أو مراهئة بمال أو بلا مال”". 

« قوله: (فليتصدق)؛ أي: بالمال الذي كان يريد أن يقامر بهء قاله 
الخطابى» وقيل: بصدقة ماء ليكون ثواب هذه الصدقة كفارة للقول الذي 
جرى على لسانهء» وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله - ويؤيده رواية عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري عند مسلم - كما تقدم -: «فليتصدق بشي 702 . 

وقد ذكر الطيبي أن الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من 
حلف باللات وافق الكفار في حلفه فأمر بالتوحيد»ء ومن دعا إلى المقامرة 
وافقهم في لعبهم» فأمر بكفارة ذلك بالتصدق”*". 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المؤمن منهي عن الحلف باللات 
ونحوها مما يعظمه الكفار من دون الله تعالى» وأن هذا ذنب عظيم تجب 
التوبة منهه ويجب على من حلف بذلك أن يقول: لا إله إلا الله؛ تكفيراً لتلك 
اللفظة» وإيقاظاً من الغفلة» وتذكيراً بالنعمة. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من حلف باللات ونحوها أنه لا 


)١(‏ «الميسر والقمار» ص(٠27‏ ؟35). (؟) «(الميسر والقمار» ص(58). 
(9) «شرح صحيح مسلم» ١8/1١‏ 0). (4) «شرح الطيبي» 10 ). 


كتاب الأيمان 





كفارة عليه وإِنْ أَثِمَ؛ لأن النبي كلِ أمره بكلمة التوحيدء ولم يوجب عليه في 
ماله شيئاً؛ ولأن الأصل عدم الكفارة حتى يثبت فيها دليل» وهذا قول 
الجمهور من أهل العلم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة. قياساً على الظهار؛ لأن الله تعالى 
أوجب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزورء والحلف بمثل ما 
ذكر منكر وزور”"2. 

والأول أظهرء لقوة مأخذهء. وأما قياسه على الظهار ففيه نظر؛ لأنه 
قياس في مقابل نَصّء والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار. 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من طلب من آخر أن يقامر 
فإنه يجب عليه أن يتصدق بشيء من ماله؛ لأنها كفارة مأمور بهاء والأصل في 
الأمر أنه للوجوب. ولا صارف له هناء وأما من قال: إن التصدق مندوب» 
فهو قول ضعيف» لما تقدم”". 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم القمار» وهو كسب المال 
بطريقة الرهان والمغالبة» ووجه الاستدلال: أن النبي يك جعل الدعوة إلى 
القمار ‏ سواء في المغالبات أو المعاملات ‏ سبباً يوجب التكفير بالصدقة» 
فدل ذلك على أنه محرم””» قال ابن حجر الهيتمي: (إذا اقتضى مطلق القول 
طلبَ الكفارة والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت له أو سُنَْتْء فما ظنك 
بالفعل والمباشرة)”*). 

والميسر ضرب من ضروب القمارء بل هو قمار أهل الجاهلية» ولم ترد 
لفظة القمار في كتاب الله تعالى» وإنما عبر القرآن عنه بالميسرء كما في قوله 


يتسا ل حيس رو مومس رع كن سا بر بصع 


تعالى: «إيابا ادن انوا إِنَمَا الخثر والْمَثِيم وَالْانّصابُ وَالارلَمُ رِجِسٌ ين عَمَلٍ الشَّبِعن 


)001 شرح صحيح مسلم» 7/1 1). 

(؟) «المفهم' (575/5) «حاشية السندي على سنن النسائي» ١/ا/‏ ا . 

(9) «الحوافز التجارية التسويقية» ص55(0). 

(4) «الزواجر عن اقتراف الكبائر» »)١948/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي» (9؟/087). 


الا م00 2120 


يبوه لعَلَّكمْ ملحن 62 إِنَمَا يريد ليطن أن يُوقِمَ يَننَكُم العدادة وَالبْضَآة في كبر 

لير وَيَصدّ عن 0000 وَعنِ ألصّكَوَ مَهَلْ انم ا س4 [المائدة: .]4١ 94٠‏ 

وقد ألحق الفقهاء بالميسر سائر ضروب القمار على اختلاف أسمائهاء 
قال ابن سيرين: (كل شيء له خطر فهو من الميسر)"". 

ومن صور القمار المحرم: إن سبقتني فلك مني كذاء وإن سبقتك فلي 
عليك كذا. ومن صوره: إن سبق زيد فلي عليك كذاء وإن سبق عمرو فلك 
علي كذا'"'. وهذا حاصل بين الناس» ويسمونه الرهان. 

وتحريم الميسر أصل من أصول الشريعة في باب المعاملات» أجمع 
عليه أهل العلم إجماعاً قطعيًا؛ استناداً لما تقدم من دلالة القرآن والسَنّة. 

وقد حرّم الله تعالى الميسر لما فيه من أكل المال بالباطل» ولما فيه من 
كسب بلا جهدء واعتبار الحظ والمصادفة هو العنصر الأساسى لكسب المالء 
بدلاً من أعمال الانتفاع والاستثمارء مع ما في ذلك من نشر العداوة والبغضاء 
وإشغال المسلم عن واجباته الأساسية والتعبدية والحياتية» ودفعه إلى المجون 
والفساد والترف كما هو حاصل في مجالس اللعب وصالات القمار والميسر. 

ولهذا نهى الشارع عن بيع الغرر والحظّ؛ لما فيه من أكل المال 
بالباطل» ولكونه مطية العداوة والبغضاء بين الناس. والله تعالى أعلم. 


2ج >2 


00 رواه اين أبى شيبة /١7(‏ 20517 وابن جرير فى «تفسيره) ا والخطر: 
(5) انظر: «المغني») »)5١7/١7(‏ «الفروسية»؛ ص(45)» «الميسر والقمار» ص(2))54 


«فتاوى نور على الدرب» .07٠6١/1١9(‏ 





ما جاء ف القرعة عند النزاع في الولد 


9 ع عَنْ زيدٍ بن أَرْقَمَ قَالَ: أَبِي عَلِيّ 45 بِتَلَانَةٍ - وَهُوَ 
بِاليّمَنِ - وَفَعُوا عَلَى امْرأَةٍ في طَّهْر واجدء فَسَأَلَ انتين: أَنْقِرَانِ لِهَذًا 
بالوَلَدِ؟ قَالَا: لاء حَتّى سَألَهُمْ جَمِيْعا فَجَعَلَ كلَّمَا سَألَ الْتيْنِ قَالَا: لا 
َفْرَعَ بِينَهُمْ» فَأَلْحَقَ الوَلَدَ ِالَّذِي صَارَتْ عليه القُرْعَةُ وجِعَلّ عَلَبْهِ ثُلْنّي 
الدَيَةِء ثَالَ: َذَكِرَ ذَلِّكَ لِلبِيَ يله مَضَّحِك حنّى بَدَتْ تواجذه. 


2 مم 17 2 2 0 ام 2 5 سه 


وس عي 


5 1 :هم - م ه 2زم‎ 2 ٠ َه‎ ٠ 
ابن حزم وابِن القطان وَغَيْرْهَمَاء وقد أعِل. وقال أَحَمدٌ:‎ 
مُنْكرٌ). وَقَآل أبُو حَاتِم: (قَدِ اخْتَلَفُوا في هَذَا الحَدِيْثِْء فَاضطْرَيُوا).‎ 
وده أه أ عوا مه ع 3 6 ( ان 0 5 (فَأَغَْمَهُ 000 6 سام الحا مَة)‎ 
وَرَوَاه الحميدِيٌ في (مسندواء. وفيه: (فاعرمه تلنىي قيمة الجاريةا.‎ 


2م وال دوم 4 زع #ديعم 
وقد روي موقوفا. والله أعلم . 


و #2 ._ ىه 


0 الكللام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (5/77/) من طريق الأجلح., وأبو داود في 
كتاب «الطلاق»ء باب «من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» (١٠١؟١5),‏ 
والنسائي (187-185/5)؛ وابن ماجه (1754) من طريق صالح الهمداني» 
كلاهما عن الشعبي» عن عبد خير» عن زيد بن أرقم قال: ... وذكر الحديث. 


5 5 كتاب اللغان 


قال ابن حزم: (هذا خبر مستقيم السند» تَقَلَيهُ كلهم ثقات» والحجة به 
قائمة» ولا يصح خلافه البتة...)27©» وصححه - أيضاً ‏ ابن القطان”". وقد 
نقل ابن القيم كلام ابن حزم وأقره.ء وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على «المختصر»”” . 

وقد ضعفه كبار الأتمة» فقد نقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه 
قال: (هو حديث منكر)ء وقال العقيلي: (الحديث مضطرب الإسناد» متقارب 
في الضعف”*“. وقد حصل في إسناده اختلاف كثيرء ذكره النسائي» 
والدارقطني””' . ْ ْ 

ورواه شعبة» عن سلمة بن كهيلء عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل» 
عن علي نه موقوفاً» ولم يذكر فيه النبي يَلِ ولم يذكر زيد بن أرقم» رواه 
الشافعي في «الآم» (5594/8)., وأبو داود »)5١171(‏ والنسائي (84/5١)غ‏ 
والبيهقي .)757//1١١(‏ 

قال النسائي في «الكبرى) (5/ 5190 )١591١‏ بعد ذكر الاختلاف في 
إسناده: (هذه الأسانيد كلها مضطربة... وسلمة بن كهيل أثبتهم. وحديثه 
أولى بالصواب). وقال أبو حاتم: (اختلفوا في هذا الحديث فاضطربواء 
والصحيح حديث سلمة بن كهيل)"“2: يعني أصح ما روي في هذا الباب» 
وقال البيهقي: (إنه أصح ما روي في هذا الباب)» ثم نقل عن الشافعي قوله: 
(لو ثبت عن النبي يك قلنا به» وكانت الحجة فيه)”" . 

وروى الحميدي هذا الحديث في «مسنده») )48١5(‏ ومن طريقه الطبراني 
في «الكبير) (9//5”). والحاكم 225/0 والعقيلي (؟555/1). وأحمد 
(/89) عن سفيان بن عيينة» عن أجلح» عن الشعبي» عن عبد الله بن 


.)577/0( (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ .)19١/١٠١( «المحلى»‎ )١( 
.)198/7( انظر: «مختصر السئن» للمنذري‎ ) 
.)1١ 7/1/9 (ع:) «الضعفاء» (؟556/5). (5) «العلل»‎ 


(9) «العلل» (8١5ك.‏ /78039؟). 0) انظر: «الأم) (8/ 0١5ةغ).‏ 


باب لَحَاقَ النسب 1 : 
الخليل» عن زيد بن أرقم» وفيه قال: أنتم شركاء متشاكسون» إني مقرع 
بينكم» فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد» وأغرمته لصاحبه ثلنى ثمن 
الجارية... الحديث. 

قال البخاري: (عبد الله بن خليل الحضرمي» عن زيد بن أرقم في 
القرعة» ولا يتابع عليه)”"©. 

والحديث رواه عن زيد بن أرقم عبد الله بن الخليل» وعبد خميرء ولم 
يحل واحد منهما من علة» فالرواية الأولى فيها الأجلح» وقد وثقه ابن معين» 
الحديث»: صدوق)”''» وضعفه النسائيء وقال المنذري: (لا يحتج 
بحديئه)””"» والرواية الثانية: معلولة بالوقف. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

ه قوله: (كتاب اللعان) اللعان فى اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً 
وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع غيره. 

وشرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن أو غضب. 
ولحق به تحاقاً - بفتح اللام -: تبعه وأدركهء وألحقه أيضاً بمعنى لحقه ”2 . 
والمراد هنا: لحاق نسب المولود بمن يصح إلحاقه به فيثبيت له نسبهء» وذلك 
إما بالفراش» أو الاستلحاقء. أو البينة» أو القافة» أو القرعة» وزاد الطب 
الحديث البصمة الوراثية» على أن في ذلك كله تفصيلاً يطلب في كتب الفقهء 
أو كتب أفردت هذا الموضوع بالدراسة”©. 


نلق «التاريخ الكبير) (4/6/). (؟) «الكامل» .)559/1١(‏ 

(9) امختصر السئن» .)١39//9(‏ وانظر: تعليق أحمد شاكر عليه. 

(5) «مختار الصحاح» ص(97 0) . 

(5) انظر: «زاد المعاد) )5٠١/5(‏ رسالة: «الحكم بإثيات النسب أو نفيه بالبصمة 
الورائية»). 


000 : كتاب اللعان 
ه قوله: (وهو باليمن) جملة في محل نصب حال من نائب الفاعل؛ أي: 

والحال أن عليًا ضَظِيه كان فى اليمن حيث ولاه رسول الله يله عليها فى السّنة 

العاشرة. ْ 1 

« قوله: (وقعوا على امرأة في طهر واحد)؛ أي: جامعوا امرأة في طهر 
واحدء والظاهر أنها أمة مشتركة بينهم » فأتت بولد» كما يدل عليه السياق الآني . 

« قوله: (فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟)؛ أي: أترضيان بالولد يكون 
للثالث» وتتركان دعواه مسامحة.» فأبى الجميع. 

ه قوله (فأقرع بينهم)؛ أي: أجرى بينهم القرعة» وهي بضم القاف. 
استهام يتعين به نصيب الإنسان» ولها طرق كثيرة» يلجأ إليها عند النزاع 
والمشاحة. 

ه فوله: (وجعل عليه ثلثي الدية) الظاهر أن المراد دية الولدء لكن جاء 
في مسند الحميدي ‏ كما ذكر المؤلف ‏ (فأغرمه ثلثي قيمة الجارية)» وقد 
بينت هذه الرواية أن الموطوءة أَمَةّه وأن الولد لما لحق بأحد الثلاثة صارت - 
هذه الأمة أم ولدء وله فيها ثلثهاء فَعَرَّمَهُ قيمة ثلئيها اللذين أفسدهما على 
الشريكين بالاستيلادء ويكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنها هي التي 
يُودَى بها. هذا معنى ما ذكره ابن القيم"''. 

وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر العلامة ابن القيم» وذكر أن هذا تكلف. 
وَوَجََهَ الحديث بأن إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية؛ لأن الولد لم يثبت 
نسبه لواحدٍ منهم بدليل سوى القرعة» وهي ليست دلياا على صحة النسب» 
وإنما لقطع النزاع في خصومة لا يملك أحد الخصمين فيها دليلاء فعلى من 
استفاد بالقرعة لحوق الولد أن يعوض الآخَرَيْنِ ما خسراء وأقرب تعويض أن 
يقدر الولد بالدية الكاملة» وعليه ثُلئاها لزميليه» وهذا جواب حسن؛» وقد جاء 
معناه لابن القيم في «زاد المعاد)”) ولم يذكر المعنى الأول. 


.)؟9"1١‎ 490 /4( «مختصر تهذيب السنن» (178/9). (؟) «زاد المعاد)‎ )١( 


ه قوله: (فذكر ذلك للنبي كله فضحك)؛ أي: فرحاً وسروراً بتوفيق الله 
تعالى عليًا ده للصواب في هذه القضية. 

ه قوله: (حتى بدت نواجذه)؛ أي: ظهرتء يقال: بدا يبدوء إذا ظهر. 
والنواجذ: بالذال المعجمة جمع ناجذء والنواجذ من الأسنان هي الضواحك» 
وهي التي تبدو عند الضحك؛ وهي التي بين الناب والأضراس» وقيل: أواخر 
الأسنانء وهي أضراس العقل. والمراد ‏ هنا الأول؛ لأنه كك ما كان يبلغ 
به الضحك إلى أن تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه كَل 
أنه كان لا يضحك إلا تبسم]”'"2» وقد جاء فى بعض الروايات قوله كَللِةِ: دلا 
أعلم إلا ما قال علي جه" . ْ 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب 
واحدء وأنه يفصل بين المتنازعين بالقرعة إذا لم يمكن غيرهاء فمن خرجت له 
القرعة» ألحق الولد بهء وعليه ثلثا الدية لصاحبيه إذا كان النزاع بين ثلاثة» 
وهذا قول إسحاق» والخطابي» وقال: كان الشافعي يقول به في القديه”". 

وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى تقديم حديث القافة على حديث 
القرعة» وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث في القرعة» فرجح عليه 
حديث القافة» وقال: (حديث القافة أحبٌ إلى). ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على ما إذا لم يوجد قائكف. فيلجاً إلى القرعةء إذ هي غاية المقدور 
عليه من أسباب ترجيح الدعوى”؟ . 

على أنه يمكن في زماننا هذا الاستفادة من الطب الحديث» وذلك عن طريق 
البصمة الوراثية» وبذلك يمكن الوصول إلى الحقيقة ومعرفة نسبة المولود إلى من 
يدعيه» وقرينة البصمة من أقوى القرائن» واحتمال الخطأ فيها قليل جدّا © . 


.)5١ /8( انظر: «الشمائل» للترمذي ص(58١)» «النهاية»‎ )١( 

(؟) «المستند» (844/89). (7) «معالم السنن» (”9/ /ا/ا١).‏ 
(54) انظر: «الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية؛ ص(”7١٠).‏ 

(0) انظر: «الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية» ص(0؟5١).‏ 


2 كتاب اللعان 
تا الوجه الرابع: ما كان عليه علي ذَفييه من العلم والفهم لدقائق الشريعة 
حيث اهتدى بتوفيق الله تعالى إلى فصل النزاع بين هؤلاء المتنازعين. 
الوحه الخامس: هذا الحديث من جملة أدلة القائلين بمشروعية القرعة 
د -( 0 هاه .- 03 2 ١‏ 
لتمييز الحقوق''' ولها طرق كثيرة» والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من 
7 العلع' ٠‏ لدلالة الكتاب والسّئّة على ذلك» قال تعالى: ##وما كُنتَ لَدَيّهِمَ إِذْ 
نت أقلامهم أ أَبْهْرَ رِ يكيل يُكفلٌ مريم وما كنت ع إِذْ يَخَلسمُون 4# [آل ممران: 
::].ء وقال تعالى: «وَإِنَ يوثى لين الْمرْسَلينَ 9© إد آبَيَّ إِلَ لمق الْمتحون © 
شَاهَمَ فَكَانَ من الْمْدَحَضِنَ» [الصافات: 189 - ١14١]؛‏ أي: فقارع فكان من 
المغلوبين» والاستدلال بهاتين الآيتين مبني على القول بأن شرع من 3 : قملنا قبلنا شرع 
لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه'". 


2 


وثبتت مشروعية القرعة فى السئة فى أحاديث كثيرة» وقد بوب البخاري 
في كتاب «الشهادات»» باب «القرعة في المشكلات» وساق في الباب عدة 
أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتيه 29 ومنها حديث الباب» وحديث 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كهِ: «لَيْ يَعْلَّمُ النَّاسُ ما فِي النْدَاءِ 
5 ص عم 22 همس و 0 ساومصم 1ه واس شير نش 
وَالصف الأول ثم لم يجدوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُو9؟). وفعلها 
لصحابة و#رء فقد قال البخاري في «صحيحه: (ويُذْكَرُ أَنَّ أَقَوَاماً اختَلْفُوا في 
الأذَانٍ فَأقرَعَ بَينَهُمْ سَعْدْ)”2. والله تعالى أعلم. 


وج + 


)21 تكلم ابن القيم عن القرعة في «الطرق الحكمية» ص(591). 

(5) «فتح الباري» (595/5). زفرة اافتح الباري» (0/؟99). 
(5:) أخرجه البخاري (515)» ومسلم (4717). 

(5) «فتس الباري» (457/7). 


ما جاء ف أَنَّ الولد للفراش 





سه 0 2 0007 

«الوَلَدُ ِلْفِرَاشٍ » وَلِلْعَامِرٍ الحَحَرٌ. 1 عَلَو الله؛ . رَوَاهُ 9 0 : 
وأَبُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ والتَرْمِذِيٌ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث جزء من حديث أبي أمامة طلفه 2 وقد تقدم تخريجه فى 
«الزكاة» برقم .)5١1(‏ 

وهذا القدر المذكور رواه ابن ماجه )2 دوت الجملة الثالثةء ورواه 

وهذا الحديث من أحاديث «البلوغ» برقم )١١70(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه وغيره» وإنما ذكرت حديث أبي أمامة ذه ضمن الزوائد؛ 
لأنه عن صحابي آخرء وللزيادة المذكورة ذ في آخره. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

« قوله: (الولد للفراش)؛ أني: إن الولد تابع للفراش ومحكوم به لهء 
بدليل رواية البخاري (الولد لصاحب الفراش)”''» والعرب تكنى عن المرأة 
بالفراش 


.)117/00( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب اللعان 





ه قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني» والحجر: معروف,. والمعنى: 
أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج فيلحق به» وللعاهر الخيبة والحرمان» 
ولا حقى له في الولد. وهذا لا ينافي إقامة الحد عليه على حسب حاله. 

« قولهه (وحسابهم على الله)؛ أي: هذا الذي سبق من كون الولد 
للفراش هو الأخذ بالظاهرء وأما باطن الأمر فعلمه إلى الله تعالى؛ لأنه هو 
المتولي للحساب37 , 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش؛ لأن 
النسب يحتاط في إثباته حفظاً للنسل وصيانة للعرض» قال ابن القيم: (فأما 
ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة)!"2. ولا تكون المرأة فراشاً إلا 
بالعقد والدخول المتحقق على القول الراجح. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب» وأن 
الزاني إذا استلحق ولد من زنى بها فإنه لا يلحقه. وهذا قول جمهور 
الفقهاء””. لقوله يِ: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» ووجه الدلالة: أن 
الرسول يكِ لم يعط العاهر سوى الحجرء ولم يلحق به الولد؛ ولأن النسب 
نعمة. والزنا نقمة» فلا يستحق صاحبه النعمة. قال الشافعي: (لم يُثبت 
رسول الله كله ولا أحد من أهل دين الله بالزنا نسباً ولا ميراثاً ولا حرماً» 
أثبتها بالنكاح)” . 

وذهب جماعة من السلف إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا 
لحقه» حفظأ لنسب الولد؛ لئلا يضيع نسبه» ولئلا يُعَيّرَّه وهذا قول عروة بن 
الزبير» والحسن البصري» وابن سيرين» والنخعي» وابن راهويه» واختار هذا 


.)١58 /١( انظر: «حاشية السندي على المسند»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد) (5/ .)1٠١‏ وانظر: «التمهيد» (555/9)». «الإجماع» لابن المنذر 
ص١(١07).‏ 

9 انظر: #بدائع الصنائع! (557/5)» «التمهيد»ء 2)59/١6(‏ «روضة الطالبين» (55/6))» 
«المغنى) (94/ .)١57‏ «الإنصاف» (559/9). 

(5) «الأم (401/5). 


ما حجاء في أنَّ الولد للفراش 





القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم''2. واستدلوا بما روي عن 
عمر وَبه أنه كان يليط ‏ أي: يلحق - أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلد 9 

وأجابوا عن حديث «الولد للفراشء, وللعاهر الحجر' بأنهما جملتان 
متلازمتان» وذلك إذا كان فيه فراش وعاهرء فالولد للفراش. ويدل لذلك 
سبب الحديثُ. 

ومن قال بعدم الإلحاقء قال: إن الاستدلال بالأثر المروي عن 
عمر وله لا دلالة فيه - على فرض صحته ‏ لأن عمر ذه ألحق الأولاد بمن 
استلحقوهم. فكان النسب ثابتاً بالدعوى لا بالزنا؛ ولأن عمر َه اعتبر 
زناهم في الجاهلية بمنزلة الجاهل» فعذرهم بالجهل» وألحق بهم النسب كما 
هو رأي الفقهاء©” . 

وقالوا: إن تأويل حديث «وللعاهر الحجر» بأن ذلك لو نازعه صاحب 
الفراش» غير مسلم به؛ لأن الأصل حمل الحديث على عمومه» والتخصيص 
يحتاج إلى نص» ولا نص هنا. 

قالوا: ومما يؤيد القول بأن ولد الزاني لا يلحق به أن انتساب الولد 
لرجل لم يتزوج بأمه أمر مستهجن ومستغرب؛ وليس عليه عرف الناس» وعدم 
لحوقه بالزاني لا يلزم منه ضياعه أو فساده؛ لأنه ينسب لأمهء وأقاربها أقاربه 
فهو كاليتيم تقريبأء ولذا ورد عن السلف الحث على الإحسان والإصلاح 
لأولاد الزنا”؟. 


)١(‏ انظر: «المغني» »)١79/9(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ١١7/89‏ - الى «زاد 


المعاد) (60/ 0؟5). 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (؟/٠271»‏ وعبد الرزاق (7/ »)97٠‏ والبيهقي (١١577/1)؟‏ 
وفي سنئذدهة الع بين سليمان بن يسار وبين عمر م وله . انظر: «المراسيل» لابن 


(9) انظر: «الاستذكار» (؟181/51١).‏ 
(5) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق  58557/9(‏ /ا58). 


كتاب اللعان 





والقول بالإلحاق فيه إعانة للزناة» ونحن مأمورون بسد الذرائع صوناً 
للأنساب» كما أن إلحاقه به فيه مخالفة لروح التشريع الإسلامي في طلب 
الأنساب النقية الطاهرة(23. 

هذا حكم المسألة من الناحية العلمية» وأما التطبيق العملي فمرجعه إلى 
اجتهاد القاضي وغيره ممن ينظر في هذا الأمر. 

ومحل هذا الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الزانية فراشاً ولا زوجة 
وأتت بولد ثم استلحقه الزاني» أما إذا كانت فراشأ وزوجةء فإن ولدها لا 
يلحق بالزاني لو استلحقه» ولا ينسب إليه بل ينسب لزوجهاء وهذا محل اتفاق 
بين العلماء”"؟. كما تقدم. 

3 الوجه الخامس: أن القاضي إنما يحكم بناء على ظاهر الأمرء وأما 
باطنه فأمره إلى الله تعالى . 

الوجه السادس: أن الله تعالى يعلم سرائر العبادء قال تعالى: #وَهوٌ 
أَلَّهُ في اَلسَمَوتِ وَفٍ الْدْضٌ يتلم يِرَّمُمْ َجَهْرَكمَ» [الأنعام: 217 وقال تعالى: #إوَإن 
يجَهِرْ بلول ون يعْلَمُ أليئّ وَلَخْقى 46 [طه: “]. وقال تعالى: رَآئَهُ يَحَلَرُ ما 
شروت وبا موت 468 [النحل: 15]. 

الوجه السابع: أن الله تعالى هو الذي يحاسب العباد ويجازيهم على 
أعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شرًا فشر. 

7 الوجه الشامن: أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يبعث العباد 
ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهمء قال تعالى: ##8إنَ لين إِيَابيُم © ثم ين 
علدنا حِسَابهم» [الغاشية: 258 15]. والله تعالى أعلم. 


قح + 6 


)١(‏ انظر: «اتختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (94/ 2»)١84‏ «الحكم بإثئبات النسب 
أو نفيه بالبصمة الورائية» ص(50)» «الشرح الممتع» .07”01//1١(‏ 
(؟) انظر: «التمهيد» (8/ 1487)» «المغني» (9/ 2)١17‏ «زاد المعاد» (ه/ 0؟5). 


حكم من انتسب إلى غير أبيه أو مواليه 


0 
: 





حكم من انتسب إلى غير أبيه أو مواليه 


-_ كن ًِ 2 2 7 1 
2 عن أبى أمَامَة ؤك قَالَ: سَّمِعْتٌ رَسُول الله َل 
2 4 - 03 0 1-0 0 مر 0 62 سس يوه 22م #ومخ 0 
يقول: امن ادعى إلى غير بيو أو انتمى إلى غير مواليه. فعليه لعنة الله 
2 06 سه و او ام 272 ا 0 2 0 درسم 0 ع يس ه 
التابعة إلى بوم القِيامَةً). رَوَاهُ الِامَام أَحَمد وأبو دَاود وان ماجهة. 
17 ع 1 
والترّمِذِي. 


2 الكلام عليه من وجوه: 

6 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث جزء من حديث أبي أمامة وه وقد تقدم تخريجه في 
«الزكاة» برقم .)5١١(‏ 

وبما أنني رأيت العلماء السابقين قد ذكروا حديث أبي أمامة طَيِه تام 
ومفرقاً. ‏ كما ذكرت في كتاب «الزكاة» ‏ فقد أفردت هذا الجزء من الحديث 
هنا لمناسبته لكتاب «اللعان». لأنه يذكر فيه ما يتعلق بالنسب. 

وهذا القدر لم يرد عند أبي داود في سياق حديث أبي أمامة ذه تامّاء 
ولكنه ورد عنده من حديث أنس ؤَللنه .)061١5(‏ 

وورد في هذا الباب ‏ أيضاً - حديث علي ذَبه مرفوعاً. وفيه: «. 
ومن ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» رواه البخاري (2)71705 ومسلم (177/0). 

5 الوجه الثاني: في الحديث وعيد شديد في انتماء الإنسان إلى غير أبيه 
أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه» وأن هذا من كبائر الذنوب» لثبوت لعن 
فاعله؛ لقوله: «فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» ومعنى (التابعة) التي يتبع 


كتاب اللعان 





بعضها بعضاًء واللعنة لا تكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب» قال النووي 
عند حديث علي ؤِيدِنه المذكور: (معناه: أن الله تعالى يلعنهء وكذا تلعنه 
الملائكة» والناس أجمعون, وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله 
تعالى. . .)37 . 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: سمعت رسول الله وَكةِ يقول: 
ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه ‏ فالجنة عليه حرام"" . 

ووجه هذا الوعيد: ما في انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق 
إلى غير مواليه من كفر النعمة» وانقطاع وشائج الصلة والعلاقة بين الولد 
ووالده وأسرته» وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك.» مع ما فيه 
من قطيعة الرحمء وعقوق الوالدين وغير ذلك من المفاسد'"". 

الوجه الثالث: دلت نصوص الشريعة على وجوب حفظ الأنساب» 
ومن ذلك وجوب نسبة الولد إلى أبيه» وتحريم تعمد دعوة الولد لغير أبيه على 
الوجه الذي كان في الجاهلية. قال تعالى: آدَعُوهُمْ لِأَمَلِهِمْ هر أَقسلُ عند أله 
ين لم تعلمرا م ِحوكُمَ فى الذي وَموليكم وَلِبَلنَ بتكم جتاح يمآ 
أخطأثم بوء ولن يا تَمَتَرَْ عمدت قلوتة وَكانَ الَّهُ عَفْوَا يسما [الأحزاب: 5]. 
والله تعالى أعلم . 


26 ج + 2 


20200 ااشرح صحيح مسلم) (9/ .)١ 6١‏ 
شق رواه البخاري السشفدةة ومسلم 69 . 


(9) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ .)١١5‏ 


5< كا ظ تمع 


ما جاء فى أن جرح العجماء والبئر والمعدن جُبار 
135 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله يكلله كَالَّ: «العَجْمَاءُ 
جَرْحُهَا جبَارٌ وَالبئْرُ جُبَارَء وَالمَعْدِنُ جبَار ...). مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


ل 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه وأولها في كتاب 
«الزكاة»» باب «في الركاز الخمس» .)١549(‏ وفي كتاب «الديات»)ء باب 
«(المعدن جبارء والبئر جبار) (59417), ومسلم )17١١(‏ (505) من طرق» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة كه أن رسول الله يله قال: ... وذكر الحديثء وفى آخره: 
١وفي‏ الزكاة الخمس» ْ 

وهذا الحديث في «البلوغ» برقم (575)» وقد ساقه الحافظ مقتصراً على 
الجملة الأخيرة من الحديث: «وفي الركاز الخمس». فلذا عد من الزوائد. 

3 الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

٠‏ قوله: (كتاب الجنايات) الجنايات: جمع جناية» وهي مصدرء والقياس 
أن المصادر لا تجمع» فلا يقال في ضَرْب : أضراب» ولكن جمعت لاختلاف 
أنواعهاء فمنها الجناية على النفسء» ومنها الجناية على ما دون النفس. 

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض. 

وشرعاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالآء وعلى هذا 
فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي؛ لاقتصاره على ما يتعلق بالبدن فقط. 


كتاب الجنايات 





« قوله: (العجماء) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد مؤنث الأعجم 
وهي البهيمة» سميت بذلك لأنها لا تتكلم». وكل من لا يقدر على الكلام 
أصلاً فهو أعجمء والأعجم ‏ أيضاً ‏ الذي لا يفصح ولا يبين وإن كان من 
العرب» والمرأة عجماء. والأعجم: الذي في لسانه عُجمة» وإن أفصح 
بالعجمية”''» والمراد هنا الأول. 

« قوله: (جرحها جُبار) هذا لفظ مسلم وإحدى روايات البخاري كما في 
«الديات)» وفي رواية للبخاري في «الزكاة»: «العحماء جبار» وفي «الديات» 
أيضاً «العجماء عقلها جبار) والعقل: الدية؛ أي: لا دية فيما أتلفته . 

والجرح: بفتح الجيم مصدر جرحه جََرْحاًء وبالضم هو الاسمء 
والجراحة بالكسر مثل الجرح"". 

والجبار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيهء 
بمعنى أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن . 

وليس ذكر الجرح قيداًء وإنما المراد به إتلاف الدابة بأي وجهء سواء 
أكان بِجَرّح أم غيره. 

. قولة (والبئر جبار) جاء في رواية الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة 
عند مسلم: «والبثر جرحها جبار». 

والبئر: بكسر الموحدة»ء ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلهاء وهي 
اسم مؤنثء» وقد تُذَكرٌ على معنى القليب والطويّ. وجمعها في القلة: أَبُؤْر 
على وزن أَفْعْلء وأبآر على وزن أفعال» ومن العرب من يقلب الهمزةء 
فيقول: آبار»ء وجمع الكثرة بئار على وزن فِعال”". والمعنى: أن التلف بالبئر 
بسقوط أحد فيها أو انهيارها عليه هدر غير مضمون. 

« قوله: (والمعدن جبار) جاء في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: 
)١(‏ «الصحاح» (ه/ ».)١198٠‏ «عمذة القاري» (/ا/ 756). 


(؟) انظر: «النهاية» /١(‏ 2)566 «المصباح المنير؛ ص(40). 
(9) انظر: «الصحاح» (؟/ 087). 


ما جاء في أن جرح العجماء والبئر والمعدن حبار 





«والمعدن جرحها جبار). والمعدن: بفتح الميم وكسر الدال هو منبت الجواهر 
من ذهب وفضة ورصاص وياقوت ونحوهاء ويدخل فيه المعادن الجارية 
كالنفط ونحوه» وهو لفظ مذكرء سمي يذلك لعدن الناس فيه وهو إقامتهم 
صيفاً وشتاء7" . 

والمعنى: أن التلف بالمعدن بسكن أحد فيه أو انهياره عليه هدر غير 
مضمون. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن جناية البهيمة إذا نتج عنها تلف 
أو نقص أنه هدر غير مضمون؛ لأنها ليست أهلاً للتضمين» وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردة أو معها صاحبهاء وبهذا أخذ أهل 
الظاهرء فلم يُضَمّنُوا صاحبها ولو كان معهاء إلا أن يكون فعلها من تعدي مَنْ 
يمكن تضمينهء كما إذا كان صاحبها متصرفاً فيها وحملها على التعدي بضربها 
أو نخسها ونحو ذلك» فعليه الضمان. 

أما إذا كان الفعل غير منسوب إليه بأن أتلفت شيئاً برأسها أو بِعَضُها أو 
نفحها”"": أو ضربت بيدها في غير المشي فلا ضمان على صاحبها؛ لأنَّ هذا 
من فعل الدابة لا من فعلهء وفعل الدابة جبار بنص الشارع. وهذا القول فيه 
وجاهة» وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه'". 

7 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن كل تلف أو نقص يسبب البثر 
فلا ضمان فيه على أحدء إلا أن يحصل من صاحب البئر تعد أو تفريط . 

3 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كل تلف أو نقص بسبب 
المعدن فلا ضمان فيه على أحدء إلا أن يحصل منه تعد أو تفريط . 

وعلى هذا فلو أمر شخص إنساناً بالغاً عاقلاً أن يحفر له بئراً أو معدناً 
فانهدٌ عليه ونحو ذلك فتلف لم يضمنه؛ لأنه لم يجبره؛ ولأنه لا يمكن إحالة 


.)١1277(ص انظر: «المطلع؛‎ )١( 
(؟) يقال: نفحت الدابة نفحاً: ضربت بحافرها. «المصباح المثير؛ ص(517).‎ 


© انظر: «المحلى» »)8/١١(‏ «فتح الباري» .)101//١7(‏ 


4 كتاب الجنايات 
الضمان على البئر ولا على المعدن» ولا على مالكهما إذا لم يحصل منه تعد 
ولا تفريط. فإن حصل شية من ذلكء» كما لو عرّهُ لِعِلْمِهِ أن في هذا البئر أو 
المعدن خطراً ولم يخبره به فتلف فإنه يضمنه؛ لأنه غرّه”'". والله تعالى أعلم. 





3ج > > 


.)١4 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن العطار (؟058/5)» «تنبيه الأفهام»‎ )١( 


ما جاء في مقدار دية العمد وصفتها > تت تت 0 ك5 
5< كد -2 0 م 


ا 


ما جاء في مقدار دية العمد وصفتها 





5- عن عَمْرِو بن شَعَيْبء عَنْ أَبيْد عَنْ جَدَهِ أن 
للم يله قَالَ: «مَنْ قَكلَ مُؤْمناً تعمد مقع إِلَى ألا المَقْمُولِء فَإِنْ 

وا ا شَاؤُوا أَحَذُوا الدّيّة» وَهِيَ تَلَانُونَ ح حِنَة وثَلانُونَ جَذَعَةَ 
وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة وما صَالَحُوا عَلَيْه فَهُوَ لَهُماء وَذَلِلَ لتشديدٍ العَقْلٍ. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ» واب مَاجَه» وَالتَرْمِذِيٌ: وهَذًا لَْفْظَه وَثَالَ: 
(حَدِيْتُ حَسَنُ عَرِيْبٌ). 
0 الكلام عليه من وجوه: 

3 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد 2)7717-777/١١(‏ وأبو داود في كتاب 
«الديات»» باب «ولي العمد يرضى بالدية» »)55٠5(‏ وابن ماجه (2)5155 
والترمذي (10م"1) من طريق معحمد بن راشد» أخبرنا سليمان بن موسى )» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أنَّ رسول الله لله كن قال: ... وذكر 
الحديث. 

وهذا لفظ الترمذي» وقال: (حديث حسن غريب)» وهو عند أبي داود 
بلفظ مختصره دون قوله: «(وإن شاؤوا...» وعمرو بن شعيب تقدم الكلام فيه 
عند الحديث )١9(‏ من كتاب «الطهارة»» وسليمان بن موسى ‏ وهو الأشدق - 
مضى الكلام فيه عند الحديث )١95(‏ من كتاب «الركاة). 


ومحمد بن راشد ‏ وهو المكحولي ‏ وثقه احمد» واين معين » 


كتاب الديات 








والنسائي» وآخرون""'. ظ 

وهذا الحديث من أحاديث «البلوغ» برقم )١185(‏ إلا أن الحافظ لم 
يذكر أوله الدال على أنه في قتل العمدء وعطفه على ما قبله» فصار ظاهره أنه 
في دية قتل الخطأء وحذف آخره ‏ أيضاً - فلذا عُدَّ من الزوائد. 

5 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قوله: (كتاب الديات) جمع دية» وهي مصدر وَدَىْ القتيل؛ أي: أدى 
ديته» والهاء عوض عن فاء الكلمة» وهي الواوء مثل: وعد عدة» ووصل صلة. 

والدية هنا: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. 

ه قوله: (من قتل مؤمناً متعمداً) حال من فاعل (قتل) وهو اسم فاعل من 
تعمد القتل؛ أي: قصد إتلاف النفس بما يقتل غالبا . 

ه قوله: (دفع إلى أولياء المقتول) بضم الدال مبني لما لم يسم فاعله؛ 
أي : ذَفِعَ القاتل إلى أولياء المقتول وهم جميع ورثته؛ لأن هذا لفظ عام يشمل 
من يرث بفرض أو تعصيب» ويشمل الرجال والنساء”"' . 

ه قوله (وهى ثلاثون حقة) بكسر الحاء المهملة» وتشديد القاف 
المفتوحةء ما دخل في السنة الرابعة؛ لأنها استحقت الركوب والحمل» 
وجمعه حِمّاق وحقائق. 

ه قوله: (وثلاثون جذعة) بالتحريك» وهي ما دخل في الخامسة. 

« قوله: (وأربعون خَلِفَة) بفتح المعجمة وكسر اللام» هي الحامل إلى 
نصف أجلهاء ثم هي عُشراءء ويجمع على لمات وخلائف. 

« قوله: (وما صالحوا عليه فهو لهم)؛ أي: وما جرى بين أولياء القتيل 
وأولياء القاتل من الصلح عن القصاص بالمال» فهو جائزء سواء أكان أكثر 
من الدية أم بقدرها أم بأقل منها. 


.)١5+ /9( «الميزان») (7/ 2047: ١تهذيب التهذيب)‎ )١( 
.)081/١1١( انظر: «المغني»‎ )( 


ما جاء فى مقدار دية العمد وصفتها 





ه قوله: (وذلك لتشديد العقل) هكذا في «جامع الترمذي»» و«المسند»» 
وفي بعض نسخ «المحرر»: «القتل» واسم الإشارة يعود إلى ما مضى من ذكر 
الأسنئان في الدية على الوصف المذكور. والعقل: الدية» سميت بذلك لأن 
أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء المقتول الدية من الإبل»ء ويربطونها بفناء دار 
المقتول بالعقال وهو الحبل. 

3 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن دية العمد مائة من 
الإبل» ثلاثون حقةء وثلاثون جذعةء وأربعون خلفة. 


والدية بهذه الأوصاف تعتبر مغلظة؛ لأنها إناث وليس فيها ذكورء ولهذا 
قال في آخر الحديث: «وذلك لتشديد العقل» وروى مالك عن عمرو بن شعيب 
أن رجلا يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله. فأحذ منه عمر لبه الدية 
ثلاثين حقةء وثلائين جذعةء وأربعين خلفة”' . 


2 الوجه الرابع: في هذا الحديث ‏ وما في معناه ‏ دليل على أن لأولياء 
المقتول عمداً أن يقتصوا من القاتل» ولهم أن يعدلوا عن ذلك إلى أخذ الدية 
التي جاء تفصيلها في الحديث. وقد روى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار 
قال: سمعت مجاهداً قال: سمعت ابن عباس وها يقول: (كان في بني 
إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: #كيبت 
َك الْقِصَاصٌ في الشَينّ كله باو وَالْعيد بِالْمبدٍ انق | انق هَمَنَ عن آ له مِنَ أَضِهِ 
عَىَ» [البقرة: 178] فالعفو أن يقبل الدية في العمد بلك الْمَعرُوفٍ ادك ِلبه 

بحسن # يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحسان يدبك تَحْفِيكٌ من تت 3 ويَخئة» مما 


كتِب على من كان قبلكم «ممن أعْتّدى بَعْدَ ذَلِكَ هَلَمْ عَذَابُ ليم قَتَلّ بعد قبول 
/270 
الدية) ‏ . 


الوجه الخامس: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من له حق 
القصاص من القاتل فإن له أَنْ يصالح عنه بأكثر من الدية أو بقدرها أو بأقل 


.)1598( «الموطأ» (/8517). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 7 كتاب الديات 


منها. قال الموفق: (لا أعلم فيه خلافاً) وقد روي أن هُذْبة بن حَشْرمٍ العْذْرِي 
قتل قتيلاً فبذل سعيد بن العاص - والي المدينة ‏ والحسين بن عليء 
وعبد الله بن جعفرء ومروان , بن الحكم سبع ديات لابن المقتولء ليعفو عنه» 
فأبى إلا القودء وقتله. ولأن الدية عوض عن غير مال» فجاز الصلح عله بما 
اتفقوا عليه كالصداق وعِوّضٍ الخلع؛ ولأنه صُلْحٌ عما لا يجري فيه الرباء 
فأشبه الصلح عن العروضر 22 , 

لكن لا بنبغي المبالغة في الزيادة على الدية بطلب مبالغ عظيمة ‏ كما هو 
الحال في هذا الزمن ‏ مما يكون فيه تعجيز لأولياء القاتل» أو إدخال المشقة 
عليهم» ثم يصير العدول عن القصاص إلى الدية وسيلة لكسب الأموال. 
وينبغي نصح من سلك هذا المسلك وتخويفه بالله تعالى» وبيان أن البركة مع 
القناعة» وقد يؤثر طلب الأموال اله الطائلة على أجر العدول عن القصاص . قال 
تعالى: صن عْتىَ لَه ين أَضِو عن فاع بِالْممُونٍ وَأَدَهُ اليه يإِمْسؤْ» أي: فعلى 
ولي المقول أن بيع القائل بالمعروف من خير أن يدق علي ولا يحمله ما لا 
يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب» ولا يحرجه. .”"., 

3 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث ‏ وما في معناه ‏ على أن 
ولاية استيفاء القصاص والعفو عنه حق ثابت لكل من يرث بفرض أو تعصيب» 
خلافاً لمن قال: إن الحق للعصبة بالنفس» سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين 

ووجه القول الراجح ما تقدم من عموم قوله: (أولياء المقتول) لجميع 
الورئة؛ ولأن في ذلك مراعاة لحق الأقارب غير العصبة» وفيه اعتبار لرأيهم 
وحقوقهم النفسية؛ 00 هناك من الورثة من هو أقرب إلى المقتول من بعض 
العصبة. فالأم ‏ مثلاً ‏ أقرب من الأخ العاصبء» والأخت الوارثة أقرب إلى 
أخيها المقتول من عمه العاصبء والأخ لأم ‏ وهو من يرث بفرض - أقرب 





)١(‏ انظر: «المغني» »)046/1١(‏ «تكملة المجموع» (457/1). وانظر قصة هذبة بن 
خشرم في «الكامل» للمبرد (”7/ .)١5867‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(85). 


ما جاء فى مقدار دية العمد وصفتها 





إلى أخيه المقتول من ابن عمه العاصب7(©) 

3 الوجه السابع: استدل العلماء بقوله يَكِهّ: «فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا 
أخذوا الدية»؛ ‏ وما في معناه ‏ على أنه يصح العفو عن القاتل غِيلة ‏ 
خديعة المرء وقتله من حيث لا يدري -؛ لأن حديث الباب ورد في قعل 
العمد. وجاء فيه تخيير الولي بين القصاص وعدمهء وهو نص عام لم يفرق 
بين قتل الغيلة وغيره. 

وهذا قول مرجوح؛ لأن الحديث عام دخله التخصيص بالآدلة التي تثبت 
عدم صحة العفو في قتل الغِيلة» والخاص مقدم على العام» ومن ذلك قوله 
تعالى: 8إِنَّمَا جروا الَدِنَ مَارِبوْنَ الله وَرَسُولَكٌ وَيَسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ هَسَادًا أن 
يِفَتَلُوَا4 [المائدة: *"] وقتل الغيلة نوع من الحرابة» فلا يدخله العفو. 

وقد ثبت في «الصحيحين" أن يهوديًا رَضَّ رأس جارية بين حجرين على 
خُلِيَ لهاء فأخد فاعترف» فأمر رسول الله يلِِ بأن يُرضضَّ رأسُّه بين حجرين”". 
وهذا القتل كان غيلة» وقد اقتص منه الرسول يَكلةٍ ولم يخير أولياء الجارية. 

ومما يؤيد القول بعدم صحة العفو في قتل الغيلة أن قتل الغِيلة يصعب 
الاحتراز منه» فهو كالقتل في الحرابة» والأخذ بهذا القول فيه حماية 
للمجتمع» وتقليل من جرائم القتل» لا سيما إذا كثرت جرائم قتل الغيلة» 
وخيف من الفوضى وعدم استتباب الأمن» وقد اختار القول بعدم صحة العفو 
في قتل الغيلة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه على هذا أكثر أعضاء هيئة كبار 
العلماء في البلاد السعودية””» والله تعالى أعلم. 


يوج > + 


دك انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (51/8/9؟). 

زهة رواه البخاري فد 562 ومسلم 15م (/119). 

60 انظر: «مجموع الفتاوى) :2)١51//54(‏ «عقوبة الإعدام) ص(20571 «الاختيارات 
الجلية» لابن بسام »)05١/5(‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية) (9/ 590). 


كتاب الديات 





ما جاء 2 الخوارج 


7- عن عَلَِ ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الم كل يَقُول: 
١سَيَحْوَجٌ‏ في آخِر الرّمَاذِ و نثداث الأسْئَانِء سْمَهَاء الأخلام؛ يَفُولُونَ مِنْ 
خَيْرٍ قَوْلٍ البَرِيّة يَفْرؤُونَ القّرآن لا يُجاوِرْ حَناحِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَّ الدَيْنٍ 
كما يَمْرْقَ السَّهُم مِنّ الرّمِيّة قَإِدًا ا فوم فاقتلُومُمْ . فَإِنَّ في تَنْلِهِمْ أَجراً 
من ْم ند له يَوْمَ القِيامَةِ). قن علي واللَفْظَ لِمُسْلِم. 

وقَالَ البْخَارِيٌ : «تَأَيْتَمَا لْقِيِتَمُوهُمْ نَاقتلُوهُم) ودلا يُجَاوِرٌ ِيْمَانْهُمْ 
حَتَاجِرَهمَا وَل يَقْلُ : «يَقْرؤُونَ القرآنَ). 

0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم»: باب «قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» (90), 
من طريق حفص بن غياث» ومسلم )١155( )٠١57(‏ من طريق وكيع» كلاهما 
عن الأعمشء عن خيثمة؛ عن سُويد بن عَمَلَةَ قال: قال علي نه: (إذا 
حدثتكم عن رسول الله كك قَلآَنْ أخرّ من السماء أحب إليّ من أن أقول عليه 
ما لم يقل» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب حَدعْةٌ''. سمعت 
رسول الله كلِلهِ يقول: ...) وذكر الحديث. 


.)198 /9( أي: أجتهد رأيي أو يكون الكلام فيه تأويل وتعريض «شرح النووي»‎ )١ 


باب في الخوارج وحكم المرتد 





وهذا لفظ مسلم ‏ كما قال المؤلف ‏ وعند البخاري: «لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم... فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» ولم يقل : «يقرؤون القرآن» والمقصود 
أن هذه الجملة لم ترد في حديث علي ذه عند البخاري» وقد وردت عنده 
من حديث سهل بن خنيف» وأبي سعيد الخدري وها . 

5 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (باب في الخوارج) جمع خارج أو خارجي» وقيل: جمع 
خارجة؛ أي: طائفة خارجة» وهو اسم مشتق من الخروج» ويدل على النفاذ 
من الشيء. 

والمراد بهم: النفر الذين خرجوا على علي ذَب بعد قبوله التحكيم إثر 
موقعة صفين» واستحلوا دمه ودم أصحابه» وكانوا متشددين في الدين تشددا 
زائداً» كما سيأتي. 

ه قوله: (وحكم المرتد) وهو اسم فاعل من ارتد الشخص: إذا تحول 
ورجع ؛ أي: رد نفسه إلى الكفرء ولفظ الردة يختص بالكفر. 

واصطلاحاً: هو الراجع من الإسلام إلى الكفر طوعاً بقول أو فعل أو 
اعتقاد أو شك فيما عُلم من الدين بالضرورة ولو هازلا. 

« قوله: (سيخرج في شر الزمان) كذا وقع في هذه الرواية» وهذا 
يخالف حديث أبي سعيد َه الذي يدل على أنهم خرجوا في خلافة 
علي ذنه'''. وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة» أحسنها: ما ذكره الحافظ 
ابن حجر من أذ المراد بآخر الزمان آخر خلافة النبوة؛ لأن في حديث 
سفيئة وليه قال: قال رسول الله يَكَِهِ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله 

لملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء)”” ' وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في 


)١‏ سيأتي تخريجه. 
زفق رواهة أبو داود (4)2555 والترمذي فر 6" وأحمد (9194١5؟)‏ وابن م حبان 
(/55065). 





كتاب الديات 





أواخر خلافة علي ذه بعد ثمانٍ وعشرين سنة بعد النبي وله قبل الثلاثين بدحو 
220 


٠‏ قوله: (قوم أحداث الأسنان) جمع حدث - بالتحريك ‏ والحدث: هو 
صغير السن. والأسنان: جمع سنء والمراد به: العمر. والمعنى: أنهم شباب 
صغار العمر. 

ه قوله: (سفهاء الأحلام) جمع سفيه» وهو خفيف العقل» قال ابن فارس: 
(السين والفاء والهاء أصل واحدء يدل على خفة وسخافة» وهو قياس مطردء 
فالسّفه: ضد الحِلّمء يقال: ثوب سفيه؛ أي: رديء النسيج. . .”"". والأحلام: 
جمع حِلّم ‏ بالكسر ‏ والمراد به: العقل. والمعنى أن عقولهم ضعيفة رديئة. 

ه قوله: (يقولون من خير قول البرية)؛ أي: يقولون قولاً حسناً في ظاهر 
الأمرء وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم: لا حكم إلا لله. وقد جاء في 
حديث علي وك : (يقولون الحق بألسنتهم. لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى 
حلقه. ..)0". 

ه قوله: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم): جمع عَنْجَرَةَ بوزن قَسْوَرَة 
وهي الحلقوم والبلعوم» وكله يطلق على مجرى النفس.». وهو طرف المريء 
ممايلي الفم. والمراد: أنهم ليس لهم في القرآن حظ إلا مروره على 
ألسنتهم» فلا تفقهه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منهء بل هو عليهم لا لهم. 

ه قوله: (يمرقون من الدين)؛ أي: يخرجون. وهو بضم الراء مضارع 
مرق من باب قعد. قال الخطابي: (المروق: الخروج من شيء., والنفوذ إلى 
الطرف الأقصى منه)”؟؟ . 

والمراد بالدين: الإسلام» - جاء ذلك عند البخاري من طريق سفيان» 
عن الأعمش: «يمرقون من الاسلام»”” وكذا في حديث أبي سعيد ذه - الآتي - 
2220 افتح الباري» (؟١1/‏ لاخ ؟). مي المعجم مقاييس اللغة» (9/9/9). 


(9) رواه مسلم 20١ .)١هال( )1١55(‏ «معالم السنن» (9/ .)١861‏ 
(5) «(صحيح البخاري» (١511؟)‏ (/ا000), وانظر: «صحيح مسلم) )٠١55(‏ (1265). 


وحديث سهل بن حُنيف ه37" . وقد جاء إطلاق الدين على الإسلام بأسلوب 
الحصر””». قال تعالى: «إإنَّ ألرّرت عند الله الِإسَلذّ4 [آل عمران: 19]ء 
وقيل: المراد بالدين: الطاعة؛ أي: يخرجون من طاعة الإمام. وإليه جنح 
الخطابي» فعلى الأول يكون فيه حجة لمن يقول بتكفير الخوارج» أما على 
الثاني فلا حجة فيه» كما سيآأتي”" 

ه قوله: (كما يمرق السهم من الرمية) الرمية بفتح الراء» وكسر الميم 
وتشديد التحتانية: هي الصيد المرمي كالغزال ونحوهء وهو فعيلة بمعنى 
مفعولة. والمعنى: يخرجون من الإسلام مثل خروج السهم إذا نفذ الصيد من 
جهة أخرى» ولم يتعلق به شيء منهء من شدة سرعة خروجه لقوة الرامي. 

ه قوله: (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» 
وهو مجمع عليه» ورواية البخاري : (فأينما لقيتموهم ...). 

ه قوله: (فإن في قتلهم أجراً) جملة تعليلية مُفادها الحث على قتلهم؛ لما 
فيه من الثواب» وقوله: (أجراً) التنكير للتعظيم. 

الوجه الثالث: هذه الأوصاف التي ذكر النبي يَكةِ فى هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الصحيحة تنطبق على الخوارج”؟ وهم النفر الذين 
خرجوا على علي ذه بعد قبوله التحكيم إثر موقعة صفين. وهم يُكفْرونَ 
الصحابة كعثمان وعلي وَوياء ويكفرون مرتكب الكبيرة» ويخرجون على 
الأئمة» ويرونه حمًا لازماً» ويدكرون حجية السُّنَّ إلا ما جاء بيانه في القرآن. 
فلا يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة نصاباً» وهم في باب الصفات يتفقون 
مع المعتزلة إلى حد بعيد. 

وقد ذكر جمع من أهل العلم أن بداية خروجهم بعد ذي الخويصرة الذي 


)١(‏ رواه البخاري (591"54)., ومسلم )1١548(‏ ولفظ البخاري: «يمرقون من الإسلام». 
(؟) انظر: «روح المعاني» .)1١5/9(‏ 

زفة «أعلام الحديث» ("/ 03) المعالم السنن» (0/ ,)١548‏ «فتح الباري» (5/ 2018 
)2 ١افتح‏ الباري» (؟١/587).‏ 


كتاب الديات 








اعترض على الرسول يلِْهْ في قسمة الغنائم» وقال له: اعدل يا محمدء فإنك 
لم تعدل! فقال النبي يلِِ: «إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم...7!4'. فهو أول خارجي خرج في الإسلام» ومن خرج من صلب 
هذا الرجل ونسله وأتباعه هم الذين قاتلوا عليًا طله . 


ومن أهل العلم من يرى أن نشأتهم بدأت بالخروج على عثمان ذه 
بإحدائهم الفتنة التي أدت إلى قتله وَيه ظلماً وعدواناً . 


وبالرخم من الارتباط القوي بين ذي الخويصرة والغوغاء الذين خرجوا 
على عثمان طلنه دوجنه وبين الخوارج الذين خرجوا على علي ضيه فإن مصطلح 
الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا ينطبق إلا على الخارجين على 
وآراؤها الخاصةء أحدثت أثراً فكرياً» وعقدياً واضحاً بعكس ما سبقها من 
حالات. 


وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مخصوصين بأولعك الذين 
خرجوا على علي ذه بل لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال”''» كما ورد 
ا 
في بعض الأحاديث 


وجل فرق الخوارج انقرضت وبادت» ولم يبق منهم سوى فرقة واحدة 
في العصر الحديث». هي فرقة الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض» وهي من 
أشهر فرق الخوارج» لكونها من أول الفرق ظهوراً. وأوسعها انتشاراً. وهي 
موجودة في بعض دول الخليج» والمغرب» وتتبنى أصولها بعض جماعات 
الغلو المعاصرة» مثل: جماعات التكفير في مصرهء واليمن» وباكستان. 


)١(‏ رواه مسلم )1١54(‏ قال الخطابي: الضئضى: الأصل» يريد: أنه يخرج من نسله 
الذي هو أصلهمء أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون بهء ويبنون رأيهم 
ومذهبهم على أصل قوله. لمعالم السئن» (7ا/ ؟65١).‏ 

(؟) «الفتاوى)» (48؟/55:). 

(©) انظر: «المسند) رقم الحديث (193605). امصنف عبد الرزاق» .)١8560(‏ 


باب قي الخوارج وحكم المرتد 





وغيرهاء وللخوارج أسماء منها: الحرورية» والمارقة» والمحكّمةء 
والنواصب» وغيرها7'. 

3 الوجه الرابع: ذكر النبي َل في هذا الحديث خمس صفات لهم : 

الصفة الأولى: أنهم أحداث الأسنان» وحداثة السن يصاحبها في 
الغالب شيء من الطيش والتسرعء وعدم الروية في الأمورء والجري وراء 
رغبات النفس» وميلان الهوى» وجنوح الفكر دون النظر في عواقب الأمور. 

الصفة الثانية: أنهم سفهاء الأحلام» ولذا جانبوا الرشدء وضلوا عن 
الصواب»ء وتاهوا عن الطريق. 

الصفة الثالثة: أن كلامهم في ظاهره من خير قول البرية» فهم يدعون إلى 
التمسك بالإسلام» وإخلاص العمل لله تعالى حتى وصل بهم الأمر إلى تكفير 
أصحاب المعاصي » واستحلال دماء المسلمين وأموالهم» ومن كلامهم : لد حكم 
إلا لله. وهذه الكلمة ظاهرها حسين »6 لكنهم يقصدون بها تفريق كلمة المسلمين. 

الصفة الرابعة: كثرة تعبدهم بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن» وقد جاء 
في حديث علي َيه مرفوعا: «يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيءء 
يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تحاوز صلاتهم تراقيهم..." 
الحديث”2 وفي رواية لمسلم: اليقرؤون القرآن رطباً» قيل: المراد: الحذق 
وجودة التلاوة» وقيل: المراد: المواظبة فلا تزال ألسنتهم رطبة به» وقيل: 
كناية عن حسن الصوت”". 
فانتهينا إلى معسكرهمء فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. . .”24. 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» »)١85 »١١6/١(‏ «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب 
المعاصرة» »)٠١78/5( )17/١(‏ «المبتدعة وموقف أهل السُّنَّةَ منهم؛ ص (9077). 

(؟) رواه مسلم .)١1955( )١٠١55(‏ (9) «فتح الباري» (؟759*/11 - 594). 

(5) اتلبيس إبليس» ص(”97). 


١ 4‏ كتاب الديات 

ولكن هذا التعبد لم ينفعهم؛ لأنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى الغلو 
والتشدد» فقادهم ذلك إلى مخالفة قواعد الإسلام وأحكامه. كل ذلك بسبب 
الجهل والخطأ في تأويل آي القرآن على غير المراد منه. 

الصفة الخامسة: ضعف إيمانهم وتمسكهم بالدين» وأنهم يمرقون منه 
ولا يوفقون للعودة إليه» وقد جاء في حديث أبي ذر َه أن النبي كه قال في 
وصفهم: «يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية, ثم لا يعودون فيه. 
هم شر الخلق والخليقة»7 . 

ومن صفاتهم حلق الرؤوس» ففي حديث أبي سعيد َيِه أن النبي كَل 
قال: «سيماهم التحالق...»”": وقد أخذ بهذا من قال: بكراهة حلق الرأس في 
غير حج ولا عمرة» لتلا يكون الحلق تشبها بالخوارج» وهذا رواية عن الإمام 
أحمدء وهي المشهورة عنه؛ وهو مذهب المالكية””. وقد مضى الكلام في 
هذه المسألة في «الطهارة». باب ما جاء في النهي عن القزع». 

وقال آخرون: لا دلالة فى ذلك على كراهة حلق الرأسء وإنما المراد 
أن هذا علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام»؛ وقد تكون بمباح» كيف وقد 
قال يك في الصبي الذي حلق بعض رأسه: «احلقوه كلهء أو اتركوه كله)”؟' 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما جاء في حلق الرأس من الكراهة فهو والله 
أعلم -» فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين» وهكذا كانت الخوارجء فأما إن 
حلقه على أنه مباح وأن تركه أفضل فلا)”* . 

3 الوجه الخامس: أن الرسول يَلِهِ لما بيّنَ صفات الخوارج ومذهبهم». 
ين موقف المسلمين الواجب نحوهم ومن سلك سبيلهم» فأمر بقتالهم أينما 
وجدواء وحث على ذلك» مبيئاً أن في قتلهم أجراً عظيماً . وأخبر كَل - كما 


.)١15( )١١54( رواه مسلم‎ )0( .)١٠١ 5 رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «الترجل» للخلال ص(70١)» احاشية العدوي» (؟1097/7).‎ )9( 

(:) «شرح النووي على صحيح مسلم' (7/ 1777). 

(0) «شرح العمدة») .)771/١(‏ وانظر: «الاستقامة» .)5857/١(‏ 


باب في الخوارج وحكم المرتد 5 تك 
جاء في بعض الروايات - أنه لو أدركهم أبادهم بالقتل إبادة عاد وثمود""2, وما 
ذلك إلا لشدة خطرهم وضلالهم» لكن هذا مقيد بإقامة الحجة عليهم بدعاتهم 
إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وقد أشار اليخاري إلى ذلك في 
الترجمة المذكورة في تخريج الحديث. 

يقول ابن تيمية: (فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية 
والرافضة ونحوهمء فهذا فيه قولان للفقهاء» هما روايتان عن الإمام أحمد» 
والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم)”"'» وقال ابن قدامة: (الصحيح ‏ إن 
شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً» والإجهاز على جريحهم.ء لأمر 
النبي يليه بقتلهم» ووعده بالثواب لمن قتلهم)”” . 

وقد اتفق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن بعدهم من علماء 
المسلمين على وجوب قتل الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى 
خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي الجماعة» وشقوا العصاء بعد إنذارهم 
والإعذار إليهم”*؟“. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق على قتالهم سلف الأمة 
وأئمتها)* . 

3 الوجه السادس: اتفقت الآمة على تضليل الخوارج وذمهم» وإنما 
اختلفوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد 
والشافعي”"'2. وقد استدل جمع من أهل العلم بقوله يَلِ: «يمرقون من الدين». 
وفي رواية: «من الإسلام» على تكفير الخوارج» ووجه الاستدلال: أن النبي ككل 
شبه خروجهم من الدين بمروق السهم من الرمية سابقاً للفرث والدم حتى لا 


.)١55()١52( اي‎ ”"()١١55( انظر: لاصحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى) (59594/548). 

(”) «المغنى» (8//ا١٠١).‏ 

(4) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (/1/ »)17٠‏ «منهاج السُنّة النبوية؛ (؟/ 587). 

(0) «مجموع الفتاوى) (8؟5/5١51‏ - .)0١"‏ وانظر: كتاب «النبوات») لابن تيمية 
ص(9١١‏ -10). 

(5) «الفتاوى» (26018/548). 


كتاب الديات 


يعلق به شيء من ذلك» فكذلك الخوارج ليس في قلوبهم شيء من الدين. كما 
استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ذه أن أبا سلمة وعطاء بن يسار سألاه 
عن الحرورية: أسمعتٌ النبى يَلِِ؟ قال: لا أدري ما الحرورية» سمعت 
النبي كَل يقول: «يخرج في هذه الأمةاء ولم يقل «منها». . . الحديث”" . 

ووجه الاستدلال: أن أبا سعيد ؤَيِينِهِ فرق بين مدلول الحرفين؛ لأن لفظة 
(من) تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراًء بخلاف (في) وهذا يدل على سعة علم 
الصحابة وِوْيْرء ودقيق نظرهم» وتحريرهم الألفاظ»ء وتفريقهم بين مدلولاتها 
الخفية» وفي هذا إشارة من أبي سعيد ذه إلى تكفير الخوارج» وأنهم من 
غير هذه الأمة''". وممن جزم بتكفيرهم: الطبري» وأبو بكر بن العربي 
واخرونء وهو مقتضى صنيع البخاري في «صحيحهاء وقال القرطبي: (إنه 
الأظهر)”" . 

القول الثاني: أن الخوارج ليسوا كفاراً» بل هم فساق» يجري عليهم 
حكم الإسلام. لأنهم نطقوا بالشهادتين» ودخلوا الإسلام» وواظبوا على 
أركانه» ولم يفرطوا بشيء منهاء ولم يصرحوا بالكفرء وإن قالوا أقوالا تؤدي 
إليهء لكن الحكم بالكفر لا بد فيه من قيام المقتضي له وانتفاء موانعه. وقد 
يوجد منهم من لا يعتقد أصولهم البدعية» ولا يقول بهاء كما أنه قد يوجد 
فيهم المتأول وإن كان تأويله فاسداً. وقد عزا ابن بطال هذا القول إلى جمهور 
العلماء» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى أكثر أهل الأصول من أهل السّنّة. ونقل 
عن الخطابي قوله: (أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهمء وأنهم لا يُكمَّرون 
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام)!*» 


.)١89( )1١584( رواه البخاري (6064) (2)5971 ومسلم‎ )١( 

(5) لاشرح صحيح مسلم) 0 ١107)ء‏ افتح الباري» .)589/1١(‏ 

(0©) انظر: «عارضة الأحوذي» (ة/ 1 «المفهم» ف 36 «(فتح الباري» ارامت 
89)» (العذر بالجهل» ص(*18). 

)2 المنهاج لسن ("/ كل المجموع الفتاوى» (8؟/٠٠2)6‏ «(فتح الباري») .)00١/١١(‏ 


قال القرطبي: (فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلونء ويقتلون» وتُسبى 
أموالهم. وهو قولٌ طائفةٍ من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى قول من 
لا يُكفرهم : لا يجَهَرُ على جريحهم. ولا يُتبعٌ منهزمهم؛ ولا تُقتل أسراهمء 
ولا نُستباح أموالهم. وكلّ هذا إذا خالفوا المسلمين» وشَّقُوا عَصاهم» ونصبوا 
راية الحرب» فأمًا من استتر دبل عته منهم ) ولم ينصبٌ راية الحرب؛ ولم بخرح 
عن الجماعة: فهل يُقتل بعد الاستتابة» أو لا يقتل؟ وإنما يُجْتَهَدُ في رد 
بدعته» وردّه عنها. ايت في ذلك. وسببُ الخلافٍ في تكفير مَنْ هذه حالّه : 
أن باب التكفير باب خطيرء أقدم عليه كثيرٌ من الناس فسقطواء وتوقف فيه 
الفحولٌ فَسَلِمُواء ولا نعدلٌ بالسلامة شيئاً)' . 


وهذا هو الأظهرء فهم ليسوا بكفارء لكنهم بغاةء ويؤيد هذا أنه لم 
يكفرهم أحد من الصحابة و لا علي له ولا غيره. ولم يعاملوهم في 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا 
الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم». وكان عبد الله بن عمر به وغيره من 
الصحابة كانوا يصلون خلف تَجْدَةَ الحروري» وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلم المسلمء كما كان عبد الله بن عباس 53 
يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه في البخاري”", 
وكما أجاب نافع بنَ الأزرق عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء 
بالقرآن» كما يتناظر المسلمان» وما زالت سيرة المسلمين على هذاء ما جعلوهم 
مرتدين كالذين ادا الصديق م وقالٍ ابن حجر (وذهب أكثر أهل 
عليهم. لتلفظهم بالشهادتين: ومواظبتهم على أركان الإسلام)” 0 وقال نقلاً 


)20 «المقهم» 11١/0‏ - )ل 
() تقدم شرحه في كتاب «الجهاد» برقم (5435). 
(*) «منهاج السّنّقَه (537/0). (5) هفتح الباري» (700/17). 


كتاب الديات 





عن الغزالي: (والذي ينبغي : الاحترازٌ عن التكفير ما وجد إليه سبيلةً)371” . 

وما هذا الاحتراز إلا أن التكفير أمر عظيمء وباب خطيرء والمتساهل 
فيه قد يقع في مثل ما وقع فيه الخوارج حيث كمَّروا علماء المسلمين؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من 
أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنَّة 
والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض» 
بل كل أحد يؤخطذ من قوله ويترك إلا رسول الله يكل وليس كل من يترك بعض 
كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا يأئم؛ فإن الله تعالى قال في دعاء 
المؤمنين: «ريا لا تُوَاجِدْنَاً إن صسِينآ أو أخمكا» [البقرة: 0]585» وفي 
«الصحيح' عن النبي كَل أن الله تعالى قال: قد فعلت”" . 

وأما حديث أبي سعيد ؤَِه «يخرج في هذه الأمة» ولم يقل: ١منها»‏ فقد 
يشكل عليه حديث علي طبه وفيه: «يخرج قوم من أمتي ..) وحديث أبي 
ذر ؤَلبُهء وفيه: «إن بعدي من أمتي» أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤّون 
القرآن.”" إلا أن يراد بالأمة فى حديث أبى سعيد طبه أمة الإجابة» وفى 
غيره أمة الدعدة؟) ْ ْ 1 

وعلى القول بعدم 7 تكفيرهم يكون حكمهم حكم أهل البغي» إذا شقو 
العصاء ونصبوا الحرب. والله تعالى أعلم. 


تج > 5 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «مجموع الفتاوى» (70/ 22٠٠١‏ والحديث رواه مسلم )١565 »١786(‏ من حديث ابن 
عباس وأبي هريرة و وليس واحد منهما مصرحاً برفعه» لكن مثله لا يقال بالرأي» 
فيكون له حكم الرفع. 

(9) رواه مسلم .)١٠١51/(‏ 

)2 انظر: «#شرح النووي» (7/ 2)17١‏ «فتح الباري» (589/17). 


ما جاء في حكم الزنديق 





هم ,0 اي ل 0 525 0007 4 00 4 

2-16 عَنْ عِكرمّة قال: أنتِيٍ عَلِىٌ 45 بِرَنَادِقَة: فَأَحَرَقَهُم. 
0 عكىم ما 0 5 ذه و هم َ. دع هوه م6 2 ل لات 
فبَلَعَ ذَلِك ابن عَبّاسء كَمَالَ: لَوْ كُنْثُ أن لَمْ أَحَرْفهُمْ؛ لِتَهْي رَسُولٍ الله كلل : 
«لا تَعَذَيُوا بِعَذَّابٍ الله ولَمَتَلَتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله كلِ: «مَنْ بَدَلَ ديتهُ 
و1 عو ا ٍ 2 
فاقتلوة». رَوَاهِ البخارىٌ . 

ج> إسمعي وى #س2 كوك 512 عمد له 3 

وزاد ايهف : فبلغ ذلك عليا طينه » فقال: ويح ابن أ الفضلء إنه 
لغواصّ على الهتاتِ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «استتابة المرتدين»» باب احكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم» (1477) من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن 

ورواه البيهقي 0/8 من طريق جرير» عن أيوب» عن عكرمة بمثل 
هذا الحديث» وزاد فيه اللفظ المذكور. 

وقد تابع جريرا وهو ابن حازم - على هذه اللفظة (ويح ابن أم الفضل) 
إسماعيل بن علية عند أبى داود 2.)570١(‏ وأحمد  5”55/9(‏ 506”)ء 
والدارقطنى )ل ووهيب بن خحالد عند أحمد (/ ل ومعمر عند 
عبد الرزاق )5١7/5(‏ ثلاثتهم عن أيوب بمثل حديث جريرء دون قوله: (إنه 
لغواص على الهنات) فقد تفرد به جرير عن أصحاب أيوب» والظاهر أنها 
زيادة غير محفوظة؛ لتفرد جرير بهاء وقد نقل ابن رجب عن الأثرم عن الإمام 


كتاب الديات 





أحمد أنه قال: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب27 . 

ه قوله: (بزنادقة) جمع زنديق» وذكر الجوهري أن الأصل في الجمع 
زناديق» والهاء في زنادقة عوض عن الياء المحذوفة. والفعل تزندق» والاسم 
الزندقة» وهو لفظ فارسي معرب» استعمله العرب منذ وقت مبكر في التاريخ 
الإسلامى7" . ومعناه فى اللغة: من يقول يدوام الدهر» وأصل الكلمة (زنده 
كرد) و(زنده)؛ أي: الحياة و(الكرد) العمل بالفارسية. وقيل: إنه اسم اشتقته 
له بالفارسية: (الزندوفستا)”". قال الزبيدي: (هذا هو الصواب)9؟. 

وقد جاء في «التاج» مع «القاموس» عدة أقوال في تعريفه. فقيل: هو من 
الثنوية القائلين بإلهين للنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
ويوحدانية الخالق2 , 

قال أحمد بن يحيى المعروف ب(ثعلب): ليس زنديق من كلام العرب» فإذا 
أرادت العرب معنى الزنديق قالت: ملحدء ودَهْري؛ أي: يقول بدوام الدهر. 

ويطلق الزنديق على من يبطن اعتقاد المجوس القائلين بالنور والظلمة. 

ثم صار اسما علما في الفقه على من يظهر الإسلام ويخفي الكفرء سواء 
أكان كفره باعتقاد المجوسية الفارسية» أم بالدهرية أم بغير ذلك من 
الاعتقادات الياطلة. 

وعلى هذا فالزنديق هو المنافق الذي كان في عهد النبوة» لكن خصوا 


.)500 /0( «شرح العلل» (5/ 0177). ١؟) انظر: ١كتاب العين»‎ )١( 

زهرة «الصحاح)» (5/ »)© ١«تهذيب‏ اللغة) »)5٠0١/4(‏ «اللسان» .)١51/١١(‏ 
«مصطلحات في كتب العقائد» ص(45). 

(5) «تاج العروس») (8؟518/5)» (المعجم الوسيطا ص(”5:7). 

(5) «تاج العروس» .)5١8/580(‏ 


سس ل سس سس جح جيب قي 5 


المنافق بمبطن الكفر في زمن النبي كل والزنديق بمبطن الكفر بعد ذلك 
الزمن» ولا يلزم أتحاد اللفظتين » بل كل زنديق منافق» من غير عكسر 27 . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمقصود هنا أن الزنديق في عرف 
هؤلاء الفقهاءء هو المنافق الذي كان في عهد النبي كله وهو أن يُظهر 
الإسلام ويبطن غيره» سواءٌ أبطن ديئاً من الأديان: كدين اليهود والنصارى أو 
غيرهم. أو كان معطلاً جاحداً للصانع”"'» والمعادء والأعمال الصالحة. ومن 
الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يُسمَّى الزنديق في 
اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة» وتَقَلَةِ مَقَاللات الناس. 


ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم 
هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو 
أَْسَرَه . وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتهم في الكفر والردة)"” . 

وقال أيضاً: (لفظ الزندقة لا يوجد في كلام النبي كله كما لا يوجد في 
القرآن» وهو لفظ أعجمي مُعَرْبِء أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام 
وعرّبَء وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. فأما 
الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهرهء فالمراد به عندهم 
المنافق» الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وإن كان مع ذلك يصلي ويصومء 
وبحجء ويقرأ القرآنء وسواء كان في باطنه يهوديّاء أو نصرانيّاء أو مشركاً. 
أو وثنيّاء وسواءً كان معطلا للصانع”" وللنبوة» أو للنبوة فقطء أو لنبوة 
نبينا يَلِ فقطء فهذا زنديق» وهو منافق» وما في القرآن والسّئّة من ذكر 
المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين» ولهذا كان هؤلاء مع تظاهرهم 


)000 افتح الباري) (؟١/١77‏ - ,2)571١‏ اكشاف القناع) (18/؟50)ء (قصل السبيل» 
(6/ 97 «مصطلحات فى كتب العقائد» ص(87). 

00 انظر: «معجم المناهي اللفظية» ص(١57).‏ 

١‏ المجموع الفتاورى» (/ا/ الا 5لا8). 


_- م كتاب الديات 
بالإسلام قد يكونون أسواأ حالاً من الكافر المظهر كفره من اليهود 
والنصارى)”'' . 

وقد ذكر العلماء أن المرء يصير معرّضاً إلى تهمة الزندقة إذا كان فارسي 
الأصل» وأثر عنه بغض العربء وكان من أهل الخلاعة والمجون» أو المزاح 
في الأمور الراجعة إلى العبادات وغير ذلك" . 

« قوله: (فبلغ ذلك ابن عباس «'#ها) وذلك أنه كان أميراً على البصرة من 
قبل علي ظفل . 

« قوله: (من بدل دينه) هذه صيغة عموم تشمل الذكر والأنثى» وتبديل الدين 
هو الردة» والمراد بالدين: هو الدين الإسلامى؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق» 
وهو الدين الحق» والمعنى: من بدل دينه الإسلامي بغيره من الأديان. 

« قوله: (فاقتلوه) هذا أمر يراد به الوجوب» ولا صارف له. 

ه قوله: (ويح ابن أمّ الفضل) المراد ابن عباس؛ لأنَّ أمه هي أم الفضل 
لبابة بدت الحارث الهلالية وِقؤيّناء أخت أم المؤمنين ميمونة زوج النبي يكل 
ور#ا. وقد جاء عند أبي داود: (ويح َم ابن عباس) وعند أحمد: (ويحٌ ابن 
َم ابن عباس) وعند الدارقطني: (ويحٌ ابن عباس). 

ووَيْحّ: بالنصبء مفعول مطلق لفعل محذوف من معناهء أو مفعولاً به؛ 
أي: ألزمه الله ويحاً. وما بعدها مضاف إليه”” . 

وهي تستعمل مضافة كما هناء وكما في قوله وَلِه: «وَبِحَ عمارء تقتله 
الفئة الباغية»”'' وتستعمل بلا إضافة» فيدخلها التنوين» نحو: ويح لزيدِ. وهي 
بالرفع مبتداًء وما بعدها خبر. ويجوز: ويحا لزيد» بالنصب على إضمار فعل» 
فإذا أضيفت تعين النصب”'. ومثل هذا كلمة (ويل) إلا أن (ويح) كلمة لمن 


.)0767/١7( «بغية المرتاد»  السبعينية - ص(077”8). وانظر: «الفتاوى»‎ )١( 
«مصطلحات في كتاب العقائد)» ص(97).‎ )( 

(”) «النهاية» لابن الأثير (0/ 5 8؟). (5» رواه البخاري (547). 
(©) «فتح الباري» /١(‏ 517)» «عمدة القاري» (51/4). 


وقع في مهلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه» ويرثى لهء و(ويل) لمن يستحقها 
ولا يترحم عليه2؟ , 

وهذه اللفظة تحتمل معنيين : 

الأول: أنها كلمة توجع وترحمء حيث إن النهي عن التحريق بالنار 
للتنزيه وليس للتحريمء فحمله ابن عباس وا على التحريمء فأنكره علي طكه» 
وتوجع لذلك. وهذا هو المشهور في معناها. 

الثاني : أنها بمعنى المدح والتعجب. كما ذكر ابن الأثير في «النهاية”") 
فيكون علي َيِه قد قالها لابن عباس يه رضاً لما قال. وأنه حفظ ما نسيه. 
ويؤيد هذا أن عليًا ضيه لم يقلها زجراً لابن عباس و#اء وإنما فيها معنى 
الموافقة؛ لما جاء في رواية الترمذي: . .. (قال علي: صدق ابن عباس . . .)”© . 

« قوله: (إنه لغواص على الهنات) هذه صيغة مبالغة من غاص» يقال: 
غاص في الماء لاستخراج ما فيه» ومنه قيل: غاص على المعاني» كأنه بلغ 
أقصاها حتى استخرج ما يَعْدَ منها0©. 

والهنات : بالفتح جمع عَنَِءِ ومن معانيها: الأخبار والأمور المستغربة” . 
ولعل المراد هنا: تتبع ضعف الإنسان وزلته بدلالة سياق الحديث. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزنديق يقتل من غير استتابة؛ 
لأنه لم يذكر في هذا السياق أن عليًا ونه استتابهم. وهذا قول الإمام مالك» 
ورواية في مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» والليث بن سعدء وإسحاق» 
واستدلوا بقوله تعالى: ##إِلَا أَلَذِيَ تابو وَأصْلَحُوأ وَبِيَُواأ» [البقرة: ]١٠١‏ والزنديق 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (591/17). وقوله: (لا يستحقها) ليس بجيد؛ لأن في ذلك نوع 
اعتراض على تديبر الرب كلل . 

(؟) (ه/5576). 

(©) «النهاية» (5/ 2275785 («فتم الباري» (51717/15). 

م «المصباح المئير» ص١(ل!1:5).‏ 

(0) «مطالع الأنوار) (10/5). «شرح صحيح مسلم)» للنووي (0758/9: «النهاية) 
(6/0/ا؟). 


٠‏ 5 كتاب الديات 
لا سبيل إلى معرفة صدقه في إظهار التوبة» وذلك لأن كفره باطن غير ظاهرء 
فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام'''» قال ابن 
القيم: (ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظرء وصحة هذا المأخذ)”"'. 


والقول الثاني: أنه يستتاب كغيره من المرتدين» فإن تاب قبلت توبته» 
ولم يقتل» وهذا مذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» وأبى حنيفة» 
والرواية الأولى عن أبي يوسفء» واختاره ابن المنذر. واستدلوا بعموم الأدلة 
على أن ترك الكفر واعتناق الإسلام يهدم ما كان قبله» كقوله تعالى: #قل 
لَلَيِيِنَ كفررا إن يَنْتَهُوا يثْفَرَ لهم نَا قد سَلَكَيُه [الأنفال: 8"]. وقوله 
تعالى: #أخَدْدأ أَيَستبُمَ جنَّةك [المجادلة: ]1١‏ فإنها تدل على أن إظهار الإيمان 

مء القه لضف 
يحخص.ن من لقتل ٠.‏ 


وأما قصة علي َيِه مع الزنادقة فقد ورد عند الطبراني في «الأوسط» من 
طريق سويد بن عَمَّلَهَه ما يدل على أنه استتابهم. ففيه : أن عليًا بلغه أن قوماً 
ارتدوا عن الإسلام, فبعث إليهمء فأطعمهمء ثم دعاهم إلى الإسلامء 
فأجابوا. .. الحديث”؟. 


القول الثالث: أنه إن تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته» وأما بعد القدرة 
عليه فلا يستتاب بل يقتل. وهذا رواية ثالئة عن الإمام أحمدء وهو آخر القولين 
لأبي يوسف» وحكاه الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك وبعض الشافعية. 
واختار هذا القول ابن القيم فقال: (هذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة). 


)١(‏ انظر: «الإشراف»  57/8(‏ 58)., «التمهيد» (2)"094/5 «المنتقى» (0/7/5؟7). 
«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 775 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (9؟/ 178). 

(؟) (إعلام الموقعين» (049/4). 

(0) انظر: «الأم» (08/9). «الأوسط» (594/1), «الإشراف» (54/8). «المهذب» 
(؟/277. «الصارم المسلول» ص(257) فقد رَدَّ شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال 
بالآية الثانية وما ماثلها من وجوه. 

(5) «الأوسط» (58/4) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (فيه الحسن بن زيادء وهو 
متروك). وانظر: «فتح الباري» (؟١/ 731١‏ 177؟). 


ما جاء في حكم الزنديق 





وكأن هؤلاء استدلوا بقياس الزنديق على المحارب» فكلٌ منهما 
محارب لله ورسوله ولأمة الإسلام”'". وقال الأثرم قلت لأحمد: يستتاب 
الزنديق؟ قال: ما أدري”" . 

ثم الظاهر أن أصحاب القول الأول يقولون بتوبة الزنديق إذا جاء تاثباً 
قبل القدرة عليه» وإنما عدم قبول توبته - عندهم . هو بعد القدرة عليه أشار 
ابن القيم إلى هذا""» وعليه فيلتقي القول الأول والثالث في عدم قبول توبته 
بعد القدرة عليهء كما يلتقيان في قبولها قبل القدرة عليه. 


والأقرب - والله أعلم ‏ أن الزنديق تقبل توبته كغيره من المرتدين» لقوة 
أدلة القائلين بذلك. 
وقولهم: لا علم لنا بصدق الزنديق في ادعاء التوبة» يجاب عنه بأن 
علينا أن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرء وقد قال كَلِهِ: «إني لم أُومَرْ أن 
نَقُبَ عن قلوب الناسء ولا أَشّقَّ بطونهم...» الحديث””". 
الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب قتل المرتد إذا ثبتت جريمة 
الردة عليه» وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم. ويؤيد هذا الحديث 
قوله عليه : دللا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : - وذكر منها: - التارك 
لدينه المفارق للجماعة»”' بناء على أن المراد به المرتدء أما إن فسر 
بالمحارب قاطع الطرق» فلا دلالة فيه» على ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية” . 
)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار» (8/ 425١١‏ «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 2)715 (إعلام 
الموقعين» (04!//5 - 058 :200٠‏ «عقوبة الإعدام» ص(7"84). 
(؟) انظر: «التمهيد» (١٠١//ا16).‏ 
(9) انظر: «إعلام الموقعين» (041//4)» «الحدود والتعزيرات» للشيخ بكر أبو زيد 
ص( 50). 
(5) رواه البخاري 60١‏ ومسادم .)1٠١58(‏ وانظر: ااعقوبة الإعدام» ص(580). 
(4) رواه البخاري (2)16417/8 ومسام (5لا5١1).‏ 
0ن «الصارم المسلول» ص(9١7‏ 0 


كتاب الديات 





وقد دل على هذا عمل الصحابة وقيرء بل نقل ابن قدامة وغيره إجماع 
أهل العلم على وجوب قتل الرجل المرتدء وقال: (روي ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم و#رء ولم 
ينكر ذلك» فكان إجماعاً) 7ب ولأن ردة الشخص تضر المسلمين وتسبب ردة 
غيره وتساهله» وقتله حسم لباب الشر وردع لغيره من أن يعمل عمله. 

3 الوجه الخامس: استدل الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية بهذا 
الحديث وغيره على أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل» لعموم: «من بدل دينه»”". 

وذهبت الحنفية إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل» ولكنها تحبس وتجبر 
على الإسلام””"» واستدلوا بحديث ابن عمر وها أن رسول الله كلِ رأى امرأة 
مقتولة فى بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء والصبيان”؟'؛ ولأنها لا تقتل بالكفر 
الأصلي» فلا تقتل بالطارئ» كالصبي. 

والراجح القول الأول؛ لقوة دليله؛ ولأن المرأة شخص مكلف بَدَّل دين 
الحق بالباطل فيقتل كالرجل . 

وأما حديث ابن عمر ويا فهو محمول على الكافرة الأصلية لا المرتدة؛ 
لأن النبي كك قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة» وكانت كافرة أصلية» وقد نهى 
النبي كَلِ الذين بعثهم إلى ابن أبي الححقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم 
مرتد””". فيكون حديث الباب خاضًا؛ فيقدم على غيره من العمومات. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على النهى عن التعذيب بالئار» وقد 
مضى بحث هذه المسألة في «الجهاد»'''. والله تعالى أعلم . 


.)551/١17( «المغنى)‎ )١( 

زفق «المهذب» (/7١5)؛‏ (بداية المجتهد» (557/5)., «(الكافى) (98//ا76). 

(؟) «بدائع الصنائع» (90/ 188). ١‏ 

2 رواه البخاري (15١5))؛‏ ومسلم (9/5ا١).‏ 

(©) انظر: «مصنف عيد الرزاق» 2)٠١7/60(‏ «(سئن سعيد بن منصورا (؟2)77597/5 المصنئف 
ابن أبى شيبة» .)581/١11(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (8/9/). 

(5) انظر: شرح الحديث (0540. ١‏ 





5 
كتاب الحدود 


باب حَدّ الزنى 
ما جاء فى استفسار المُقِدٌ بالزنى بلفظ لا كناية فيه 


عَن عِكرِمَة: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وكيا قَالَ: لَمَا أنَى مَاعرٌ بن 


مَالِكِ النََىَ كله كَالَ لَه : «لَعَنّكَ قَتَلْتَ َو غَمَرْتَ أو نَظَرْتَ؟. قَالَ: لا 


يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «أنِكتها؟» ‏ لا يَكْيِى ‏ قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهٍ. 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود)ء بابٌ «هل يقول الإمام 
لِلْمَقِرٌ: لعلك لمست أو غمزت؟» (5855) من طريق وهب بن جريرء حدثنا 
أبي. قال: سمعت يعلى بن حكيمء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس ويْيّاء 
قال:... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث من أحاديث «البلوغ» برقم )١115(‏ لكن بدون قوله: 
(قال: أنكتها؟. . . إلخ) فلذا عَدْ من الزوائد. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

ه قولهه (كتاب الحدود) الحدود: جمع حدء وهو في الأصل المنع؛ 
وكل ما يحجز بين الشيئين فهو حد. 

والحدود لفظ يطلق على محارم الله تعالى؛ قال تعالى: 8يَكَ حَدُودٌ الل 
ف قلا تدرو [البقرة: 1817]» ويطلق على ما حدّده الشرع وقدّره؛؟ كالمواريث» 


كتاب الحدودح 








والجمع د في الزواج ,ب بين الأربع ونحو ذلك.» قال تعالى: ميرك حِدُودٌ أ( 
دوعا 4 [البقرة: 9؟7]» ويطلق على العقوبات المقدّرةء لكونها تمنع عن 
المعاودة؛ ولأنها مقدّرة من الشارع. 

والحد شرعاً : عقوية بدنية مقدّرة شرعاً لحق الله تعالى. 

« قوله: (باب حدّ الزنى) الرُّنَى: اسم مقصور على لغة أهل الحجازء 
عدة معان مئها : الفجور؛ أي : وطء المرأة من غير عقد شرعي. 

والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة» وعليه جرى الرسم في 
القرآنء ويجوز كتابتها بالألف الممدودة (الزنا)7 . 

والزنى شرعاً: أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها . 

ه قوله: (لعلك قبلت) حذف المفعول؛ للعلم به؛ أي: قبّلتهاء والمراد: 
المرأة التي زنى بها . 

ه قوله: (أو غمزت) الغمز: بالغين المعجمة» هو الإشارة بالعين 
والحاجب» ويطلق على الجسُ واللمس باليد» أو وضع اليد على عضو الغير. 

ه قولك: (أو نظرت) ؛ أي : لعلك لم يقع منك زنى حقيقة وإنما أ طلقت 
الزنى على القبلة أو اللمس أو النظر. 

« قوله: (أنكتها) الهمزة للاستفهام الحقيقي الذي يطلب به الجواب» 
والفعل بعدها بكسر النون» وسكون الكاف» على وزدت بععتَ؛ أي : أجامعتها؟ 
جاء فى «القاموس» مع «التاج» : (ناكها ينيكها نيكاً : جامعها. وهو أصرح من 
الجماع. . .00" . 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص(١50).,‏ «المطلع» ص(١2)717‏ «الحدود 
والتعزيرات عند اين القيم») ص(89). 
(؟) «تاج العروس» (3801/51). 


باب حَدٌ الرنى 





« قوله: (لا يكني) بفتح الياء وسكون الكاف» مضارع كُنَى بكذا عن كذا 
من باب «رمى»: إذا تكلم بشيء يُستدل به على المكني عنه؛ كالرَّفْتْء 
والغائط . 

والمعنى : أنه تلفظ بالكلمة المذكورة» ولم يكن عنها بلفظ آخر كالجماع 

وك 

« قوله: (قال: فعند ذلك أمر برجمه) جاء في بعض نسخ «المحررا 
(قال: نعم» فعند ذلك. .) ولفظة: «نعم» ليست في البخاري”" . 

2 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن النظر إلى المرأة التى لا 
تحل قد يسمّى زنى» ولكنه لا حدّ فيه. وقد جاء في حديث أبي هريرة له » 
محالة. فزنمى العين النظر» ورمى اللسان النطق. والنقفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذيه)0" . 

فسمّى النظر والنطق زنى؛ لأنه يدعو إلى الزنى الحقيقى» إذ لا يحصل 
فى الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء فى تحصيله. والمراد بزنى العين: 
ما كان بشهوة وزاد على النظرة الأولى التى قد لا يملكها الإنسان”'. 

3 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت والتبين في أمر 
من جاء معترفاً بالزنى تائباً ؛ لأن العادة أن صاحب الفاحشة يستتر ولا يظهر 
أمره» فإذا جاء تائباً وجب التثبت؟ خشية أن يكون فى عقله شُىء ؟ لأن 
النبي كَلِِ لم يكتف بمجرد إقراره بالزنى» وإنما سأله عن عقلهء ثم قال: 
أَشَرِبَ خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء كما في حديث 
بريدة كن ثم سأله لعله أطلق لفظ الزنى على التقبيل أو الغمز أو النظرء بل 


.)1176 /١؟( «المصباح المنير» ص(057)» «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: طبعة دار طوق التجاة )١57/4(‏ طبعة دار التأصيل .)55١/4(‏ 
(*) رواه البخاري (5757): (5515): ومسلم 55650 .)05١(‏ 

(:) انظر: الشرح ابن بطال» (9/ 7؟)2 «المفهم» /5١‏ /ا51). 


كتاب الحدود 





استفهمه يله بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان 
النبي كيو يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاتهء ولم يسمع منه إلا في هذا 
الموطن”''» كل هذا مبالغة فى التثبت والاحتياط فى باب الحدود. 

الوجه الخامس: أن الأصل الكناية عما يستحيا من ذكره» لقولٍ 
الراوي: (لا يكني) . 

5 الوجه السادس: جواز ترك الكناية والتصريح بما قد يستحيا من ذكره» 
إذا ترتب على هذا مصلحة شرعية. 

وقريب من هذا ما ذكره أهل العلم من أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر 
الجماع أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند 
الحاكمء فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة» ومن أدلة ذلك حديث عائشة ودين فى 
قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الرُبير القرظي وادعت ضعفه في 
الجماع, وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبتثء والله يا رسول اللهء إني لأنفضها 
نفض الأديم. ..) الحديث”"', ومنها حديث أنس َيه في قصة أبي طلحة مع 
زوجه أم سَليمء وفيه: فقال النبي ككلِةِ: «أعرستم الليلة؟! قال: نعمء قال: 
«اللهم بارك لهما فى ليلتهما» فولدت غلاماً. . .”", ومنها حديث عائشة يكبا 
أن رجلاً سأل رسول الله يك عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلْء هل عليهما 
الغسلء وعائشة جالسة» فقال رسول الله يَكِةِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم 
نغتسل)7*' . والله تعالى أعلم. 


26 ج< جه 7 


.)١١7/9( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (08575). ومسلم )١577(‏ والآديم: الجلد. انظر: «فتح الباري» 
»)585/1١(‏ «تاج العروس» .)١97/91(‏ 

() أخرجه البخاري 2)01517١(‏ ومسلم .)5١115(‏ 

(5) أخرجه مسلم (7”00) ومعنى (يُكسل): يضعف عن الإنزال. 


باب حَدٌ الشرب. وذكر الأشربة 7 
7 22 2 سج ب_ي_ج كَضكى #نس 


باب حَدَ الشربء وذكر الأشربة 






ما جاء فقي النهي عن الخليطين 


ماه 5 7 .0 0 > سوس 7 م 0 0 0007 
8/1 عن أبي سعيدل ل قال: نهانا رَسُول الله علي أنْ 
تخلط الزَّبِيبَ والتَّمْوّ وأنْ تَخْلِطً لسر والتَّمرَ. 
م65 مه ”اس > هم 2ل هروس > 5.0 بى 2 6م يه 2 مى 2 
وفِي لفظ: «مَنْ شرت النبيذ منكم. فَلَيَشْرَيْه رَبِيْبا فرْداء أو تمرا فَرْداًء 
أو بُسْرا فَرْدا». رَوَاه مُسلم. 


0 الككالام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب «كراهة انتباذ التمر 
والزبيب مخلوطين» )١9417(‏ (١5؟)‏ من طريق ابن علية» حدثنا سعيد بن يزيد 
أبو سلمة» عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ضف قال: ... وذكر الحديث. 

ورواه أيضاً (؟؟) من طريق وكيع؛ عن إسماعيل بن مسلم العبدي؛ عن 
أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدري ونه قال: ... وذكر الحديث 
باللفظ الثانى. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

٠‏ قوله: (باب حَدٌ الشرب) الشرب في الأصل يطلق على شرب كل شيء 
حلا لا كان أم حراماً» لكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشرب شيء معين وهو 
المسكرء وتعبير ابن عبد الهادي بكلمة (حذ) دون كلمة عقوبة» إشارة منه إلى 
القول بأن عقوبة الشرب حَدَّيةٌ لا تعزيرية. 


كتاب الحدود 








ه قوله: (وذكر الأشربة) جمع شراب» والمراد هنا: ما كان مسكراً من 
الشراب» وعبّر المصنف بالجمعء لأن الأشربة التي تؤثر على العقل أنواع. 
منها ما هو سائل» ومنها ما هو غير سائلء كما أنها أنواع بالنسبة إلى ما 


)00 
ريه . 


ه قوله: (نهانا رسول الله يلِ) النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه 
الإلزام. 

ه قولك: (أن نخلط الزبيب والتمر) الزبيب: هو ما جَقُْت من العنب» 
وهو أسم جخمصع يذكر ويؤنث» فيقال: هو الزبيب وهي الزبيب» الواحد 


20-0 
ربيية 0. 


وإنما نَهَى عن خلطهما؛ لأن الإسكار يسرع إلى الخليط قبل أن يشتد. 
فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار»ء ويكون قد بلغه. 


ه قولك: (وأن نخلط البُسر والتمر) بضم الباء هو ثمر النخل قبل إرطابهء 
وهو ما أخذ في الطول والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة» فإن لم يكن كذلك فهو 
0 . 3 . 3 
بلح'"» والتمر: من ثمر النخل كالزبيب من العنب» وهو اليابس من ثمر 

النخل بإجماع أهل اللغة» وهو لفظ يذكر ويؤنث”*". 


« قوله: (من شرب التبيذ منكم) هو فعيل بمعنى مفعول» كقتيل وجريحء 

يقال: نبذتثٌ النبيذ وأنبذته وانتبذته: إذا عملته» وهو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب 
أو غيرهماء ليحلو به الماء وتذهب ملوحته» سمى بذلك» لكونه ينتبذ فيه تمر 

(ه) 
وعحوم ٠‏ 
)١(‏ انظر: «فقه الأشربة وحدَّها» ص(5١).‏ 
(؟) «المصباح المنير» ص(١55):‏ «المعجم الوسيط» ص(7817). 
(؟) «القاموس» 2077١ /1١(‏ «المصباح المنير؛ ص(248؛ .)5١0‏ 
(4) انظر: «المصباح المنير؛ ص(5/ا - /9097). 
للق «المطلع» ص(584). (المغني؟ ١1م‏ *ام) «تاج العروس) (9/ 58). 


باب حَد الشرب» وذكر الأشربة : 


ه قوله: (فليشربه زبيباً فرداً) زبيباً: حال من المفعول به وهو الها 
وفرداً: حال منها ‏ أيضاً ‏ فهي حال مترادفة؛ أي: متوالية"'؟. وكل منهما 
جامد مؤول بمشتق. 

5 الوحه الثالث: الحديث دليل على النهي عن الجمع بين النوعين في 
الانتباذ» والمراد بذلك خلط كل شيئين يؤثر أحدهما في الآخر في إسراع 
الوصول إلى درجة الإسكار إذا خلطاء فإن لم يكن كذلك أبيح الخلطء كما لو 
خلط العسل باللبن ‏ مثلاً 7 . 

وحكمة النهي ما تقدم من مسارعة الإسكار والاشتداد عند الخلط؛ لأن 
أحدهما يشتد بالآخرء فنهي عن ذلك مبالغة في سد الذرائع» حتى لا يكون 
ذلك وسيلة إلى شرب المسكر. 

وقد اختلف في المراد بهذا النهي» فحكى النووي عن الجمهور أنه نهي 
كراهة وتنزيه”"» فحملوا أحاديث النهي على هذاء فلا يحرم عندهم الخليط ما 
لم يصل إلى حد الإسكار؛ لأن مناط التحريم هو المسكر باتفاق» ولا يصير 
الشراب مسكراً بمجرد الخلط. لكن لما كان الخلط مظنة التغير السريع» نهى 
عنه الشرع خشية أن يكون قد أسكر ولم يعلم به الشارب. 

القول الثاني: أنه نهي تحريم. قال الخطابي: (قد ذهب غير واحد من 
أهل العلم إلى تحريم الخليطين» وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكراًء 
قولا بظاهر هذا الحديث» ولم يجعلوه معلولا بالإسكارء وإليه ذهب عطاءء 
وطاوسء. وبه قال مالك». وأحمد بن حنبل» وإسحاق وعامة أهل الحديث» 
وهو غالب مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدةء 
فهو آثم من جهة واحدة» وإذا شرب بعد حدوث الشدةء كان أثما من جهتين: 
أحدهما: شرب الخليطين» والآخر: شرب المسكر. ..)!*'. 

وذكر القرطبي أن نهي النبي كَل عن الخليطين ظاهر في تحريم خلطهما 


,)5 50/60١ «المقهم؟‎ (١ .)19( انظر: الشرح الحديث)»‎ )١( 
المعالم السئن» (6/ 6لا ؟).‎ 2١ .)1 56/1١ زفية الشرح صحيح مسلم)‎ 


كتاب الحدود 





وشربهء وهو مذهب كافة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء”؟ . 


وعلى هذا فما ذكره النووي من أن الكراهة مذهب الجمهور فيه نظرء 
فإنه مخالف لقول الشافعي: (ثبت نهي رسول الله يكل عن الخليطين» فلا يجوز 
بحال)» وقول أحمد: (الخليطان حرام). وعن مالك أنه قال: (وهو الأمر 
الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وأنه يكره ذلك» لنهي رسول الله َكل 
عنه)ء والظاهر أن مراد الإمام مالك كراهة التحريم؛ لأنه المراد عند 
المتقدمينء وقد ذكر القرطبي أن مالكاً له قولان: التحريمء الكراهة”". 

وذهبت الحنفية وسفيان الثوري إلى إباحة الخليط من غير كراهةء 
مستدلين بحديث عائشة ويا قالت: (كان ينبذ لرسول الله يِه زبيب» فيلقى فيه 
تمرء أو تمر فيلقى فيه زبيب)”". ولأن ما حَلّ بمفرده حل مخلوطاًء إذ لا 
فرق بين جمعهما في الإناء وجمعهما في البطن؛ ولأن النهي مقصود به المنع 
من الإسراف في الجمع بين إدامين» لأنهم كانوا في ضيق من العيش . 

والصواب القول بتحريم الخليط؛ لأن النص ورد بصيغة النهي» والنهي 
للتحريم ما لم يصرفه صارفء ولم يذكروا هنا صارفاً . 

وأما حديث عائشة '#هيا فهو ضعيف» وعلى فرض صحته فهو محمول 
على مدة يسيرة لا يتعرض فيها الخليطان إلى الإسكار. وقولهم: ما حل مفرداً 
حل مخلوطأً. هذا قياس في مقابلة نص» وهو فاسد الاعتبارء ثم إنه قياس مع 
الفارق؛ لأن العلة في حل المفرد هي عدم إفضائه إلى السّكْرء وهي لا توجد 
في المخلوط. فافترقاء فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟!”'. 


.)55١/5( «المقهم»‎ )١( 

(؟) «الموطأ)؛ (؟/55ه5), «المغني» (١1/م‏ هام «المفهم' (ه/وه كل («فتح الباري» 
.)59/15١(‏ 

(©) رواه أبو داود (/0/ا؟) من طريق مسعر» عن موسى بن عبد الله بن يزيد. عن امرأة 
من بني أسدء عن عائشة وَقْيا به. وهذا سند ضعيف». لإبهام المرأة الأسدية. وفي 
سنده اختلاف. انظر: «علل الدارقطنى» (5517//48). 

(5) انظر: «فقه الأشربة وحدّها» ص(44١).‏ 


باب حَدٌ الشرب. وذكر الأشربة يجي 
رةه 52 


وقولهم: إن النهي مقصود به المنع من الإسراف في الجمع بين إدامين. 
ليس بشيء؛ فإن الأحاديث شاهدة ببطلانه» ثم إن جعل الشراب إداماً ذهول 
عن الشرع والعادة» وكيف ينهى عن الجمع بين إدامين وقد جمعا على مائدة 
رسول الله يكلنِ؟!”'2. والله تعالى أعلم. 


6 ج جه 2ه 


.)5909/60( انظر: «المفهم»‎ )١( 


َك 1 
جر «صيي. تاجل ئّ 
نا شأن الم 5 اء وت د رما حت لممامما 


2< 5سا 


عظم شأن القضاء 





191/5374 - عَنْ أبي ذَرّ ذلك أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «يا أَبَا در 
ني أَرَاكَ ضَعِيفاً» وَإِنِي أْحِب لَك مَا أْحِبُ لِتَفْسِيء لا تَأَمَرَنّ عَلَى اثئّين» 
وَلَا تَوَلَيَنَ مَالَ يتِيم». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب «كراهة الإمارة لغير 
ضرورة) (1877) من طريق عبد الله بن أبي جعفر القرشي» عن سالم بن أبي 
سالم الجَيشاني» عن أبيه”"'؛ عن أبي ذر ذئه أن رسول الله كل قال: ... 
وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

٠‏ قوه: (كتاب القضاء) القضاء: مصدر قضى يقضي قضاءً» فهو قاض» 
ويطلق في اللغة على معانٍ عدة منهاء إحكام الشيء والفراغ منه. وإمضاء 
الحكمء ويأتي بمعنى الحكم. 

واصطلاحاً : تبيين الحكم الشرعي» والإلزام بهد»ء وفصل الخصومات. 

ه قوله: (يا أبا ذر) هو جندب بن جنادة» أسلم قديماً» وكان من كبار 
الصحابة ويرء عذب في إسلامهء وأوذي كثيراًء كان زاهداً صادقاً عالماً 
عاملاً شجاعاً يصيب في الرميء مات في الربذة قرية شرق المدينة تميل نحو 


)١(‏ هو سفيان بن هانئ أبو سالم الجيشاني. 


كتاب القضاء 








الجنوب بمسافة (48) ميلاًء سنة اثنتين وثلاثين 5ن" . 

ه قوله: (إني أراك ضعيفاً) ؛ أي: عن القيام بما يتعين على الأمير من 
مراعاة مصالح رعيته الدينية والدنيوية؛ ولأن الغالب على أبي ذر ذه - كما 
تقدم ‏ هو الزهدء واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بهاء ومن كان هذا حالهء 
فإنه لا يعتني بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح 
الدين» ويتم أمرهء وقد كان النبي يَكةِ يعلم هذا من أبي ذر ئ فلذا نهاه عن 
الإمارة» وعن ولاية مال اليتيم. وقد أكد هذا بقوله: «وإني أحب لك ما 3 
لنفسي». وقوله يكَكلْهِ كما في الرواية الآتية: (إنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا 
من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»”". 

« قوله (لا تأمّرنَ على اثنين) بتشديد الميم» مع نون ثقيلة للتوكيدء 
والفعل معها مبني على الفتح؛ أي: لا تصيرن أميراً على شخصين. والمراد 
عدم تولي الإمارة مطلقاً. فعبر بأقلَ ما يمكن الحكم فيه بين الخصوم. 

« قوله: (ولا تولين مال يتيم) اليتيم في الناس: من قبل الأب» وهو من 
مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى. وتقدم هذا في «الجهاد). 

وإنما نهاه عن الولاية على مال اليتيم؛ لأن المال فتنة» ومن يتولى مال 
يتيم قد يحصل منه بعض تساهل» فيأخذ منه معاوضة على وجه المحاباة» أو 
قد يأخذ بغير سبب. 

3 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن الإمارة وكثرة تبعاتها 
ومسؤولياتها في الدار الآخرة؛ لأن ما تعلق بالخلق فأمره عظيم» وصاحبه على 
خطر جسيمء وهذا مقيد بمن دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» وقد ورد عن 
أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي» ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 


وندامة» . 


.)١1١8/١1( «الإصابة»‎ ,))551١/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)77/( هع رواه مسلم (6 5م18 ). وانظر: «المفهم'‎ 


عق شا بج 


أما من كان أهلاً للولاية وعدل فيهاء فله أجر عظيم تظاهرت النصوص 
به كحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: وفيه 
(الإمام العادل)”' . 


3 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الإمارة الكبرى 
والصغرى؛ لقوله يك : «لا تأمرن على اثنين»» وكذا ولاية القضاءء وهذا 
المقصود من ذكر الحديث فى باب «القضاء» ولا ريب أن التبعة على حسب 
المسؤوليةء فكلما عظمت المسؤولية» عظمت التبعة. 

ومن ولي القضاء قاصداً بذلك الجاه والرئاسة ومنافع الدنيا فهو مم 
وهو على خطر عظيمء ويُخْشى أن يكون له نصيب من قول النبي 6ه: ٠‏ 
ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسدَ لها من حرص المرء على المال اعرف 
لدينه)7” 


أما من تعين عليه لكونه لم يوجد من يقوم مقامه» وإذا ترك تولاه من لا 
يحسن ولا يقوم بحقه فإنه مأجور مُعَانَُ وكذا يقال فيمن تولى الولاية العامة 
أو الخاصة إذا أدى الذي عليه من نشر ألوية العدل» وبساط الإنصاف» وتفقد 
الرعية» ولا سيما الفقراء ممن لا يملك سكناء ولا يجد قيمة طعام أو لباس. 


الوجه الخامس: النهي عن الولاية على مال اليتيم» خشية الوقوع في 
أمور محظورة من أكله. أو التسامح في اقتراضه وا ستثماره ليأخذ منه بعض 


0غ( رواه البخاري ضف 56 ومسلم 1 

20 رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد» زيادات نعيم بن حماد  )١81١(‏ ومن طريقه 
الترمذي (7197؟)» والنسائي في «الكبرى) ,)585/٠١(‏ وأحمد (85؟/45) عن 
زكريا ب بن أبي زائدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن ابن كعب بن 
مالك الأنصاري» عن أبيه ويه به مرفوعاً . 

قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) وزكريا د بن أبي زائدة وصقه بالتدليس 
غير واحد. لكن صرح بالتحديث كما جاء في «التاريخ الكبيرا للبخاري /١(‏ 6) 
و«المعجم الكبير) للطبرانى /1١9(‏ ةد ). وانظر: شرح ابن رحب لهذا الحديث ضمن : 
«مجموع رسائل ابن رجب) .)5١ /١(‏ 


كتاب القضاء 





أربياحه. أو المحاياة بالأخذ منه معاوضة ونحو ذلك من وجوه الأخذ أو 
التعدي عليه» وهذا النهى محمول على من لا يثق بنفسه. ويرى أنها ضعيفة لا 
تستطيع القيام بذلك المال حق القيام» أو قد تقع في شيء مما تقدم . وهذا 
القيد مأخحوذ من قوله يَكِدِ لأبى ذر ضينه : «إنى أراك ضعيفا». 

أما من كان واثئقاً من نفسه القيام على مال اليتيم» وعدم التعدي عليه 
فإنه يشرع له أن يكفل اليتيم» ويقوم بمصالح مالهء وله أن يأكل بالمعروف من 
مال اليتيم إذا كان فقيراًء من غير إسراف ولا تقتيرء وهو الأقل من كفايته أو 
أجرة مثلهء قال تعالى: ##ولا تَأْظُوهَآ إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكيرُوا ومن كن عَنِيًا 


6 


يتَعفِفٌ وَمَن كن هيا ملَْأْكلَ بِالْمَمُوفق» [النساء: 3] وقد جاء في حديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جله أن رجلا أتى النبي كلل فقال: إني 
فقيرء ليس لي شيءء ولي يتيمء قال: ١كل‏ من مال يتيمك غير مسرف ولا 
مبادر ولا متأئل)7' . 

الوجه السادس: رأفة النبي يك بأمته» ولا سيما أصحابه ويه الذين 
كان يعيش بينهم» ويعرف طباعهم وأحوالهم الشخصيةء فمن كان منهم لا 
يستطيع التعامل مع المجتمع حذره عن التعامل الذي يؤدي إلى عدم قيام 
الإنسان بما يجب عليه. والله تعالى أعلم. 


ج + 2 


)١(‏ رواه أبو داود »)7١841/5(‏ والنسائى (555/5) وقوله: (ولا متأئل) أي: متخذ أصل 
مال وجامعهء يقال: تأثئلت المال: اتخذته أصلاً. وقوله: (ولا مبادر) أصل المبادرة: 
الإسراعء أي: ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله» وهذا على أن الدال مهملة» فإن 
كان بالذال المعجمة فمعناه: ولا مسرف فيكون تأكيداً. انظر: 7النهاية» /1١(‏ )2 
«حاشية السندي) (5657/5). 


ما جاء في أن المجتهد المصيب له عشرة أجور و 
1 


3 
1 





ما جاء ف أن المجتهد المصيب له عشرة أجور 


9.- وررَوَى الامَامُ أَحْمَدُ بإِسْنَادٍ لا يَصِحٌ مِنْ حَدِيْثِ 
عبد الله , بن عَمْرِو كينا : «إذَا قَضَى القَاضِي» فَاجْتَهَدَ قَأَصَابَ قَلَهُ عَشَرةٌ 
أجور. ذا اجتهد» فَأَخْطأ كَانَّ له أ أو أَجْرَانِ) . 


0 الكلام عليه من وجهين: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «مسئله) 0/1 من طريق 
ابن لهيعة». حدثنا الحارث بن يزيد. عن سلمة , بن أَكْسُوم» قال: 
ابن شجيرة يسأل القاسم بن الَّحِي: كيف سمعت عبد الله ين عمرو بن 
العاص يخبر؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص 
فقضى بينهماء فسخط المقضيٌ عليه» فأتى رسول الله يله فأخبرهء فقال 
رسول الله يَِهِظ ... وذكر الحديث. 

وهذا سند لا يصح ‏ كما قال المؤلف ‏ لأن فيه عبد الله بن لهيعة» وهو 
ضعيف سيء الحفظء وفيه جهالة سلمة بن أكسوه”©» كما قال الحسيني في 
«الإكمال) ونقله عنه ابن حجر في «التسجيل00©. 

ورواه أحمد ‏ أيضاً ‏ (01//59 - 227808 والحاكم (88/5) من طريق 


2000 أكسوم : بضم الهمزة والسين المهملة» » وبيتهما كاف ساكنة. وآخره ميمء وهي كلمة 
عربية فيقال' روضة أكسوم؛ أي: ندية كثيرة النبت أو متراكمة النبت. كما في 
«القاموس وشرحه» (77/ 0709 . 

(؟) «الإكمال» »)7557/١(‏ اتعجيل المنقعة»؛ ص(8١٠).‏ 


كتاب القضاءع 





الفرج بن فضالة قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو» عن عمرو بن العاص َه فذكره بنحوهء وفيه: «إن أصبت القضاء 
فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت وأخطأت فلك حسنة»). فجعله من مسند 
عمرو بن العاص. 

وهذا سند ضعيف جدَّاء الفرج بن فضالة ضعيف» ومحمد بن عبد الأعلى 
وأبوه لا يعرفان. وأما قول الحاكم: (صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذا 
السياق) فقد تعقبه الذهبي بقوله: (فْرَحّ ضعفوه». فالحديث ضعيف الإستاد» 
وفيه اضطراب» ومتنه مخالف لما في «الصحيحين”'' . 

ولعل ابن عبد الهادي ذكر هذا الحديث ليعلم حاله» وإلا فإنه يغني عنه 
ما ذكره «في المحرر» قبل هذاء وهو حديث عمرو بن العاص نه نفسه أن 
النبي َل قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. فأصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد)”'' . 

3 الوجه الثاني: يدل الحديث على فضل الاجتهاد في القضاءء وأن من 
اجتهد فأصاب في حكمه بموافقة الحق فله عشرة أجورء ومن أخطأ فله أجر 
واحد أو أجران. وهذا مخالف لما ثبت في «الصحيحين» من أن المصيب له 
أجران» والمخطئ له أجر واحد. قال في «بلوغ الأماني»: (فإن صحت 
روايات الزيادة تحمل على من قويت عزيمتهء» وخلصت نيته» واستفرغ كل 
جهده في طلب الحق» والله يضاعف لمن يشاء"”". والله تعالى أعلم. 


26 ج ب 2 


.)"84/١1١( تعليق أحمد شاكر على «المسند»‎ »)١١4/48( انظر: «الإرواء»‎ )١( 
.)١11١5( (؟) رواه البخاري (97/*”867), ومسلم‎ 
.)707//16( «بلوغ الأماني»‎ )0( 


ما جاء في نقض الحاكم حكم غيره ممن هو مثله أو أَحَلُ منه 





ما جاء في نقض الحاكم حكم غيره م 
ممن هو مثله أو أَجَلُ منه 


0/1 - عن أبي هْرَيْرَةَ حللنه» عَن الل يكل قَالَ: «بَيَْمَا امْرَأَنَانِ 
مَعَهُمَا ابتَاهمّاء جَاءَ الذَّنْتْء قَدَهَبَ ياد بْنِ إِحْداهْمَاء فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهًا: 
إِنْمَا ذَمَبَ بائيك أنتء وَقَالَتِ الأخرى : إِنَمَا ذَمَبَ بائيك ٠‏ فَتَحَاكُمَتَا إلى 
دود فُقَضِ به لِلْكُبْرَى» حرجا عَلّى سلما بن قاو كد > 
َأَخْبَرتَاة َقَالَ: ات نتُونِي بِالسَّكَيْنٍ أَشْفَهُ بَبْتَكْمَاء فَقَالَتٍِ الصُّثْرَى: لا 
يَدْحَمُكَ الله نك هو ابنهَاء و ْقَضْى ب للشلري. كل َال أَبُو هُرَيْرَة: وَالَْ إِنْ 
ممع سمِعْتُ بِالسّكَيْنِ قط إل يَوْمَيِذِءِ مَا كنا نَقُولُ إِلَّا: المَدَيَّة). 

00 عَلَيْهِ . واللّفْظ لِمْسْلِمء وقَالَ البُخَارِىُ: «لَا تَفْعَلُ يَرْحَمكَ الل». 


0 الكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب «قول الله 
تعالى: «#وَوَمَبا لِدَاوْدَ سُليْمْنَ يم هم اذه [ص: 0])» (07577). وفي «الفرائض»» 
باب «(إذا اذَّعت المرأة ابناً» ااا ومسلم )77١(‏ من طريق أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة َيه عن النبي كَل قال: ... وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح الفاظه: 

« قوله: (بينما امرأتان) بين: ظرف زمانء. زيدت عليه (ما) لتكفه عن عمل 
الجر فيما بعده؛ وما بعده جملة اسمية في محل جر مضاف إليهء وتقدم هذا”'" . 


)١(‏ «مغني اللبيب» ص(١١4).‏ وانظر: اشرح الحديث» (؟57). 


كتاب القضاء 





« قوله: (جاء الذئب) هو بالكسر: كلب البرء ويجوز فيه الهمز وتركه» 
وهو أسم يقع على الذكر والأنثى» وربما دخلت الهاء في الأنثى فقيل: ذئبة . 
جمع القلة: أذؤب» على وزن أَفُلسء وجمع الكثرة ذئاب وذؤبان - بالضم - 230 

« قوله: (فذهب بابن إحداهما)؛ أي: عدا الذئب على إحدى المرأتين 
فأخذ ولدهاء فذهب به. 


ه قولك: (فقالت هذه لصاحبتها) ؛ أي : قالت إحدى المرأتين لصاحبتها. 


« قوله: (بابنك أنتِ) أنتٍ: ضمير منفصل مبني على الكسر على سبيل 
الاستعارة» توكيد للضمير الواقع في محل جرء وتقدم زيادة على هذا عند 
شرح الحديث (558). 

٠‏ قوله: (فتحاكمتا إلى داود ن4) هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد 
موسى يِه كان نبيًا ملكاً في فلسطين» وأرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل 
بعد أن قَتَلَ جالوت؛ كما ذكر الله تعالى في القرآن» وقوّى ملكه. وجعله 
منصوراً على أعداته» وأعطاه الله الزبور» كما قال تعالى: «#وءَاتَينَا داويد ونوا 
[النساء: ]1١57‏ وهو أحد الكتب السماوية الأريعة» وقد متحه الله مع سرعة 
القراءة حسن الصوتء. فكان إذا قرأ الزبور وقفت له الطير على الأغصان 
وصارت ترجع بترجيعه» وتسبح بتسبيحهء وكذلك الجبال تردد معه بالعشي 
والإشراق» وعلمه الله تعالى منطق الطيرء وألان له الحديدء وآتاه الحكمة 
وفصل الخطاب. ذكر الطبري أنه عاش مائة سنة» وقد دام ملكه أربعين سنةء 
صلوات الله وسلامه علبه”؟. 

ه قولكه (فقضى به للكبرى) الظاهر أنه حكم به لها لسبب اقتضى به عنده 
ترجيح قولهاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يُعَيِّنْ في الحديث اختصارا 
لا يلزم منه عدم وقوعه. فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد 
الكبرى» وعنجزت الأخرى عن إقامة البينة. قال القرطبي: (هذا تأويل حسن 


() «المصباح المنير؛ ص(7١2275‏ «القاموس) (؟514/5١).‏ 
هع «تاريخ الأمم والملوك» »)817/57/1١(‏ «النبوة والأنبياء» (707/7). 


ما جاء في نقض الحاكم حكم غيره ممن هو مثله أو أَحَلُ منه 





جار على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه)"" . 

ه قولك: (فخرجتا على سليمان بن داود 85#) سليمان هو أحد أنبياء بني 
إسرائيل» جمع الله له بين النبوة والملك العظيم» فقد ورث عن أبيه داود 
الملك». وأعطاه الله النبوة» قال تعالى: ##وورت سليمن سيم داوود 4ه [النمل: .]١1‏ قال 
ابن كثير: (أي: ورثئه فى الملك والنبوة)”"'. وآتاه الله الحكمة يقضى بها بين 
الناس بفهم وفراسة وقوة جدد بناء بيت المقدس» تنفيذاً لوصية أبيه» وقد 
علمه الله منطق الطير وسائر لغات الحيوان» فكان يفهم عنها ما لا يفهم 
الناس» وسخر له الريح تنقله إلى أي أطراف الدنياء وسخّر له الجن ومردة 
الشياطين» إلى غير ذلك مما قصه الله تعالى فى القرآن من نعمه على نبيه 

كان أمر وفاته حدثاً غريباً فقد خلا يتعبد لله تعالى» فمات متوكئاً على 
عصاه وبقي على ذلك مدة لم يعلم بموته. قال تعالى: #قَلَمَا قَضِيسًا عَليْهِ 
لْمرتَ م ا ملم َك ميهد إلا داك لْدرْضٍ تَأكل عُنُ ساد فا د يكت لِلَنُ أ و 
كَانوا يَمَلَمونَ الْعَيبَ ما لَُواْ فى المذاب المهين» [سبأ: .]١6‏ 

ه قوك: (فأخبرتاه)؛ أي : بالقصة» ويما قضى به أبوه داود ل . 

ه قوله: (فقال : ثتوني بالسكين) بكسر السين المهملة هي المدية» سميت 
بذلك لأنها 000 حركة المذبوح» وهو لفظ مذكرء وربما أَنْثْ وليس 
بالقوي2 . 

٠‏ قوله: (أشقه بينكما)؛ أي : أقطعه نصفين» لهذه نصف.ء ولهذه نصف» 
ويبدو أن الكبرى سكتت» وقد جاء ذلك صريحاً عند النسائي في «الكبرى» من 
طرق أخرى: (وكانت الأخرى رضيت» فقال: لو كان ابنك» لم ترضي أن 
يقطع, فقضى به للأخرى) وفي رواية: (فقالت الكبرى: نعم» اقطعوه)”' . 


.)55777/6( (؟) "تفسير أبن كثير)ا‎ .)١ 7/5 - ١ا/ه‎ /6( «المفهم)‎ )١( 
.)6٠١- 5١و (؟) انظر: «المصباح المنير؛ ص(587). (5) (ه/‎ 


كتاب القضاءع 





٠‏ قوله: (فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله) ؛ أي : لا تفعل. كما في 
رواية البخاري» وينبغي الوقوف قليلاً بعد (لا)» على رواية مسلم» حتى يتبين 
للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه لو وصِلَ الكلام لتوهم السامع أنه 
دعاء عليه» وإنما هو دعاء له. ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة الواو» مثل: 
لا ويرحمك الله''". وهذا يسميه البلاغيون: وجوب الوصل؛ أي: العطف 
بالواو؛ لأن الفصل - وهو ترك العطف - يوهم خلاف المراد. 

ه قوله: (فقضى به للصغرى)؛ لأنه ظهر له عظيم شفقتها على الولدء 
حيث ظهرت عاطفتها وتبين حنانها . 

ه قوك (والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ) إن: نافية بقرينة الإثبات 
ب (إلا) قال تعالى: ##إن يَيِدُ الطَلِمُونَ بَعْسُّهم بَعضًا إِلَّا عورا [فاطر: .]4٠‏ وقد 
لا تأتي (إلا) كقوله تعالى: إن عَنْدَكُمْ ين سُلْطن ينذأ [يونس: 58]؛ أي : 
ما عندكم من سلطان. 

و(قط) ظرف مبني على الضم لاستغراق ما مضى من الزمان» وتستعمل 
بعد النفي غالبا. 

ه قوك: (ما كنا نقول إلا: المدية) بتثليث الميم» وهي السكين؛ لأنها تقطع 
مدى حياة الحيوان. وقول أبي هريرة ونه فيه إشكال؛ لأن السكين ورد ذكرها 
في سورة يوسف. وهي مكية» ولا شك في تأخر إسلامه» قال ابن الملقن: 
(ولعله لم يكن يحفظها يومئذء وهي - أيضاً ‏ معروفة عند أهل اللغة)”" . 

الوجه الثالث: حكم داود 24 بالولد للكبرى قد يكون مرجعه كونها 
أقرى في الحجة من الصغرى» أو أنها استطاعت ببعض القرائن أن تثبت الحق 
تصالحهاء أو لكون الولد بيدهاء وعجزت الأخرى عن إقامة البينة. 

3 الوجه الرابع: جواز استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها 
الحقوق» وهذا إنما يكون عند قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الناسء 


.)094١/؟0( انظر: «المفهما (ه/ /ا/ا١ا). هع (التوضيح»‎ )١( 


ما جاء ف نقض الحاكم حكم غيره ممن هو مثله أو أَحَلُ منه 22 


وقد يكون في أهل التقوى فراسة يتوصلون بها إلى دقائق الأمورء وقد نقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن شاه بن شجاع الكرماني أنه قال: (من عْضٌ بصره 
عن المحارم» وعمّر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنّةء وعَوّدَ نفسه 
أكل الحلال» وكنفٌ نفسه عن الشهرات» لم تخطى له فراسة)”". 

0 الوجه الخامس: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في نصوص 
الكتاب والسّنَّةَ ما يدل على أنه شرع لهذه الأمة» وهذا بالإجماعء فإن لم يأت 
دليل على اعتباره أو عدم اعتباره» فهذا شرع لنا على الأرجح من قولي أهل 
العلم. وهو مذهب الجمهورء قال الله تعالى: طووْلَيكَ الَدِنَ هَدَى أنه يَهُدَهُمْ 
أقََوِة4 [الأنعام: 60] فأمر الله تعالى نبيه كله أن يقتدي بمن قبلهء والأمر 
للنبي يَِدِ أمر لأمتهء ما لم يرد تخصيصه به. 

3 الوجه السادس: أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا تتعلق بكبر 
سن ولا صغره. قال تعالى: ##وداويد وَسَليمنَ د كان في َك د نَقَكَتُ فيه 


1011 لاع 0001 


عَنَمُ انَْوَرِ وسكنً لايم شَهِيت © هَمَهْسَهَا سْيّمنَ مدا ْنَا حكن 
وَعِلَما6 [الأنبياء: 174 574 فخص سليمان بفهم القضية» وعَمَّهُمَا بالعلم. وقد 
جاء رجل إلى القاضي إياس بن معاوية فقال: علمني القضاءء فقال: إن 
القضاء لا يُعَلّمُ إنما القضاء فهم». ولكن قل: علمني من العله. 

3 الوجه السابع: أن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد»ء وإن كان 
وجود النص ممكناً لديهم بالوحي» لكن في حكمهم بالاجتهاد زيادة في 
أجورهم. وإظهار لعصمتهم من الخطأء إذ لا يقرون ‏ لهذه العصمة ‏ على 
باطل» بخلاف غيرهم من المجتهدين» فإنهم ليسوا كذلك. 

5 الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه يجوز للقاضي أن يحكم 
بالقرائن» ومنها ما فهمه من سياق القضية؛ لأن سليمان 84 فهم من موافقة 


)١(‏ «تفسير سورة الثور) ص(55١١ .)١519/-‏ وانظر: ترجمة شاه بن شجاع في «طبقات 
الصوفية؛ ص(975١).‏ 
(؟) «الطرق الحكمية») ص(8” 55). 


الكبرى على شق الولد نصفين» وقول الصغرى: لا تفعل» أن الصغرى هي 
والدة الطفل حقيقة. فقضى لها. قال النسائي ذ في «الكبرى»2: اباب الفهم في 
القضاء والتدبير فيهء والحكم بالاستدلال)20. 


3 الوجه التاسع: أنه يجوز للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَلٌ 
كذا؛ لأجل أن يتضح الحق» وتستبين القضية؛ لأن سليمان لما قال: أشق 
الغلام» ما كان قصده أن يفعل» إنما ليعرف الأم الحقيقية» فصار الأمر كما 
أراد. 

3 الوحه العاشر: ظاهر الحديث أن سليمان 4ه نقض حكم أبيه داود لما 
حكم بالولد للكبرى» ومسألة نقض الحاكم ما حكم به غيره موضع خلاف بين 
أهل العلمء والذي يظهر - والله أعلم أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره؛ 
إلا إذا كان حكمه يخالف نضا أو إجماعاً . والظاهر أن داود حكم 
باجتهادهء وسليمان نلا حكم - أيضاً باجتهاده؛ لأنه لما رأى الأمر محتملاًء 
احتال بهذه الحيلة اللطيفة» ولو كان داود 8د حكم بالنصء لما ساغ لسليمان 
أن يحكم بخلافه0", وقد بوّب النسائي على هذا الحديث في «الصغرى» 
و«الكبرى» بقوله: «نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه»7". 

قال ابن الملقن: (في هذا الحديث أنه جائز للعالم مخالفة غيره من 
العلماء» وإن كانوا أسنّ منه وأفضلء إذا رأى الحق في خلاف قولهم. ..)2)7. 

3 الوجه الحادي عشر: استدل العلماء بهذا الحديث على أن للأم أن 
تستلحق الولد. واستلحاق الرجل الولدَ: وصل نسبه به”*2. ووجه الاستدلال: أن 
داود حكم بالولد للكبرى, وسليمان حكم به للصغرى» بمجرد الدعوى منهما”"'. 


.)1١09/68( )١ 

(؟) انظر: «المغني» ”15/١4(‏ -35). «فتح الباري» (5/ 519). 

(*) انظر: «المجتبى») (775/8). «الكبرى» (0/ .)5٠١‏ 

(5) «التوضيح» (0/ذةهة). 

(0) لمعجم لغة الفقهاء» ص( 51‏ 50). (5) «المغني» (// >" و5 أ 


ما جاء في نقض الحاكم حمكم غيره معن هو مثله أو حل منه -5 

وقد نقل ابن الملقن تبعاً لابن بطال الإجماع على أن الأم لا تستلحق 
أحداً؛ لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج من ينكرهء والله تعالى يقول: 
«ولا كيب خُلُّ تنن إِلَّا عَلَّا4 [الأنعام: 1154 وإنما يمكن أن تلحق الولد 
بالزوج إذا قامت البينة أنها ولدتهء وهي زوجته في عصمتهء فإن الولد 
للفراش» كما تقدم في «اللعان». 

فإن لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يُعرف له أب: هذا ابني» ولم 
ينازعها فيه أحدء فإنه يعمل بقولهاء وترثهء ويرثهاء ويرثه إخوته لأمه”" . 

وهذه مسألة خلافية» ويضعف ثأنها في هذا العصر في مجال الاستفادة 
من الطب الحديث في موضوع الاستلحاق وإثبات النسب. 

الوجه الثاني عشر: في الحديث ما يدل على ضعف قول البلاغيين 
بوجوب الوصل - أي العطف بالواو ‏ إذا كان الفصل ‏ ترك العطف ‏ يوهم 
خلاف المراد”"“» لأن المرأة لم تقل: لا ويرحمك الله. بل فصلت؛ أي: 
تركت العاطف. ويؤيد ذلك ما في «صحيح مسلم» من حديث عائذ بن عمرو 
وفيه؛ قوله كَللهُ: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لعن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 
يا أَحَيَ”". والذي يظهر أن الوصل في مثل هذا أرجح من الفصلء» لكنه ليس 
بواجبء. لأن الوقف - كما تقدم ‏ يغني عن العاطف”'©. والله تعالى أعلم. 


45ج +2 


)00 «التوضيح» ١ #١‏ وم)ل (فتح الباري» (65/19). 

(9؟) انظر: أدب الكئّاب» للصولي ص(08١)2‏ «الؤيضاح» للقرويني 7/5 1). 

إفرة الاصحيح مسلمة .)586١5(‏ وانظر: (اعارضة الأحوذي» ست 31 لأمعجم المناهى 
اللفظية4) ص(585). 

(؛) انظر: «إصلاح الإيضاح» ص(50). 






كتاب القضاء 
1 


7 


باب الدعاوى والبينات ' 


لسي ةسل - عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلقَمَةَ بن وَائل عَنْ أَبِبْهِ ذللله قَالَ: 
جَاءَ ؛ رَجلَ مِنْ حَضْرَمُوتَ ورَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى الت لله قَثَالٌ الحَضْرَوِك 

سُولٌ الى إن هَذَا قد علبي عَلَى أَرْضٍ لي كَانَتْ لأبيء كَقَالَ الكِْدِيٌ : 
يو يَدِيْ أَزْرَعُهَا لَيسنَ آ لَه ِيْهَا حَقٌ كقَالَ الي كك لِلحَضْرَمِي : 
«أَلَلَ > مَيَنَة؟) قَالَ: لا. قَالَ: «فَلَك يَمِيئهُ؛. قَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ الوَجَلٌ 
اجر لا يُبالي عَلَى ما حَلَفٌ عَلَيْه وَلبْسَ يكَوََعُ مِنْ شَّييء فَقَالَ: ١الْبْسنَ‏ 
لَك مِنْهُ إلا دَلِك". فَانْطَلقَ لِيَحْلِفٌء فَقَالَ رَسُول الله كَل لما أَدْيَرَ : «أَمَا لَيْنْ 
حَلَتَ عَلَى مَالِهِ لأ كله ظلماٌ ليَلْقَيَ أله َه َه مضه . رَوَاه مَسَلم . 

0 الكللام عليه من وجوم: 

الوجه الأول: رجال الإسناد: 

١‏ (سماك) هو بكسر أوله وتخفيف الميم»ء ابن حرب» أبو المغيرة 
الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي» وأنسء وجابر بن سمرة نا وغيرهم. 
وروى عنه: إسرائيل بن يونس» وسفيان الثوري» وشريك القاضي وغيرهم. 
صدوقء. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بِأَخَرَةٌ فكان ربما 
يلقن» استشهد به البخاري في «الصحيح) وروى له في غيرهء وروى له 


الباقون» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة ككره1 . 


"'--(علقمة بن وائل) هو ابن حجر الحضرمي الكندي» الكوفي» روى 
عن أبيه» وعن المغيرة بن شعبة» وروى عنه: سلمة بن كهيل » وعاصم بن 


.)7566( «التقريب» ص‎ 2)١6/١7( «تهذيب الكمال»‎ 21١ 


باب الدعاوى والبينات سر 


كليب» وأخوه عبد الجبار بن وائل» صدوقء قليل الحديث» وقد صح سماعه 
من أبيه» كما روى ذلك مسلم في كتاب «القسامة» ورواه غيره. وقد نص على 
ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» روى له البخاري في «رفع اليدين» وفي 


3 « الى 12 
«الأدب» والباقون مك1" . 


 '“‏ (عن أبيه) هو وائل بن حجر الحضرمي ذَيه» تقدمت ترجمته عند 
الحديث (40). 

[) الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب «وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار؛ (179) من طريق سماك» عن علقمة بن وائل» عن 
أبيه» قال: ... وذكر الحديث. 

3 الوجه الثالث: في شرح الألفاظ: 

« قوله: (الدعاوى) هي بفتح الواو وكسرهاء جمع دعوى. وهي طلب 
الشيء زاعما ملكه». والمراد هنا: قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي 
طُلْبَ حَقّ قِبَلَ غيره» أو دفع غيره عن حق نفسه. 

ه قولة: (البينات) جمع بينة» والبينة: هي العلامة الواضحة.ء وهي 
اسم لما يبين الحق ويظهره من الشهود وقرائن الحال» وعلى هذا فهي أعم 
من البينة في اصطلاح الفقهاءء حيث خصوها بالشاهدين. أو بالشاهد 
واليميه”' . 

٠‏ قوله: (حضرموت) هى بلدة من اليمن قرب عدن. وأيسر الأوجه فى 
هذه اللفظة أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف في حرقه الأخيرء فيرفع 
بالضمة» وينصب ويجر بالفتحة؛ ويبقى ما عداه من الأحرف على حالته 


الأولى. 


»)2١/7( )١(‏ وانظر: «تهذيب الكمال» 2)71١7/5١(‏ «التقريب») ص(5799). 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» .)4١0/١(‏ 


20 كتاب القضاء 

ه قوله: (كندة) بكسر الكاف وسكون النون: قبيلة مشهورة باليمن» 
والنسبة إليها كِنْدي. 

٠‏ قوله: (قد غلبني على أرض لي)؛ أي: غصبها مني واستولى عليها 
قهراً. 

ه قولك: (كانت لأبى) جملة فيها معنى التوكيد. 

ه قوله: (فقال الكندي: هى أرضى فى يدي)؛ أي : هي ملك لي تحت 
تصرفى» يقال: الدار فى يد فلان؛ أي: فى ملكه. 

ه قوله: (ألك بينة؟) استفهام حقيقي بدليل الجواب؛ أي: هل عندك بينة 
من شهود يشهدون لك بأنها أرضك . 

ه قوله: (فلك يمينه) الفاء وقعت في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا لم 
يكن لك بينة فلك يمينه؛؟ أي: يحلف أن الأرض ليست لك. وإنما هى ملكه. 

٠‏ قوله: (إن الرجل فاجر)؛ أي: إن الكندي رجل فاجر؛ أي: كاذب 
جريء على الكذب. يقال: فجر الحالف فجوراً: كذب. 

ه قولد: (لا يبالى على ما حلف عليه) هذه الجملة صفة كاشفة لقوله: 
(فاجر)؛ لأن شأن الفاجر ألا يبالى بالحلف. 

ه قولك: (وليس يتورع من شيء) الورع: هو الكف. يقال: وَرع عن 
المحارم يَرِع وَرَعأ ورِعَةَ: إذا كفت وتورع من كذا: إذا تحرج. والمعنى: 

)1١ 8‏ 
ليس يتحرج من شيء'". 

« قوله: (فقال: ليس لك منه إلا ذلك)؛ أي: ليس لك من خصمك غير 


« قوله: (فانطلق ليحلف)؛ أي: ذهب الكندي ليحلف؛ أي: قاصداً أن 
لف 


0 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(055). 


باب الدعاوى والبينات 1 1 


٠‏ قوله: (فقال رسول الله طن لما أدبر)؛ أي : حين ولى على هذا 
القصدء وفي رواية: (فلما قام ليحلف). 

ه قوله: (أما) بفتح الهمزة» وتخفيف الميمء أداة استفتاح وتنبيه» تفيد 
التوكيد» مثل (ألا) ويكثر وقوعها قبل القسمء كما تقدم. 

. قوله: (لئن حلف على ماله)؛ أي: مال الحضرمي‎ ٠ 

ه قولك: (ليأكله ظلماً) مصدر في موضع الحال؛ أي: ظالماً . 

ه قوله: (ليلقين الله وهو عنه معرض)؛ أي: إعراض الغضبان؛ لما جاء 
في رواية عبد الملك بن عمير عن علقمة: «لقي الله وهو عليه غضبان». 

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم اقتطاع مال المسلم بيمين 
فاجرة» وأن هذا ينافي كمال الإيمان» وهذا وجه مناسبة إيراد الإمام مسلم 
هذا الحديث في كتاب «الإيمان»). 

2 الوجه الخامس: في الحديث وعيد شديد» وتغليظ أكيد لمن اقتطع 
مال امرئ مسلم بخصومة فاجرة ويمين كاذبة» وأن هذا من كبائر الذنوب 
المتوعد عليها بغضب الله تعالى وإعراضه عمن سعى في ذلك» ومن غضب الله 
عليه وأعرض عنه فهو من الهالكين. 

3 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المدعِي عليه البينة» فإن لم 
يكن هناك بينة» حلف المدعى عليه. وإنما كانت البينة على المدعي؛ لأنه 
يدعي أمراً خفياً. وهو شغل ذمة غيره» فكُلّف الحجة القوية» لإظهار ذلك» 
وهي البينة» وإنما كانت قوية» لأنها قول من ليس بخصم.ء وأما المدعى عليه. 
فجانبه قوي؛ لآن الأصل براءة الذمة» فاكتفي منه باليمين» وهي أقل قوة؛ 
لأنها كلام أحد الخصمين . 

3 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه يجب الاقتناع بيمين المدعى 
عليه المنكرء وإن كان يتهم بكونه يحلف كاذباً؛ لأنه يلِ لم يقبل اعتراض 
المدعِي بكون المدعَى عليه فاجراً لا يبالي ما حلف عليهء بل قال له 
النبي كك : «ليس لك منه إلا ذلك»؛ وذلك لأن الأحكام القضائية ليس فيها إلا 
ظاهر الآمرء ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. 





: . كتاب القضا 
ا 2 

3 الوجه الثامن: أنه ينبغي للحاكم أن يكون قويًا في حكمه. متمشياً مع 
ما يقتضيه الشرع. وألا تأخذه العاطفة فيميل؛ لأن النبي كَل لو أخذ بقول 
الحضرمي: إن الكندي فاجرء عطفاً على هذا القائل» لضاع حقهء ولألزمه 
بشىء له يلزمه0 . 

0 الوجه التاسع: أن من نسب خصمه إلى التعدي والغخصب في مجلس 
القضاء حال المحاكمة. لم ينكر الحاكم عليه. 


3 الوجه العاشر: فى الحديث دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين 
في مجلس الحكم من ألفاظ السب والتقبيح أنه جائز؛ لأن النبي كه لم ينكر 
قول الحضرمي: (إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه) مع أن فيها 
نسبته إلى الفجور والحلف الكاذب» ولم يُؤاخذ بذلك؛ لأنه أخبر بما يعلمه 
منه فى حال | لتظلم منه» وقد بوب البخاري فى «صحيحهة)»: باب «كلام 

. 7 0 20 
الخصوم بعضهم في بعض» . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقول له لائقاً به هذا الكلام أو لا 
يكون لائقاأ به؛ بدليل ما ثبت في «صحيح مسلم» من قول العباس ؤَقِيه حين 
كان بينه وبين على وَيِكه خصومة لعمر يكن وعنده عثمان» وعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير» وسعد بن أبى وقاص رء فقال العياس: يا أمير المؤمنين» 
اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» يعني عليًا ونه. فقد جرى 
هذا الكلامء ووصف عليًا بهذه الأوصاف المستكرهة بين يدي أمير المؤمنين 
عمر ذه بمحضر هؤلاء الصحابة الأفاضل» ولم ينكر أحد منهم ذلك» ولا 
عمر نه بل قالوا: أجل يا أمير المؤمنين؛ فاقض بينهم وأرحههم"". 


3 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن الزراعة يد وحور 


.0"98/1( انظر: «التعليق على صحيح مسلم؟ للشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 

() «فتح الباري» (0/ 09/79 . 

فرع رواه البخاري (ه مول ومسلم 4668 واللفظ له. وانظر: كلام النووي في 
الشرحه) 1/1" 


اطق 4 
فمن ثبت أنه يزرع أرضاًء فقد ثبت أنها في يده؛ لأن قوله: (أزرعها) ذكره في 
مقام الادعاء» ولو لم يكن هذا مثبتاً ليده على الأرض»ء لما كان في ذكره من 
فائدة , 

الوجه الثاني عشر: إثبات ما جاء في هذا الحديث وغيره من غضب الله 
تعالى وإعراضه عمن حلف على مال غيره ليأكله ظلماء ويجب الإيمان بذلك 
على ظاهره» كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. بلا تمثيل ولا تأويل» ولا 
تكييف ولا تعطيل» وهذا مذهب سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان. 

وما ذكره بعض الشراح ‏ هنا كالقاضي عياض» والنووي» والقرطبي 
- عفا الله عنهم ‏ من أن الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادة 
الانتقام» فهو مذهب الأشاعرة» وهو مخالف لمنهج السلف الصالح في إثبات 
الصفات» وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ لأن فيه إبطال دلالة 
الظاهر» وإثبات معنى مخالف لهذا الظاهر. ثم لما فسروا الغضب بإرادة 
الانتقام» فروا من شيء فوقعوا في شر منه؛ لأن الإرادة تتضمن الميل» وهو 
مما يتصف به المخلوقء فإن قالوا: إرادة تليق بالخالقء قلنا: أثبتوا غضبا 
يليق بالخالق'١2.‏ والله تعالى أعلم. 


>> <3« 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» »)١8 - ١7/0‏ «مختصر الصواعق المرسلة» »)51/١(‏ «إكمال 
المعلم» /١(‏ 51 2018). «شرح النووي» »)0151/١(‏ (التعليق على صحيح مسلم» 
للشيخ محمد بن عثيمير' ١١م‏ *" ة). 


ما جاء في شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ف السفر 


و > تووم 


ما جاء شو نى شهادة أهل الذمة 
على وصية المسلم فى السفر 


45.-. قَالَ البَّخَارِيّ: قَالَ لِي عَلِىْ بن عَبْدِ الله: حَدَّنَنَا 








يَحبَى بن آدم» حَذدَّنَنا ابن أبي َائَِدَة» عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبي القَاسِمء عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بن س سَعِيدٍ بن جُبيِْ عَنْ أَبِبْه؛ عَنِ ابن عَبَّاسٍ را قَالَ : : خوج 
جل من بي سَهم مع َمِيِمٍ الدَاريّ وعَدِي بن بَدَاءِ قَمَاتَ السَّهْمِيٌ 
رض لي بها مُسلِم. ٠‏ كَلَمّا قَدِما بتَركَتِهء فَقَدُوا جَاماً مِنْ فِضَّةٍ مُخَوّصاً مِن 
ذهبء فَأخْلَمَهُمَا رَسُولُ لله يكو ثم وَجِدَ الجام ِمَكَة كَقَالُوا: تتا من 
تميم وَعَدِي» فقَامَ رَجُلانٍ مِنْ َوَلِيَاءِ السَّهُمِيٌ ؛ » فَحَلَمَا: لَشَهِادَنُئَا أَحَقّ 


شَهَادَتهِما دَإِنَّ الجام لِصَاحِبِهِم ‏ قَالَ: > وفِيهم نَوَلْتْ هذه الآية : ع 0 7 
اموا هد بيك 4 [المائدة: .11١5‏ 


0 الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في رجال الإسناد: 

١‏ (علي بن عبد الله) وهو علي بن عبد الله بن المديني» من شيوخ 
البخاري» ثقة ثبت إمامء أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. روى عن 
جرير بن عبد الحميدء ويحيى بن سعيد القطانء وأبي داود الطيالسي. 
وروى عنه: البخاريء. والإمام أحمدء وأبو داود. له عدة مؤلفات اتنقرض 
معظمهاء ومن المطبوع منها: «العلل». روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه 





441 كتاب الشجادات 
فى (التفسير) . مات سنة أربع وثلاثين ومائتين م0 , 

؟-(يحيى بن آدم) هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» 
عيينة» وعبد الله بن الميارك. وروى عنه: الإمام أحمد» وعلي بن المديني» 


: - ثلارة 5 00 
زيحيى بن معين »2 روؤى له الجماعة. مات سنة ثلاث ومائتين يانه . 


 *‏ (ايبن أبي زائدة) هو أبو سعيد يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
الهمُداني ‏ بسكون الميم ‏ الكوفي» ثقة متقن. روى عن أبيهء وسفيان بن 
عييئة» وعيسى بن دينار» وروى عنه: أحمد بن منيع» ويحيى بن معين» 
روى له الجماعة. مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة» وله ثلاث 


50 ٠. 
. 2 وستول‎ 


 :‏ (محمد بن أبى القاسم) هو الطويل» الكوفى» ثقة2» روى عن أبيهء 
وعكرمة مولى أبن عباس . وروى عنه: حماد بن أسامة. وابن أبي زائدة روى 
له البخارى تعليقاً» وأبو داود» والترمذي م . 

ه ‏ (عبد الملك بن سعيد بن جبير) هو الأسدي مولاهمء الكوفىء قال 
أبو حاتم: لا بأس به. ذكره ابن حبان في «الثقات» روى عن أبيه» وعكرمة 
مولى ابن عياس وكيا . وروك علنه. ليث بن أبي سليممء ومحمد بن 
20000 ا ة: ١‏ و ا 1 
ابي القاسم روى له البخاري في «الشواهد» وأبو داود والترمذي حديثا 
واحدا نه . 


7 (ابن عباس و#ها) تقدمت ترجمته عند الحديث (5؟"). 


.)1٠7”(ص 0)ء (التقريب»؛‎ /5١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(6) انظر: «تهذيب الكمال» ,»2١88/55١(‏ «التقريب» ص(07/8). 
(©) انظر: «تهذيب الكمال» /”١(‏ 27065., «التقريب» ص(0١094).‏ 
(:) انظر: «تهذيب الكمال» (55/ 306). «التقريب» ص(06077). 
(5) انظر: «تهذيب الكمال» ,)71٠١ /١8(‏ «التقريب» ص(757). 


ما جاء في شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 





الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الوصايااء باب «قول الله ويك : 
كايا اين نوا عبَدهُ بتي إذا حَطَرَ لَدَكُه الْمَوَث جب الَصِيّدَ أنتان»' 
(7078). فقال: وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 


ابن أبى زائدة... الحديث بسنده ومتنه. 

وقد ذكر الحافظ أنه أخرجه في «التاريخ الكبيراء فقال: حدثنا علي بن 
المديني”"» وهذا كما يقول الحافظ: (مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر 
بقوله: (وقال لي...) في الأحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في 
إسنادها عنده نظرء أو حيث تكون موقوفة» وأما من زعم أنه يعبر بها فيما 
أخذه فى المذاكرة أو المناولة فليس عليه دليل)”". 

قال ابن الملقن: (لعله أخذه عن على بن المدينى مذاكرة أو عرضاًء 


ويجور أن يكون علقه؛ لأن محمد بن أبي القاسم ليس على شرطهء فإن 
2 
)0 


2 


عمر بن بجير ذكر عنه أنه قال: لا أعرفه كما أشتهى 


الوجه الثالث: في شرح الألفاظ: 

« قوله: (كتاب الشهادات) جمع شهادة» وهي مصدر شهد يشهد شهادة» ولها 
في اللغة معان منها: الحضورء والخبرء والاطلاع على شيء»ء قال ابن فارس : 
(الشهادة: الإخبار بما قد شوهد)”* » وقال الجوهري: (الشهادة: خبر قاطع)””'. 

واصطلاحاً : الإخبار بما علمه الشاهد”"'. 


)١(‏ رجعت إلى «التاريخ الكبير» )1١5 /١(‏ فلم أجد ما ذكر الحافظء وإنما فيه: (قال لئا 
علي : حدثنا يحيى. ..) فقد تكون نسخة الحافظ فيها: حدثناء أو في موضع آخر من 
«التاريخ» فالله أعلم. 

زهة اافتح الباري» (5/ »)5٠١‏ وانظر: «مختصر سنن أبي داود) (0/ 799 ). 

[فرق «التوضيح» ا () «مجمل اللغة) (؟4/5١01).‏ 

(4) «الصحاح» (595/5). 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» (0/ 20551 «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام» 
ص(١2))5‏ «فقه الدليل» لراقمه (6/ .)5٠6‏ 


كّتاب الشهادات 





ه قوله: (خرج رجل من بني سهم) هم بطن من هْصَيْصٍ من قريش من 
العدنانية» وهم بنو عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن كعب"'". وقد 
اختلف في اسمه على أوجه ذكرها الحافظ ابن حجرء ووقع في رواية 
ابن جريج: أنه كان مسلماً””"2. وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
- كما سيآتي - أنه مولى لبني سهمء يقال له: بديل بن أبي مريم. 

ه قوله: (مع تميم الداري) نسبة إلى الدار» وهم بِظنٌ مِن لَحُمء ولخم: 
نَحُذٌ من يَعْرْبِ قحطانء كان يكنى بأبي رقية ابنةٍ له لم يولد له غيرهاء قدم 
تميم وأخوه نُعيم المدينة سنة تسع فأسلما. قال ابن الأثير: (كان له هيئة 
ولباس) وقال الذهبي: (كان عابداً تلّاءٌ لكتاب الله). وروى عنه النبي كله قصة 
الجساسة والدجال» كان تميم وعدي بن بَذَّاءِ نصرانيين يعملان بالتجارة» 
فأسلم تميم ‏ كما تقدم -. مات قريباً من سنة أربعين”" . 

٠‏ قوله: (وعدي بن بذدَّاء) بفتح الموحدة» وتشديد المهملة مع المدء قال 
ابن حبان: (له صحبة) والأكثرون على أنه لم يسلمء قال أبو نعيم: (كان عدي 
نصرانيًا هو وتميم» فأسلم تميمء ولا يعرف لعدي إسلام» ذكره بعض 
المتأخرين)”*'» وقال ابن الأثير: (الحق مع أبي نعيم» فإن الحديث فيه ما يدل 
على أنه لم يسلمء فإن تميماً يقول في الحديث: فأمرهم رسول الله كَكهِ أن 
يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه. وهذا يدل على أنه غير مسلم. والله 
أعلم)””' وقال ابن عطية في «تفسيره»: (لم يصح لعدي صحبة فيما علمت» 
ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه فى الصحابة بعض المتأخرين» وضعف أمره» ولا 
وجه عندي لذكره في الصحاية)0 . 


.088 - انهاية الأرب») ص(5/ا22 /ل4”‎ ,.)0١5/5( انظر: «القاموس»‎ )١( 

ضع «(فتح الباري» (05/ .)5١١- 5٠١‏ 

() «الاستيعاب» (08/5)» «أسد الغابة» »)١501/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5؟/447)غ2 
«الإصابة» .)50١0/5( »)3”07/١(‏ 

(5:) «معرفة الصحابة» (5/ .)5٠‏ (ه) «أسد الغابة» (5/5). 


(5) «المحرر الوجيز» ("/ 787). 


ما جاء في شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ف السفر ©2 
سس سس ب سا ا مس8 06 | 


وقد ذكر ابن حجر في القسم الأول من «الإصابة» عدي بن بداءء بناءً 
على قول ابن حبان. وقال: (فقد يجوز أن يكون ابن حبان اطلع على أنه 
أسلم بعد ذلك)”"'. 

« قوله: (فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم) جاء في رواية الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس وها : (فمرض السهميء فأوصى إليهماء وأمرهما أن 
يبلغا ما ترك أهلهء قال تميم: فلما مات أخذنا من تركته جاماً وهو أعظم 
تجارتهء فبعناه بألف درهمء فاقتسمتها أنا وعدي). وقد جاء في رواية ابن أبي 
حاتم: (وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. فأتيا الشام 
لتجارتهماء وقدم عليها مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة)” '" . 

ه قوله: (فقدوا جاماً من فضة مُخَرّصاً من ذهب) الجام: بالجيم وتخفيف 
الميم هو الإناء للشرب والطعام من فضة أو نحوهاء وهي مؤنئة» وقد غلب 
استعمالها في قدح الشراب””» والمخوص: بخاء معجمة وواو مشددة بعدها 
مهملة؛ أي: منقوشاً فيه صفة خوص النخل» وإنما فقدوا الجام؛ لأنه جاء في 
بعض الروايات (فمات بديل في السفينة» وكان كتب وصية» وجعلها في 
متاعهء ثم دفعه إلى تميم وصاحبه عديء فأخذا منه ما أعجبهماء وكان فيما 


أخذا إناء. .)220 


٠‏ قوله: (فأحلفهما رسول الله) هذه الرواية فيها اختصارء وقد جاء في 
رواية ابن جريج عن عكرمة : فأمر رسول الله يةِ أن يستحلفوهما في دبر صلاة 
العصرء بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا... وفى 
رواية: فلما حلفنا خلّى سبيلنا . ١‏ 


٠‏ قوله: (فقام رجلان من أولياء السهمي), المراد به: الميت» وجاء فى 


.)5 ٠١ «الإصابة» (ك/‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (4/ 1770 .)١731-‏ 

() «المعجم الوسيط») ص(59١).‏ (4) انظر: «تفسير القرطبي) (505/8). 
(0) «تفسير الطبري» (// ١107-١١‏ 1). 


كتاب الشهادات 





رواية الكلبي: (فقام عمرو بن العاص» ورجل آخر منهم)» وسمى مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره» الرجل الآخر: المطلب بن أبي وداعة» لكنه سمّى 
الأول عبد الله بن عمرو بن العاصء وقول من قال عمرو بن العاص 
أظه ”' . 

ه قوله: (فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما)؛ أي: حلف الرجلان من 
أولياء الميت: لشهادتناء أحق بالقبول؛ لأنها أصدق وأصح من شهادتهماء 
لأنهما كذبا وغيّرا وخانا فيما أوصاهما به السهمى» والمعنى: أن عَمْراً 
والمطلب حلفا على أن تميماً وعديًا أخفيا الجامء وأن بديلاً هو صاحبه»؛ وما 
باعه ولا خرج من يده. 

« قوله: (قال: وفيهم نزلت هذه الآبة: «#يكاما لين “أمنوأ سَبَلدَة بيك ) 
هذا ما ذكره جمهور المفسرين كالطبري» والبغوي» وابن العربي» وابن عطية» 
والقرطبي» وابن كثيرء وآخرين'" 

قوله تعالى: (8يَاما الذي ءَامنوأ4) هذا استئناف لبيان الأحكام المتعلقة 
بأمور دنياهم إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم» وفيه من إظهار كمال 
العناية بمضمونه ما هو بين . 

طمَبْدَةٌ بَنيكُم4؛ أي: شهادة بعضكم على بعضء ولمَيْدَةُ»4 مبتدأء 
خبره #أنْنَان» على تقدير مضاف؛ أي: شهادة بينكم شهادة اثنين. #8إذًا حصي 
ْعَدَكُْ الْمَوَتُ حِنَ الْوْصِيَّة4؛ أي: إذا نزل بأحدكم الموت برؤية مقدماته 
وعلاماته وقت الوصية. وَ#حِينَ» ظرف زمان» والعامل فيه ##حَصّرَ». 

وداه ظرف في محل نصب بالمصدر #تْبَْدَةُ بمعنى حين؛ أي: 
يشهد وقت حضور أحدكم الموت تان ذُوا عَدلٍ نك ؟ أي : ينبغي له أن 
يكتب وصيته ويُشهد عليها اثنان دا عَدَلِ مَنكُم4؛ أي: ممن تعتبر شهادتهما 
«يَك4؛ أي: من المسلمين؛ قاله ابن عباس «َبا في رواية علي بن أبي 


.)41١١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)017/1( انظر: «المحرر في أسباب النزول»‎ )5( 


ما جاء في شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 





طلحة عنه. وهو مروي عن جماعة من السلف"'"2. وؤإدوا عَدَلٍِ يَمَحْ» صفتان 
ل «آنتن» «أوّ اران مِنَ عَير»# عطف على #اأنْنَان4 وين غَرْه# صفة 
له؛ أي: أو يَشهد رجلان من غير المسلمين؛ أي: من غير أهل دينكم من 
اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من 
المسلمين؛ لأن الله تعالى وجه الخطاب للمؤمنين جميعاً. فإذا قال: أو 
َخَرَانِ مِنْ عَيْرك4 فهما من غير المؤمنين. وهذا قول ابن عباس وا وجماعة 
من السلف”7". 


«إِن أَسْر صَرَيْغٌ في الأضٍ» ؛ أي: سافرتم فيها لتجارة ونحوهاء ولم 
يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافرء وظاأَسْرٌ» فاعل لفعل محذوف 
يفسره المذكور. والتقدير إن ضربتم» فلما حذف الفعل انفصل الضمير ليقوم 
بنفسه. وجملة صَرَيْمٌ» لا محل لها تفسيرية. ويجوز على رأي الأخفش 
والكوفيين أن يكون #أنخْر» مبتدأء خبره #صَرَيةُ» ولا حاجة إلى التقدير. 
«نَأصَبَسَمم مُصِيبَةُ الْمَوَيِ»ه؛ أي: قاربتم الأجل. وليس المراد الموت بالفعل» 
والعرب قد تعبر بالفعل عن مقاربته ومشارفته» وهذه الجملة معطوفة على جملة 
الشرط #8إنْ سر وجواب الشرط محذوف؛ أي: إن أنتم ضربتم في 
الأرض... إلخ فليشهد اثنان منكم أو من غيركم تسر تحِسُوتَهُمَا مرا بَعَدٍ الصَّلرةَه 
هذه الجملة صفة ل لءَاحَانِ» أو جملة مستأنفة» كأنه قيل: كيف نعمل إذا 
ارتينا بالشاهدين؟ فقال سبحانه: «#تَحِسُوتَهُمَا؛ أي: تقفونهما وتصبرونهما 
للتحليف. فالمراد بالحبس: الإمساك لليمين ليحلف يعد الصلاة» وليس 
المراد: السجن. والمراد بالصلاة: صلاة العصر على ما قاله بعض السلف 
كإبراهيم النخعي. وقتادة» وابن جبير» وعكرمة وغيرهمء واختاره ابن جرير؛ 
لأنه وقت اجتماع الناس؟ ولأن صلاة العصر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة 
النهار؛ ولأن جميع أهل الأديان يعظمونهاء ويجتنبون الحلف الكاذب في هذا 
الوقت» فيكون أخوف للكاذب. وقيل: المراد صلاة من صلواتهم التي 


.)549/9( «تفسير ابن كثيرا (598/7). (؟) "تفسير ابن كثير»‎ )١( 


كتاب الشهادات 





يعظمونها في دينهم» وهذا روي عن ابن عباس وها بسند منقطعء ورواه 
عبد الرزاق» عن عبيدة السلماني» وكذا قال إبراهيم» وقتادة» وغير واحد'"'. 
فسان بِسَهِ إن بر لا مَنْيرَى يي تمنا. هذا عطف على طتحسُوتَهُما4؛ 
أي: يقسمان بالله تعالى» فيقولان: والله لا نشتري بأيماننا ثمناً قليلاً بأن 
نكذب لأجل عرض الدنياء ولو كان المقسم عليه أو المشهود عليه ذا قرابة» 
فلا نراعيه لأجل قربه مناء وهذا تأكيد لتبريهما من الحلف الكاذب» ومبالغة 
في التنزه عنه» وخص ذا القربى بالذكر؛ لأن العرف دال على ميل الناس إلى 
قراباتهم» وتسامحهم في جنب نفعهم ما لا يتسامح فيه مع غيرهمء وقوله 
تعالى: #«#إإِنِ أَرتَبَتْرع جملة معترضة بين القسم وجوابه» والغرض منها أن 
القسم هو في حال الشك في صدق خبر الشاهدين وصحة شهادتهماء فإن لم 
يقع شك فلا حاجة لليمين #وَلا نَكْثْرٌ سَبَْدَةَ اللّو؛ أي: لا نكتم الشهادة التي 
أمرنا الله بإقامتها وألزمنا أداءهاء بل نؤديها على ما سمعناهاء وأضاف الشهادة 
إليه تعالى من حيث هو الآمر بإقامتهاء الناهي عن كتمانها. وفي هذا تشريف 
للشهادة وتعظيم لأمرهاء وهذه الجملة معطوفة على #إلا صَشْتَرِى بوه تناه داخل 
معه في حيز القسم. 8إإِنّآ إذا#ه؛ أي: إن فعلنا وكتمنا ملَيِنَّ الْآَثِِينَ» والعدول 
عن الخبر ب (آثمون) إلى ما ذكر للمبالغة. مهَنَ عير عل أَنَْمَ؛ أي: فإن اطلِعَ 
على أن الشاهدين الحالفين #«#اسْتَحَفَا إِنْمَا؛ أي: فعلا ما يوجب الإثم من 
تحريف وكتم» بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا فيما 
حلفا عليه ساحن يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4؛ أي: فرجلان آخران من أولياء الميت 
كما تقدم. وظفََارَانِ» مبتدأء خبره ما بعده. وساغ الابتداء بالنكرة» لدخول 
فاء الجزاء على المبتدا. «إيت الِنَ سحن عَلَيْم الْأوْينِ4؛ أي: استحق 
الأوليان على الورثة أن يقدموهما في الشهادة» ويظهروا بهما كذب الكاذبين» 
فالاسم الموصول مراد به أهل الميت» والضمير في #اعَكمُ4 عائد على 


() انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (7/ 205١١‏ «تفسير الطبري» (9/ »)١١١‏ اتفسير 
ابن كثير») (”/ :65). 


ما جاء في شهادة أهل الذمة على وصية المسلم قي السفر 1 0 
حا ق شي ل اشم عوسي لس اه 


الوارثان لهء الأحقان بالشهادة» لقربهما واطلاعهماء وهما فى الحقيقة 
الآخران القائمان مقام اللذين استحقا إثماًء إلا أنه أقيم المظهر مقام 
ضميرهما» للتنبيه على وصفهما بهذا الوصف. 


قوله تعالى: (ممِْفَسِمَانِ بأسّهع) عطف على يَفُومَانِ»؛ أي: يقومان 
فيحلفان بالله. «لَمَبَْدَنَا#؛ أي: يمينناء فالمراد بالشهادة هنا اليمين» كما في 
8 .. . آذ 7 اس لسر ساس 1 3 
قوله تعالى: #فشهندة أحرهر أبع شهلدات يلد 6 [النور: 4]5؛ أي: يحلفان لشهادتنا 

3 + زنع اهم ٠.‏ 2 0010 7 01 ع 
على أنهما كاذبان خائنان #أحق من شبندتهما»ه؛ أي: من يمينهما على أنهما 
صادقان أمينان”'". «إوَما أَعَتَديّت# عطف على الجواب؛ أي: ما تجاوزنا في 
شهادتنا الحقء وما اعتدينا فى قولنا هذاء ولا زدنا على الحد ##8إنًا إذا لمن 
لطالِييَ4 استئناف مقرر لما قبله» وفيه التبرؤ في صيغة الاستعظام والاستقباح 
للظلمء وهو وضع الشيء في غير موضعه. ظدَلِكَ أَدَظَ أن يأو بِلشَبنَوَ عل 
وَجهِهَآ» الإشارة إلى الحكم السابق تفصيله» فهو كلام مستأنف سيق لبيان 
حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين 
الخيانة. ومعنلى : د أقرب. والجار والمجرور معلل وجهها*» حال من 
الشهادة» ومعنى ظعَلّ وجههآ» على جهتها القويمة التي لا تبديل فيها ولا 
تحريف خوفاً من العذاب. وجمع الضمير في #نأوأ» وقبله «يَافوًا4؛ لأن 
المراد الصنف والنوع من الناس» فهو عام في الشاهدين المذكورين» وغيرهما 
من بقية الناس ظأأدْ انا أن تُرديه؛ أي: وأقرب إلى أن يََافوَا أن رد أت » 
إلى الورئة فيحلفوا بعد أَيَكْر »# [المائدة: ]٠١٠١8‏ التي حلفوهاء فإذا حلف 
الورئة أخذوا ما في أيديهمء» فحصلت لهم الفضيحة على رؤوس الأشهاد. 
فينزجروا عن الخيانة» وهذا فيه بيان لحكمة شرعية قيام الشاهدين الآخرين» 
فأي هذين الخوفين وقع» حصل المقصد الذي هو الإتيان بالشهادة على 
وجهها. والظرف بعد منصوب بالفعل الذي قبله وتوا الله في مخالفة 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» (؟88/5). 





21 0 8 
ا 56 كتاب الشهجادات 
أ سس 0 


أحكامه التي من جملتها الخيانة واليمين الكاذبة طوَأسَمَعُوا» سمع إجابة وقبول 
لما تؤمرون بهء واستجيبوا لله فيه #وَلنّه لا يبى الْمَوْمْ الْقَسَِِ# تذييل لما تقدم. 
والفسق: الخروج عن الطاعة لله تعالى. والمراد: أنه لا يهديهم من حيث هم 
فاسقونء وإلا فهو تعالى يهديهم إذا تابوا. وقد يكون هذا من العام الذي أريد 
به الخاصء وهم من لا يتوب”'". 

3 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم 
يكن فيه محذور. 

3 الوجه الخامس: جواز السفر للتجارة» وطلب الرزقء قال تعالى: 
«دَكردَ يرون فى الّْضٍ يتن ين صَمْلٍ أَمَدٌ لحرن يكين فى ميل أله 
[المزمل: ]٠١‏ فخصٌ الله تعالى السفر لطلب الرزق بين أنواع السفر المباح» 
وقرنه بالجهادء وبين أن التجارة من أفضل طرق الكسب حيث خصها بهذا 
الوصف #إمن َضْلٍ أنه4”" . 

© الوجه السادس: مشروعية الوصية» أنه ينبغي لمن حضره الموت أن 
يوصيء وتكون وصيته معتبرة ونافذة» ولو وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته 
ما دام عقله ثابتاً . 

3 الوحه السابع: أن الشهادة على الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين» 
والأحكام كلها تثبت بشهادة الرجلين إذا وجداء وتحققت الشروط المعتبرة» إلا 
الزنا فإنه لا يثبت إلا بأربعة» وهذا مأخوذ من ظاهر سياق الآية الكريمة» فإن 
قوله تعالى: طمَيدَهُ بَتيِي إدَا حَصَرٌ أَعَدَكُمٌ الْمَوْتُ من الْوصِيةِ أنَْنِ» يفيد أنهما 
يكونان شاهدين» وأما القول بأن المراد: يوصي إليهما. فهذا قد روي من 
طريق محمد بن إسحاق. عن يزيد بن قسيط» عن ابن مسعود ؤَبْهء لكن فيه 
انقطاع بين يزيد وابن مسعود وه ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع”". 


.)581/5( انظر: «روح المعاني» (51//1)» «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)55١0(ص (؟) «تفسير جزء تبارك» للشيخ عبد الرحمن البراك‎ 
.)ةه٠ انظر: تفسير ابن كثيرا كر‎ )0 
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وعلى هذا فهما شاهدان» فإن لم يكن ثالث معهما فهما وصيان 
وشاهدان. كما في حديث الباب. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين» قال: لأننا لا نعلم حكماً يحلف 
فيه الشاهدء فتعقبه ابن كثير بأن هذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام”"' . 

الوجه الثامن: جواز شهادة الكفار وقبولها؛ بناءً على أن المراد بقوله 
تعالى: ين غَيركم): الكفارء وهذا القبول مخصوص عند جمع من أهل 
العلم بأهل الكتاب» وبالوصية» وبفقد المسلم الذي يمكن أن يشهد. وهو 
قول ابن عباس» وابن مسعودء وأبي موسى 'ّنء وبه قال سعيد بن المسيب» 
وشريحء وابن سيرين» والأوزاعي» والثوري» وأبو عبيد» وأحمدء وأهل 
الظاهرء وآخرونء قالوا: إن سياق حديث الباب مطابق لظاهر الآية» وهو 
نص في محل النزاع”" . 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إلى أن شهادة الكافر على المسلم 
لا تقبل بحال من الأحوالء لا في الوصية ولا في غيرها”"؛ مستدلين 
بالحمومات» كقوله تعالى: لوَانَِْيئُوا سهد ين يَبَالِكُمَ ين لَمْ يكنا ربكن 
فَيَجُلٌ ركان مهن يَصَوْنَ من الشبَدَةِ4 [البقرة: 0]181 وقوله تعالى: 
لوَأَتْبِدُوأ دَوَىَ عَدْلِ يد [الطلاق: ؟] قالوا: فهذا دليل على عدم قبول شهادة 
الكافر مطلقاً؛ لأنه ليس من رجال المسلمين؛ ولأنه غير مرضي» وليس هو 
بعدل. والآية قَيِّدَثْ صحة الشهادة بهذين الشرطين. 

وأجابوا عن آية سورة المائدة بأنها منسوخة بآية الدَّين المتقدمة؛ لأنها 


من آخر ما نزل من القرآن. 


.)009 /9( «تفسير ابن كثير»‎ ١١5/90 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله) ص(570)» «الأوسط» (2»)918/10 
«المحلى» (9/ »)5١ ١‏ «المغنيى) .)١7١/١5(‏ 

(*) انظر: «معالم السنن» 075١ - 71١/0(‏ «تفسير القرطبي» :)"0٠/5(‏ «تكملة 
المجموع) (5/ 1 5). 
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والراجح هو القول الأول؛ لقوة مأخذهء فإن حديث الباب مع الآية نص 
في الموضوع . 

وأما القول بأن آية المائدة منسوخة بآية الدين فهذا مردود؛ لأن النسخ لا 
بد فيه من معرفة المتقدم والمتأخرء ليمكن القول بأن هذا ناسخ وذاك منسوخء 
وهنا لم يعرف التاريخ» بل العكس هو الصحيحء فإن آية المائدة من آخر ما 
نزل من القرآن. حتى قال بعض الصحابةء كابن عباس وابن عمر وعائشة وَيء 
ومن التابعين الحسن البصري: إنه لا منسوخ في سورة المائدة”''» وحتى لو 
سلمنا بمعرفة التاريخ لم نسلم بدعوى النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا مع 
تعذر الجمع بين الدليلين» وهنا يمكن الجمعء بحمل آية المائدة على الضرورة 
في السفر عند عدم وجود رجل مسلم يشهدء وحمل ما ادعوه ناسخاً على غير 
الوصية. والصحابة قن الذين شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل لم يقولوا 
بالنسخ» بل قال ثلاثة منهم: إن آية المائدة محكمة كما تقدم. 

© الوجه التاسع: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تظهر قرينة تدل 
على خيانتهماء وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين. حبسوهما بعد 
الصلاة» وأقسموا بصيغة ما ذكره الله تعالى» فإن لم تحصل تهمة ولا ريب» 
لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. 

الوجه العاشر: تحريم كتم الشهادة» سواء أكان جحداً لها بالكلية» أم 
جحداً لشيء من أوصافهاء قال تعالى: ولا تَكْثْرٌُ سَبدِدَة ألو [المائدة: 
وقال تعالى: #«#َإول 1 تكثوا النيصدة د مَن يَكَدُنهَا فَإنّده اد نه تلشف4 
[البقرة: *18]؟ أي: فإن الكاتم كاسب لاقي وهو الوزر والذنب» وخص 
القلب لأنه محل العلم فيما يكتم؛ ومتى أثم القلب أثم صاحبه”" . 

الوجه الحادي عشر: هذا الحديث من أدلة القائلين بمشروعية تغليظ 
)١(‏ انظر: «الأوسط» (97/ 409706 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (7*5/5 ,)50١‏ 


«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص(7578). 
(0) «التفسير وأصوله» للشيخ محمد بن عثيمين .)1٠١7-1٠١7/١(‏ 
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اليمين في الزمانء وذلك بأن يكون الحلف بعد صلاة العصر ‏ مثلاً - وهذا 
مسألة خلافية؛ بُسط القول فيها في موضع آخرء والراجح أن التغليظ مرجعه 
إلى اجتهاد القاضي”"' . 

الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء هل يقبل في الوصية رجل 
وامرأتان؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يقبل» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء لأنه 
استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المّذَكُرِيْنَ تتناول الرجال 
والنساء» ما لم يقم دليل على خلاف ذلك؛ لأنها جرت عادة الشرع أن يغلب 
المذكر عند الاجتماع. كقوله تعالى: #إولا يَأبَ التُبَدَا إدَا ما موأ [البقرة: 
7ه وقوله تعالى: كيب عَبِحكُم الصَيَامُ4 [البقرة: 187]» ثم إنه شرع في 
الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند الحاجة» فلأن يجوز استشهاد 
رجل وامرآتين أولى وأحرى. 

والقول الثاني: أنه لا يقبل في الوصية رجل وامرأتان» وهو قول مالك» 
والشافعي» ورواية عن أحمد»ء مستدلين بأن الله تعالى ذكر الرجل والمرأتين في 
الأموال دون الوصية؛ والأول أرجح”"“» لقوة مأخذه. والله تعالى أعلم. 


:3ج > 


,.)017 .515 5١١ /9( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)١ا/7” (؟) انظر: الإعلام الموقعين» (؟/‎ 





ما جاء في شهادة العبد 


 .-.- 45‏ قَالَ البْخَارِي في «صَحِيْحِه) : وَثَالَ أنَسنّ ؤللنه: شَهَادَة 
العَيْدِ جَايِرَةٌ إذّا كَانَ عَذْلاً. 


0 الكلام عليه من وجهين: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر ذكره البخاري فى «صحيحه» تعليقاً فى كتاب «الشهادات». 
باب «شهادة الإماء والعبيد)”"' . 1 ْ 

وقد وصله ابن أبي شيبة (5///) قال: حدثنا حفص بن غياث» عن 
المختار بن فلفل» قال: سألت أنساً عن شهادة العبيدء فقال: جائزة. 

والمختار بن فلفل» وثقه أحمد وغيره"'' . 

الوجه الثاني: هذا الأثر من أدلة القاتلين بأن شهادة العبد مقبولة 
مطلقاً. حتى في الحدود والقصاص, لدخول العبد في العمومات الدالة على 
قبول شهادة العدل. قال تعالى: طوَاسْئَْدُوا سَبِِدَيْنِ ين رَبَالِكُم4 [البقرة: 
7+ وهذا دليل على صحة شهادته إذا كان عدلاً؛ لأنه من رجالناء وقد ثبت 
في «الصحيح» من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» 
فجاءت أمة سوداءء فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبى كَل فقال: «كيف 
وقد قيل؟» ففارقها عقبة© . 1 
)١(‏ «فتح الباري» (7010/6). 


(0) «تهذيب الكمال» (/ا7/ 379). «الميزان» (4/ .)8١‏ 
زفق رواهة البخاري (مم)ف (غ١طه).‏ 
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ولو لم تكن شهادة الأمة مقبولة ما أمر النبي كلد عقبة بفراق امرأتهء بناءً 
على شهادتها . 

والقول بقبول شهادة العبد هو قول الظاهرية» وظاهر المذهب عند 
الحنابلة» وهو مروي عن ابن عباس» وأنس بن مالك ور؛ وإسحاق بن 
راهويهء واختاره ابن القيم» وقال: (إنه هو الصحيح)» وقال: (قبول شهادة 
العبد هو موجب الكتاب والسّنَّةَه وأقوال الصحابة» وصريح القياس». وأصول 
الشرع» وليس مع من ردها كتاب ولا سّنْة ولا إجماع ولا قياس...)2 ثم 
بسط الأدلة وناقش المخالفيه7'. 

وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ذه أنه قال: (ما علمت 
أحداً رد شهادة العبد”'"؟» وهذا يفيد أن ردها إنما حدث بعد عصر 
الصحابة وي . 

والقول الثاني: أن شهادة العبد تقبل في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص؛ لأنها عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات» وفي شهادة العبد شبهة؛ 
لاختلاف العلماء في قبولها. وهذا رواية عن الإمام أحمد””". 

والقول الثالث: أن شهادة العبد لا تقبل مطلقاًء وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء»؛ غير أن الحنفية والشافعية يرون أن الرقيق لو تحمل في حال الرق 
وأدى في حال حريته» صحت شهادته. ولهم أدلة كلها تعليلات فيها نظرء 
كقولهم: إن الشهادة من باب الولاية» والعبد لا يلي نفسهء فأولى ألا تثبت له 
الولاية على غيره» وكقولهم: إنه لا يقدر على أداء الشهادة؛ لأنه مكلف 
بخدمة سيده. 

والراجح: القول الأول» لقوة مأخذهء فقد دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنّة. 


.)١9ل5(ص «الطرق الحكمية!‎ 2)١86/١5( «المغنى»‎ 24١5 /9( «المحلى)‎ )١( 


(؟) «المغنى) /١5(‏ 186). 
(9) «الإنصاف» »)50/1١5(‏ «الطرق الحكمية»؛ ص(95١).‏ 
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وأما تعليل المانعين قبول شهادته في الحدود والقصاص بالخلاف في 

قبول شهادته, فليس بشيء؟ لأن الاختلااف في أمر من الأمور لا يستلرم عدم 

صلا حيته لبناء حكم شرعي عليه» فالحق واحد ولا بل أن يكون مع أحد 

الجانبين المختلفين» والشهادة مبناها على العدالة» فإذا وجدت صحت وإلا 
فلا”'". والله تعالى أعلم. 

انتهى الجزء الثالث 
ويليه ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ الجزء الرابع 


وأوله: كتاب الجامع 


22ج + 


.)١560(ص انظر: «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام؛‎ )١( 


لت 





وشكس هيخ 0 
فهرس الأحاديث المشروحة ل اماي 
فهرس الأحاديث المشروحة 
لكتاب روضة الأفهام في شرح زوائد «المحرر>» على «بلوغ المرام» 
في هذا المجلد 
الحديث الصفحة | الحديث الصفحة 


2 م لو اس و راع © © هو - 
عَهِدَ إِلَينَا رَسَول الله ليه أن ننْسَكَ 
وي . 
للرؤية ال 


ل 


«مَنْ فَطَرَ صَائْماً كيب [ لَهُ مِئْلُ أَخْروا. 1 
«أم بَدُء هلم يَحْفَ يَحْف عَلَىَ مَكَانُكُمْ). 2 ٠١‏ 
أنَّ ئاساً تَمَارَوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَكَةَ في 

صِيَام رَسُولٍ الله يله . لمن 
إن أَرِيثُ ْلَه القذن ثُمّ أنييئها. ...2 +" 
تَمَنّعَ رَسُولٌ ال كك في حَسةٍ الوداع 
ِالْعَمرَةٍ إِلَى الحج . ون 
«لا تَلْبَسُوا القَمُصّ. . .2 «وَلَا تَنْتَقِبِ 

المَرْأَةٌ المُحْرِمَةُ». ات 
كُنْتُ أَظَيّتُ رَسولَ الله عليه ثَ 
يَلُوفٌ عَلَى نِسَا 0 
«أَيِنَ الذي سألني عَن العُمْرَةٍ آئِفاً؟». .2 8 
«مَنْ ححج لله ش كلم يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسْقْا. 07 
كَيْت كَانَ رَسُولُ الله يكل يَعْسِل رَأسَهُ 

وهو مُحرِم؟ ا 
مَعَاذً الله أَنْ أَرُوّ سَيئاً تَفَلَنِيهِ 
رَسُولُ الله ينه و بَى أن يرد عَلَيْهمْ م8 
كانت الْمْبْعَةُ في احج لِأَضْحَابٍ . 9 











«إنَّمَا عل الظَلوافٌ بِالْبَيْتِ وَ وَبمة 


الضَّفًا وَالمَرْوَةِ». رن 
كَانَّ يَسِيرُ الْعَنَنّه قَإِدًا وَجَدَ فْجُوة نص . 45 
ما رايت رَسُول لله يه صَلَّى صَلاة 

إلا لميمّاتِها إِلّا صَلَاتَيْن . 0 ال 
حَجَِتُ مَعَ الي وك حَمَةَ الوَداع » 

قَرَأَيْثُ أُسَامَةٌ ويلالاً. إل 


أذ اكاك .. ل 16 


رَسُولٍ اد كلة؟ 111 كلا 
مَنْ حبس ذُوْنَ البَيْتِ بمَرَض ل ”17 
كت قاد بدن رَسُولٍ الك َي . 0 


«ارَكيْهَا بالْمَعْرُوفٍِ. مم 154 


(إِنّْ عَطب مِنْهَا شي َحَشِيتَ عَلَيْها. ٠9١ ٠‏ 
أَهْدَى النِيُ يله مره عَنَما 115 
َل ْول الك فرذي الشليقة. . هن 
صَلَّى بنَا الي كله يَوْمَ انحر بِالمَدِيئة . 1 


«مَنْ كَانَ لَهُ ذبح يبح . للع 151 
5 2 1 1 ار ىس 6 3 

«إن كان لكَ كلاب مكلبّة» فكل مما 
أْمْسَكْنَ عَلَيْكَ). 








دلا اكلف وَل أَحَرّمُة) . 0 
مرو 6 و يل ؛ وَلْيَنْحُدا. 


«العَّهَادٌ م 53 شَيْءِ ِل الدَيْنَ1. 

نَمَا نَرَلَتْ: طلا يَتَوى الفَهِدُونَ مِنّ 
لْمؤْمِنَِ» دَعَا رَسُولُ الله كَل رَيْداً. 

«الْسَرْبٌ لََدْعَةًا . 

َقَالَ: «يَا أَيْهَا التَّامِنُء لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ 
الْعَذُوً) . 

كَانَ أَصْحَابٌ النَّبيّ كل يَكْرَهُونَ 
الصَّوْتٌ عِنْدَ القِبَالٍ. 0 

«مِنَ الغَيْرَةِ ما يحب الله ومِنْهًَا ما 


إن لقِينمْ لان وقلاناً». 0 
ما مَتَحَكَ أن تخطية سلبة؟1. 
«مَنْ يَنْظدُ ما صَنْمَ صَنَعَ أَبُو جَهْلِ ؟2. 
كَتَبَ نَجْدَةُ بن عَامِرٍ الحَرُو رِيُ إلى 

ابن عَبّاسِ وبا يَسألَهُ. 0 
«الْعَدُوَةٌ في سَبيل اللها . ممم ةع ا مول 


«إِذَا جَمَعَ الله الأوّلِينَ والآخِرينَ يَوْمَ 


ابم حَلَت الحارجَ فِي أُمْلِهِ ومَال». 

«مُكُوا العَانِيَ - أي 
وَأَظعِمُوا الجَائِمَ . 
ع م 3 سوم يي ب 

«انظلقوا حتى تأتوا روضة خاخ1. 00 


ا أبقّ. 


ف قيفو مم مر يا فة تر فةا م ررم 


ملام 


أن عَيْداً لابن حمر 


56 
6 
6 


م18 


قفقهرس الأحاديث المشروحة 


الحديث الصفحة 








مَنّْ بَاعَ بيْعا مِنْ رَجلَيْنِ . ل 988 
أن الي كله اشْتَرَى مِنْ يَمُودِيٌ طلعَاما 

إلى أجل . لمممم وما 8 
ّْهَى الب لله عَنْ عَنْ كَسْبٍ الْإمَاءِ . 4 
«العَارية مُوَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةٌ مَردُوْكة . 1/1 
رلا يمنَعْ فل الْمَاء ء لِيَمْنعَ به الْكَلَأُو 4م 


«اسْقٍ يا زُبِيرٌ ثَ أرْسِل المَّاء إِلَى 


جَارك» . لمم ممم عم ل ولاك 
دلا ضَرَرَ ولا إِضُرَارَا. ان 


«ضَالَةُ الإبل الْمَكْتُومَةٌ عَرَامَئُهَا وَمِثْلْهَا 
مَعها). 
م ما حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النّسَمَقِ . 
ت أئُهَاالنَاسُ وَدِدْتُ أن 
سُوَلٌ الله كه كَانَ عَهَد نَ إَِيْنَا فِيِهِنّ . 

ا عَبْدِ كَانَبَ عَلَى مِائَةٍ أؤقية1. 
م زتها وم وإِنْ كَانَ سِقْطأ . ردس 
سُوَلُ الله لل كله عَن الشَّغَار. 6 


ا أَنْمَاطاً؟» العام 


حيرا النِّنْ يكل أَكَكَانَ طلاقاً؟ 00 لش 
أمْرْكِ بِيَدِِء إِنَهَا تلات 
(أَمْرُكُ بِيَدِكِ). رقن 
(مَنْ حلت مَك قَقَالَ في خلفهةا. .... وعم 
فُضَحِكٌ 0 يدت تَوَاجِدٌَهُ. 5١‏ 
«الوَلَّدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِر السَجَرًا. .... 4107م 
من اذّعَى إلى غَيْرِ بيه . الما 
«العَجَمَاءٌ جَرْحَْهَا مياه . رن 


امَنْ 1 مُؤْمِناً 1 بع 


فهرس الأحاديث المشروحة 


نَهَانَا رَسُولُ الله يكل أن نَخَْلِطَ الرَبِيبَ 
وَالتَّمْرم 0 
«مَنْ شَرِب اليد مِنْكُمْ َلْيَشْريْهُ رَيْيا 


الحديث الصفحة 
2 أبَ) د دن إني أَرَاكَ ضعيفاً؛. لعن 
«إذَا قَضَى القَاضِي»ء فَاجتَهَدَ. كين 
«بيْنَمَا امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابِنَاهُمَا). ل الام 
«أَلَكَ ينه ل ممم طفع 
فَأَحْلَمَهُمَا رَسُوَلُ الله طلا ا للك 
شَهَادَةٌ العَيْدِ جَائِرَةٌ إِذّا كَانَ عَذُلَاً 60 


نهى المرأة المحرمة عن النقاب والقفازين 
ما جاء فى الطيب للمحرم عند الإحرام 
واستدامته لففم ةرم ممم ةما ممم ام ةميمت تال 


ما جاء في فضل الحج 000 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصيام 
ما جاء في إثبات الرؤية بشهادة عدلين. © 
ما جاء فى فضل من فَطَرَ صائما ”1 
« باب في قيام شهر رمضان ك1 
ه باب ما جاء في صيام التطوع اين 
حكم صوم يوم عرفة في عرفة 51 
« باب فى ليلة القدر اا 
الوقت الذي تُتحرى فيه ليلة القدر اف 
كتاب الحصج م 
« باب في القران والافراد والتمتع وم 
حكم فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعاً ‏ 0" 
« باب الاحرام وما يحرم فيه رن 


5١ 


َعَم 
حبى «تيروج- ١‏ لون ين 
وشاكس دين «رومسى 


2020 ل ص ات نصحت 70 . بمايوايوا 


فهرس الموضوعات 





حكم من أحصر بغير عدو كمرض ونحوه ١١١‏ 
باب الهدي والأضاحي ينل 
حكم بعث الهدي وما يترتب عليه 115 
حكم ركوب الهدي 1 
حكم الهدي إذا عَطِبَ لضن 


حكم إهداء الغتم مم1 





الموضوع الصفحة | الموضوع 
حكم ما ذُبِحَ بعد صلاة العيد وقبل فضل من حََلَف غازياً فى أهله فق 
ذبح الإمام مم00 ...0.0.0.0000 8 15 | مشروعية تخليص الأسير ديض 
ما يجتنبه في العشر من أراد الأضحية . ١57‏ | حكم الجاسوس ري 
إذا غنم العدو مال المسلم ثم واجده 28” 


كتاب الصيد والذبائح ١١‏ 
كتاب الأطعمة | 


حكم الغنيمة إذا كانت أرضاً ا 


حكم أكل الضب لم م00 184 ١‏ 
حكم من باع سلعة من رجل ثم يبيعها 
من آخر لمم ممم 588 
كتاب النذر 5-7 © باب الرهن لمعته مم ممه ةلآ 
ما جاء فى مشروعية الرهن فى الحضّر ٠5”؟‏ 
حكم الوفاء بالنذر إذا اشتمل على جاء في مشروعية الرهن في الخضر 
1 « باب الاجارة مه مم ا ليا 3 
طاعة وغير طاعة لم م 0 158 500 
النهى عن كسب الإماء لم ع ار 5 
كتاب الجهاد والشجر ١9‏ إ»ه باب العارية م 8371 
ماجاء في ظم أمر الدَيْنِ وأن ما جاء في أن العارية موّداة و 
الشهادة فى سبيل أله لا تكفره 0 ١8‏ 9 باب إحياء الموات ففمم ميقع ةمي فوم ة ممم مله 57 
ما جاء في أن 1 ذور له جر النهي عن منع فضل الماء 000 
المجاهد إذا صَحََتْ نيته 0000006 سي أما جاء في تقديم الأعلى فالأعلى في 
م جاء فى أن الحرب خدعة اا سقي الماء 0غ اا 
من أحكام الجهاد لله | قدر الطريق إذا اختلفوا فيه لات 7264 
حكم رفع الصوت عتد القتال كلما 9 باب اللقطة واللقيط 0 67 
ما جاء فى الخيلاء عند القتال 0 ١4 ٠‏ حكم من كتم ضالة الإبل عثل نمطم ربنم مم مقرم 567 
النهى عن التعذيب بالنار 00 ه4١‏ من أحكام اللقيط لومي ووم ةي نووم ييه مي زرو يم مر ريف /1 5 
ما جاء فى أن | للقات 1١44‏ 5 
جاء في أن السلب للقاتل 1 كتاب الفرائض ١١‏ م." 
ما جاء فى قتل أبى جهل 3 
ما جاء في الرضخ للنساء في الجهاد كتاب العتق ل 
والنهى عن قتل الصبيان ...308 | » باب المكاتب وأم الولد ان 
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ..... 5١4‏ إما جاء في أن أم الولد تعتق بمجرد 


ما جاء فى تحريم الغدر وإثم الغادر .... 17 ؟ الولادة ا ل ا ا ا ا 0 1 





الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ما جاء الزنديو روس 
كتاب انكام 22 ليس اما جاء في حكم الزتديق 
ما جاء في تكاح الشّعار 1س كتاب الحدود ١م‏ 
« باب عشرة النساء .0000.0 3873 | © باب د الوّنى ان 
جواز إقرار النساء على اتخاذ الأتماط ما جاء في استفسار المَقَِرٌ بالزنى بلفظ 
ونحوها فل م م ةم ا ل لا كناية قيه لمم م ل .الم" 
« باب التخيير والتمليك 00 بام | » باب حَدٌ الشربء وذكر الأشربة ...... 786 
حكم من َيّرَ أزواجه 000000000 >#سم اما جاء في النهي عن الخليطين فون 
ما جاء في قول الرجل : (أمرك بيدك) . 87/8 
كتاب الأيمان م كتاب القضاء 8 
كتاب اللعان اعم عظم شان القضاء بثم ممق ممم ممم ف ةيو ري ر ةم ءة و نو مه 8*١‏ 
1 ما جاء فى أن المجتهد المصيب له 
ه باب لَحَاق التسب 81 7 2 9 
١‏ 14 شرا لمم ممه و م ل 6 
ما جاء في القرعة عند النزاع في الولد #4١1‏ | 7 مد 00 
| عه 9 ما جاء في نقض الحاكم حكم غيره 
ما جاء فى أن الولد للفرا* م ع كرك 
#0 2 ممن هو مثله أو أجل منه لض 
حكم من انتسب إلى غير أبيه أو مواليه "0١‏ « باب الدعاوى والبينات 0 
كتاب الجنايات رفن كتاب الشهادات 4.١‏ 
ما جاء في أن جرح العجماء والبئر ما جاء فى شهادة أهل الذمة على 
والمعدن جبار وفب مه مونم ةنم و ا 570 وصية المسط في السفر ا اا 
ما جاء فى شهادة العيد لل 6374 
كتاب الديات 02 يماما جاء في شهادة الع 
ما جاء في مقدار دية العمد وصفتها .... 91" | المشروحة 1ع 
ه باب في الخوارج وحكم المرتد ...... 5١١‏ | * فهرس الموضوعات ع 
ما جاء في الخوارج لاجس 


دار ابن الجوزي 8428146 


كد ماه ك5 5 1 
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0 
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221.010 /ا5 0 . بزالزانالا 
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